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د. فتحي حسن ملكاوي 


هذا اهو عتوان كناب ديد للد كور انور الرقيى تضند ره اكغود العالكق 
للفكر الإسلامي في واشنطن,» وهو الكتاب الثاني من تأليف الدكتور أنور 
الزعبي الذي يقدمه المعهد العالمي للفكر الإسلامي إلى القراء بالتعاون مع 
قانالفك دق :تق .ون فليا فى دعكا للكحانت الأول واظاعيرية اتن 
حزم: نظرية المعرفة ومناهج البحث) : إِنّ تلك الدّراسة كانت جهدا متميزا 

في الكشف عن التفكير المنهجي عند عَالم من علماء الأمّة» وإنّها تلح 
ا ل 0 
1ن واتجاهاته. 

وقد جاءت هذه الدراسة عن ( مسألة العبردة ومنهج البحث عند 
الغزالي) حلقة أخرى في ال راناك لمحي لضم يزة» تتعلق بشخصية 
فريدة في التاريخ الإسلامى؛ فالغزالى يعد من أكثر علماء الأمة تأثيرا قن 
الثقافة الإسلامية» وفئْ جماهير كبيرة من الناس» على تقلّب الظروف 
وتيدل الأحوال في العالم الإسلامي» وحتى اليوم ١‏ بين اله لعي 
الخصائص التي اتصف بها خطاب الغزالي, لاحي أكسيته تلك السلطة 
انناف في مدى التأثير وعمقه وامتدادة. 


تقديم ؟* ١‏ 


وقد 1110 القارئ واعيادا عسى أي كتابٍ جديد عن الغزالي أن 
يأتى بجديد, وبخاصة وأن كثيرا من ن الككتاب ون على أن أبا حامد 
الخزالى قت كاله نووده قادرة بو علتباء من من حرق كر اند راودا 
التي تعرضت“له. عند المتقدمين من معاصري الغزالي» ومن عا سن 
القرون التالية» وكذلك عند المحدثين في هذا القرن. صحيح أن هذه 
الدراسة ربما لم تأت بجديد في استقصاء تراث الغزالي لغرض تحقيقه 
ونشره أو إحيائه ريده وهي لم تكن دراسة تاريكيه : بيهم بالتحقيق 
التاريخي لحقائق معينة عن شخصية الغزالي وبيعته» وتقلبَاته في الزمان 
واللكاتتوتحضر عا تقروج سينا لكر عله الدزاينة تك نت كدر ون 
الجديد"قفارييت! قانك الرؤية الغرالية وانستجام عناضرها؛ زهو آمر لين 

فين البسيل أن نجده في الكثير بما كُتب عن الغزالي : في القديم والحديث 
بضورة افيه كخيرا من ن الأوهام» وأثارت عر لمعييدا عن الاشكاليات 
والكزناء لأرهة رقت محقق للم لفورهد ا اليية نفو خاذل الدراسة الميحية 
لتراث الغزالي وبيان مراعاته لمسألة في غاية الأهمية هي سياسة العلم» التي 
تهتم بتدبر كيفية استيعاب الغزالي للخطاب وقدرته على صياغته 
وتشغيله فى الأوساط الختلفة» وكذلك بيان طبيعة النظرة المعرفية الع 
حَكّمّت توجهات الغزاليى وخطواتها المنهجية التي انتقل بها من مجال إلى 
آخر فى معالجة مختلف القضاياء وبهذه النظرة المعرفية والخطوات 
المنهجية؛ ظهر التماسك والانسجام فى بنيان الرؤية الغزالية» كما ظهر 
التتهافت في أقوال بعض الباحثين المحدثين في ما نسبوه أو فهموه عن 
الغزالي» نتيجةً جهلهم وعدم إجاطتهم بتراث الغزالي» أو تصيدهم 
لمفردات وعبارات مبتورة عن سياقاتها . 


تقديم 1 

وكا سيط إن كطزير بتن :الا سنت الا كو الى تامف يت 
الجامعات العربيةع إلى عهد قريب لم تكن تهتم بدراسة الشخصيات من 
خلال علاقتهم 0 وقد أعادت دراسة الزعبي هذه الأمور إلى 
لعاي ا ا سكم بيان موقع الغزالي بين غيره من علماء الأمة» ومن حيث 
سلوك منهجيّة تتجاوز جميع ما كُتب عن الغزالي» وإعادة عرضه بطريقة 
تقليدية مألوفةع ميان كوت عي يد "كبهنا: نحا ور ارا فى نتحليل 
مواقف الغزالي والحكم عليهاء وتتجاوز كذلك التطرف في الثناء عليه أو 

وفي هذا السياق أيضاً أظهرٌ المؤلفْ أوجة التشابه بين فكر الغزالي وفكر 
اب ,شين وعدم التناقض بين فكر الغزالي وفكر ابن حزم الأندلسي. كما 
عالج بعض المسائل الشائكة مثل المصطلح.ء والاستقرا والسيبية» وطبيعة 
الخيار الصوفي عند الغزالي» مستدركا على الغزالي تساهله في استعمال 
المصطلح واعتماده على المنهج التحليلي دون التركيبي؛ واستثماره 
لخادت الضصعيقة واليولة والرواياث البناريهية ومعض اتير انث 
اللامتتووزن كاد ري ابعنا أن عبات العم العن اتيتاهها العترانى بريهنا 
تَشُمَّع له في كل ذلكء مما استلزِمَتَه طبيعةٌ العصر الذي عاش فيه, 
وأسهمت في احتفاظ الوعي الإسلامي بامسصحرارة في عصور ماجت 
بالفتن والاضطرابات؛ الأمر الذي كرس الغزالي حجة للإسلام حتى يومنا 
هذا. 

يَرى المؤلف أن ا لغزالي كان ينظر إلى مقاصد الشريعة في إصلاح أفراد 
امجتمع كاقّة» عالمهم وجاهلهم, مُجتهدهم ومقلدهم» مؤمنهم وفاسقهم 
ويكشف عن تمكمّن الغزالي من استيعابه لطبيعة النفس الإنسانية من جهة 


تعديم غ١‏ 





لخطاب الشريعة ومقاصدهاء وقد فبسر المؤلفت هدا من خلال بيان اعتماد 
الغزالي للخطوات المتهجية التى يسععملها فى بناء رؤيقه المغرفية: 
بمستوياتها الثلاثة: الإقناعيّة والبرهانية والذوقية بشكل يعزز تكامل 
العقلانية والشريعة ة ن أفراد ا مجتمع بفئاتهم كافة من ذ فهم الشريعة؛ 
ا لصفا ود ا ذلك يودي لعن 
يجعل الشريعة تقليدا ليف / ولو تمك الذوق وحده مع إهمال البرهان 
والإقناع» فإنَ ذلك سيصرف طوائف من أفراد الآمّة لحساب الخلاص 
الفردى بالمرار من قضايا اجتمع وإهمالها. 

وقد خَلْص المؤلف إلى أن الغزالى في جانب الإصلاح العام للمجتمع لا 
بمكن إلا أن يكون ظاهرياء لكته رغب في أن يتجاوز حدود الظاهر بمسعى 
شخصى خاص به غير قابل للتعميم بالضرورة» وهو من أمر خاصة الخاصة 
وللصفوة مين المتمر ينشغل به أحاد الناس غلن الأعتهير) وهذا الخيار 
لعدري ل ل ب 
محا سي يه ا 
العراني في كل ذلك يكيف جميع قضايا التصوف مع مقتضى الشريعة, 
مو كن الأعيول القلافة :الى يوسن وين الإسنات تجو الباطن والترية 
الصوفية» وهى التقيد بالبرهان» والتقيد بالشريعة؛ وعدم انفكاك العلم عن 
العمل . ويبرز الغزالى علاقة العمل بالإدراك بشكل لا لبس فيه؛ فللعمل 


١ تقديم‎ 


قيمتة من الناحية الأجرائية :وفن عمل الإقزاك أو تنيفعه للانتخراط فى 
الي يرنه ميغد دنه وكا الات مي بل ,قات المقل لبور كد 
الام ا عو نه لعطدة وها ها بالسعيق مقور إن العمل مهد 
الغزالي هوافي الأصل ثمرة من ثمار المعرفة» فالهدف من المعرفة هو 
الاستعانة بها على تمييز السلوك السوي من غيره كوا مقن ان لقعا 
ترك يحض منعنالا سعرد ا اما وهو الاتعيناء( إلى مرزقية العملياك 
مين لا التي يعيشها السالك» وهي عمليات ما كان لها أن 


توطيوف معزت ١‏ ف عبات اسار السمانى ى والطفاي ف اند لا 
ا 0 عا الفط ري 
ولعل من الاستطراد المفيد فى هذا المقام تأكيد طبيعة السلوك وأهميته 
في رؤية الغزالي. 5 امتاز الغزالي في مارت الإسلامي بأن دراسناته ف 
وجالات امن ايان كانت سيد لواف كيف انطادو رف 
دراه لسن عدي و نع ميا ع لقا على | لل رون ل ريا 
السلوك حتى من علماء النفس المعاصرين. وقد حفل كتابه (إحياء علرم 
الهيوع على وي خاض درا نه الظوافين للع ةدراي أقرب إلى الحياد 
والموضوعيّة» فهو يحدّد هذه الظواهر ويدرس طبيعتهاء ويقابلها بغيرها 
رعيرع دكي بين ويقترح طرقا لعلاج المواقق المرضية منهنا. 
والإتسان باعغيازة,ششخصية متكامله يرجم فى سن رك العبادة الديتبة 
والغمئر: الدتتوف»»وكتاول ابعاد الملوك القروية وشنافة: 
لك اسلو لد ف ترس الغزالي ليس عملا آلياًء يفتقدٌ الوعي بغايته 
ونتيجته» ويقتصرٌ على أثر المنبّهات الخارجية البيئية؛ وَإِنّما هو عمل 
جات منص تُحركه دوافع من الشعور والإرادة والتفكير. 


1١5 تقديم‎ 


ودوافع الفتلوة ايل تنبع من ذات الإنسان» 5-7 تُستفار تورات 
خارجية أو مثيرات داخلية فطريةع يجد الإنسان نفسه فيه لها 0 
للقييام تسلوك ما و يعمج الشلوك عور بالحاجةء مع انفعال معين 
وإدراك عقلي للموقفء؛ فالسلوك إذن عمل القلب واللسان ولسوا | 
والسلوك الإنساتق لوك نزوي يخخلق بالخغيلاف العسوامل الورائية 
الكسبيّة» وليس من السهل التنبؤ به» إلا في ضوء سنن الله التي تجري في 
النامل و الأ شياع ْ 1 1 

والغزالي في دراسته للسلوك وللتّفس الإنسانيّة عموما ليس مجرد 
متكلم الملصسرت أو متصوف أوفقيهء وإنما هو عالم نففق مساح 
ماعو . فهو يُتساءل عن علّة فساد الئاس وطريق إصلاحهم,؛ ويؤكّد أن 
فسادهم وصلاحهم بأيديهم, وأنه يقوم على النظر ذ في النفس الإتمدانية 
وتحليلهاء ومعرفة دوافعهاء وكيفية تعديلها وإستلاحهاء وكل من شاء أن 
نض عائد لاه المتضم اناي لاي لسن ان 01 
النفسيّة التي يخعم نينا الشل احص إذا التعيادت امكن عدي 
السلوك» ومن نَم إصلاح امجتمع. 

ومن هنا فإن علم السلوك الأخرويء الذي يتضمن التبتل والانقطاع إلى 
اللكتعان :لبون ديلا عن العلم الطاعري والعمدل الدديوي »و نما لا يض 
الأول دون الثاني . والغزالي وإن كان واعرولا و لصيل هناجل الاش وهو 
محور اهتمامهء فإنه يجعل نصيب الدنيا أمرا لاغننعنه لقسيام غمراتها 
واتعامل الناتى افيه والغنارة والنياة لديا ابر لازم للظريق اتروع ا 
الفينا كنمنا ينول العزالن أنن سسواغر القران صن 1ه وسرل درن نازل 
المجاكرين إلى اللكتجداتويه والوون مزكب تعمن عم خرن كتين امول 


تمعديم ا ١‏ 


واللرذكفث لتوريق سفرةو نوها ل ينعم آمر المعائن ا اللاقيا لا يعم مر العبتل 
والانقطاع إلى اللّه تعالى الذي هو السلوك) . ش 

وبعد فقد مهد المؤلّف لهذه الدراسة عن صوفية الغزالي» ونظريته في 
المعرفة ببحثٌ عن طبيعة الخطاب الغزالي» وعلاقته بسياسة العلم عنده» ثم 
أورد في الفصل الأوّل شيئا من سيرة الغزالي باعتبارها بحثاً عن اليقين. 8 
أعقب ذلك معالجة عميقة للمناهج التي تعامل معها الغزالي: المنبهج 
الظاهريء والمنهج الأصوليء والمنهج العملي» والمنهج الذوقي . وقد كان 
المؤلف ينتقل من فصل إلى آخر انتقالاً متسلسلا ينتهي في كل فصل إلى 
جملة من النتائج حول موضوع الفصلء وتقود أيضاً إلى تساؤل منطقي 
معد عه الشياقلياتى الفعين الى زليه رياه لمعيه عن ذلك 
العسائل:«وهدة هن التعيفة القبيية للبتعية :لاد الذي متعا ول أن مين 
عو ابول يي دلاتل مانو دربياه بودي فى الوقت نفسه إلى تطوير 
أسئلة جديدة» تبقي الباحث دوما في موقف العام وبا زطق نطلينا 4 
[طه: .]114/6٠‏ وموقف الإقرار 9 وفوق كل ذي علم عليم # [يوسف: 
601 | 

لقد قدم الباحث لنا فِى هذا الكتاب دراسة فلسفية تصدت للتحليل 
النقدي للقضايا التى تناولها الغزالي والاتجاهات التي عبّر عنها وتمثّلها في 
أعماله ومؤلّفاته» وطبيعة الرّؤية المعرفيّة التي تحكّمهاء وتقييم مدى 
تماسكها وانسجامها مع المرجعيّة اع د ا 

وإذا كنا قد أملنا في تقديمنا لظاهرية ابن حزم أن ينهض الباحثون 
لدراسات مماثلة لإسهامَات المفكرين المسلمين وفق هذه المنهجية» وجاءت 
هذه راشا وود الخال تانيع لفك تفتسةانة كل مس افية قدة 





تقديم م١‏ 
المنهجيّة وقيمتهاء فلماذا لا نطمع أن يتصدى المؤلّف الآن إلى دراسة مماثلة 
فوفلنية ابن تبهية . 

والمعهد العالمي للفكر الإسلامي إذ يسعده أن يتبتى نشر هذه الدّراسات 
فَإنهيسكده ايها أن يو اكدنطاوعا إلبهفى كقير من تدواقه ووتشوراتهه صم 
الحاجة الماسة إلى هذه الدراسات المنهجية التي تكشف عن طبيعة النظام 
المعرفي الذي اعتمده علماء المسلمين في أعمالهم العلمية في التخصصات 
ادرفة نوهل عنان العالم ادلم فى تازيكها عدر عن ترام شعرنى 
محدّد» في أثناء غتملة العلب ؟ وهل كان هذا النظام المعرفي ولع د 
هذه الأعمال العلمية في التتخصصات المختلفة في الشريعة والطبيعة, 
والذلنيه و اللندهةة رقي 18؟ وهل كناق هد الالكراء العيرقي ادا يدق 
العلماء؟ وما هي المنهجية الى عيول عليها هؤلاء العلماء في بناء رؤيتهم 
المعرفية؟ . 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة ومثيلاتها سوف تسهم في بناء الرؤية 
المعرفية الإسلامية وتطويرهاء ومن ثم تمكين العقل المسلم المعاصر من 
استيعاب الخبرة الإنسانية المعاضرة وتجاوزهاء والإسهام في ترشيد الحضارة 
الإنسانية على أساس من قيم الإسلام ومقاصده العامة . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


د. فتحبي ملكاوي 


المدير التتقيذي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي 


لصدير 

تناولت أعمال المفكرين الإسلاميين القدامى دراسات عديدةع 
وتكاثرت قراءات آرائهم وإسهاماتهم» فجاءت النتائج تلو النتائج يخالف 
بعضها بعضا فيما توصل إليه. . 

وفنة حاءك ده التطائيو فى )العالنيع اتالشكة ين فواققمسيفة. 
ومتأثرة» لا بالفكر الذي تعالج لتعمل فيه شرحا وبسطأ وتحليلاً وتستشمر 
داتتحفل يدامن.رؤى وافكار, :):وإفا بامرسعية الى :احتكيت إليهنا ورات 
أنها الأجدر في الركون إليها سبيلاً إلى النقد والعقويم, الأمر الذي دفع 
باتجناه:الذارسين ادا إلى التحك :عن الامسانينه والادلة الغن تفن :ورؤاهم 
السقة: 

وواتعصنار ققد جات هده الدراننات:والقزاءات اناي ولو جية :قير 
مكمرثة: إلا قليلاً» بأن تكون ذات هدف معرفيء أو معنية بما ينبغي أن 
يكون عليه الحال.. فلم تعمد إلى التعرف على طبيعة الفكر موضوع 
المعالجة» ولا الأسس التى يستند إليهاء وإنما سعت إلى نصرة هذه الرؤية أو 
تلك» من غير تبصر كاف في الفكر الذي تعالج؛ أو وقوف على النظرة 
المعرفية التي يصدر عنهاء أو المناهج التي يستند إليها. بما الحق بهذا النوع 
من الدراسات -في تقديري- نقصا ينبغي تداركه.. هذا إذا سلمنا بخلو 


تصدير ؟* 


بعض هذه الدراسات من سوء العدة» أو نقص البضاعة.» الأمر الذي يؤدي» 
في العادة» إلى قصور في الاستيعاب» وبالتالي» تسرع في الاستنتاج. . 

لقد حفزني ما اطلعت عليه من هذه الدراسات إلى انتهاج خطة؛ تمثل 
هلاه الدراسة أخيد تفلينيقا قينا :ولق ويندقف :الوقوف» على ملديغنة الروق 
المعرقتية التى اغتتقد يهلا اسلافيا» زاعلئ ما هى عليه والدعزرف على 
المناهج التي عولوا عليها لبنائها» تمهيداً تتقصي مواطن القوة والضعف 
فيهاء واكتشاف أوجه الاتفاق والاختلاف التى يتميز بها أحدهم عند 
غيره» من جهة» ومن ثم التي يتميزون بها عن غيرهم؛ من جهة أخرى . 

وتعتمد هذه الخطة فيما تعتمد» على إنجاز دراسة مستقلة لكل فكر 
بواللن عا سحة بدي ات سيخر ده تقار العرقية الى ا كع بالك 
وتقصي الخطوات المنهجية التي تسنده» لبلورتها وإشهارهاء وبيان دورهاء 
خلال ذلك» في مجمل الآراء التي يتضمنها هذا الفكر. . [ 

إن هذه الخطة تهيئ لنا -في تقديري- أن نتبصر الفكر الذي نعالج, 
وسائضة للتافقة ليقي تكد فا يدع او ككف وال قوق هما مسهرئ 
آخر من المعالجة» التي قد تقود إلى أن نثبت,ء أو لا نثبت» مسائل أجدر بها 
الوتك رو ستفيلة را مووطيوع لخر لكر من اتنا نه باللالاياقة. 

إن إيجاز دراسات على النحو الذي تقدم؛ يهيئ لنا حتماً فرصة أفضل 
لفهم تراثناء وفهم الفلسفة ذاتهاء والوقوف على إسهامات المفكرين 
الإسلاميين فيهاء وموقعهم.على خريطة الفكر الفلسفي برمته؛ الأمر الذي 
يوجهنا إلى مستوى نعالج فيه ونراجع ونقدم هذه الإسهامات» قبل أن 
وككلهاادللس اق غعب اق نطوو وترقية لها إن محصتيف للقن 


تصد ير 5١‏ 


ولمد صدق حدسنا حين توجهنا هذه الوجهة في دراسة ظاهرية ابن 
نحن الاتدلقوي» كنا ميد ف ازطنا وك لسر هده النازاسية لفسوفي: 
العزال ع تعبت قوت لها هذه الطريقة فى المعاللجة, وما تركته من نتائج, 
جاء بعضيئا جديدا علينا تماماء أن تراثنا لم يدرس بعد الدراسة الكافية, 
ونا لافيت الل( انتانق قعص كين ”| ترات توعان ) إن سيد أو كتبيها : 
آذ 1 ضح انس اح كبرت العو 
رلقئه نا ترذا وله الدزاساك لتعوة وطن مها أن الكراسة عقق ها سس 
إليه» وأنها توفي بمطالبهاء فاعتقدنا بما أشاعته من آراء» لكننا أخيرا وجدنا 
أنقا “كنا نفيع على معسن الظن با كثر ا اينيعق دح إذ لم جد أ كترهيق نضفرة 
نصوص من سياقاتها وتوظيفها في بناء أحكام, أقل ما يقال فيهاء أنها 
مغرضه تنتجه غالباء إما لعن نصرة هذا الموقف أو إدانة ذاكء وإما لصن تعقب 
مظاهر النبوغ والجدةء أو مظاهر القصور والانحراف» وأكذاعا اغنيندة أو 
القوايات إن عقن الكليفة اعداد ا 
لقتوال تداع لآن دهشنا "كات كبيرة عدين وفعتا اام وطالعاتها على 
مدق اشتغال الدارسين. عشائل لا نجد فيها ما يغنى ويسمن» فى الجائب 
الفلسفىء مسائل تسود فيها الصفحات الطوال» فيما لا تعود برادة على 
الفلسفة ولا طائا » عقدت أله ل المطولة:» للتحمة ما إذا كان 
3 ع د كم 
أحدهمء أو المكان الذي عاش فيه» ينطق بتشديد حرف أم تخفيفه. وفيما 
إذا كان مولده عام كذا أم قبله أو بعده بعام, وفيما إذا كان قد أن البقعة 
العللانية ام كدوقي الك دون 


نصد ير ا 


إن تقصى مثل هذه المسائل لا يعاب بحد لوحو بلكوو يه ف كان 
اختصاص» ليوقفنا على جلية الأمرفي مواضيع مهمة» وضمن سياقات معينة) 
لكنه يعاب حين يصرف البحث الفلسفي عن مسائل أجدر بها أن تعالج في 
دراسة فلسفية؛ حتى إن بعض المسائل الأساسية فى الفلسفة تجىء دراستها 
هامشية» وكأنها ليست من صلب الدراسة ولا فى مقدمة اهتماماتها . . 

إن تحقيق مثل المسائل السالفة هو أمر مهم ومناسب لدراسات في حقل 
الووانةايكا مقنيه يهار ووتوه لعاتل جادوة الس موقيف إن 
تخليص الحوادث مما يعلق بها من أوهام» وتقديم الصحيح من الوقائع 
المتعلقة بأمر ماء أو شخص ماء ولهذه الدراسات اختصاصيوها. وتقدم 
الفوائد الجلى. . لكنها ليست من صميم البحث الفلسفي ولا من صلبه. . 
فإن ينشغل دارسو الفلسفة ومنتسبوها بمئل هذه المسائل» لدرجة أن 
تشغلهم عن تحقيق الرؤى الفلسفية» فذلك ما نعيبه ويدعنا في شك من 
قدراتهم الفلسفية» ويحيلنا بالتالى على مدى الجهل بالفلسفة وفقرها 
عند تقر من المعاضوير د 

إن المطلوب في دراسة فلسفيةٍ لأوسع من هذا وأضيق ما تقدم, فالمطلوب 
هو معرفة القضايا الفلسفية التي يعاللجها الفكر موضوع الدراسة» والوقوف على 
تفاصيلها وعلى كيفية تماسكهاء وانسجام آراء المفكر معهاء وانسجامها مع 
المرجعية التى تستند إليها. . وغير ذلك من مسائل فلسفية. . 

للأمدق تقول» لقنذ اتخرض نكر اسثلاتنا تدراسات+ حلفت أزعة في 
نظرتنا إلى هذا الفكر» فأضفت عليه إشكاليات عديدة» حين تناولت 
البان من و طيوا فود سسيقة قار ب ايعان ]زر هين اريك إن الصيرة 
مواقفها التى تنطلق منهاء في حين كان المطلوب أن يعالج هذ الفكر بما 


تصدير ا 
يكفل له التفهم والوضوحء ثم بعد دللقة العمل على تفعيله وتطويره 
وده إن مذدأه الأقصى إن وجد صالحاء وإلا- على العكس من ذل»ك- 
شان عواره وليك 


ضمن هذا السياق أقدم هذه الدراسة لصوفية الغزالى ( نظرية المعرفة 
ومناهج البحث )» علها تفيد في تقديم فكر الغزالي على ما هو عليه 
وتلقي الأضواء على ما يحفل به من آراء جديرة بالاهتمام» وقد قسمتها 
إلى تمهيدء وفصول عدةء وخائمة. 

أما عن التمهيد» فقد تناولت فيه مسألة ( سياسة العلم ) تلك المسألة 
المثيرة التي راعى الغزالي مقتضاها في كل مناحي خطابه» حيث بينت 
الأهمية البالغة التى أولاها الغزالى إياهاء والدور الذي عول فيه عليهاء 
انسجاماً مع مهمته التنويرية» لا فت النظرء أثناء ذلك: إلى اهتمام المفكرين 
المتندين بها عترضسا تدورها ف تشكين المضانات» را عميتهنا دن شرن 
وتعتن يهنا ةوما يكتضيل عذلك من سيان د الأميرالذئ اقل أن يكون فد 
يسر وساعد في فهم واستيعاب الإشكالية التي اصطبغ بها خطاب الغزالي» 
وأتاح الوقوف على مسألة سياسة العلم نفسهاء بصفتها مسألة مهمة 
ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار لدى دراسة الخطابات الختلفة. . ولعل ما 
وجهته من نظر إليها يعد عملاً ريادياً فى هذا الحقل» ينبه إلى احتياجها 
إلى التدبر والتطوير. 

أما عن الفصول اللاحقة؛ -وهي تهدف بمجملها إلى بيان طبيعة 
النظرة المعرفية التي تحكم توجهات الغزالي» ومناهج البحث التي استعملها 
في بنائها- فقد خصصت الفصل الأول منها لسيرة الغزالي وارتباطها 





تصد ير غ5 
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فتناولت في هذا الفصل سيرة الغزالي» حيث بينت معالمها ومحطاتها 
الرئيسية» وارتباطها ببحثه عن اليقين» ومن ثم بينت الكيفية التى بحث 
بها عن اليقين» وما هية الخطوات التي اتبعها للظفر به؛ انطلاقاً من ( الأزمة 
الشكية ) التق تعرض لهاء والتيى خرج منهاء بوساطة النور الذي قذفه الله 
قن قلبة ؤفك تبمع لدنه اللتقائق على يزه ويفا :مرورا تاق المعارك 
الحبنية والعقلية ينرغيرها رن المساكل ب 

وقد عينت فى هذا الفصل ب مسائل عدة؛ أهمهاء عدم كفاية العقلانية 
المعتمدة» ولا سيما الظاهرية» أو قصورها عن الإحاطة بالمشاكل الناشعة عن 
نمزو نينا العروقةبالإضيافة إى ا قسحو رماع الفاعلية ف سمال الكين فطلا 
على الاقتصاد في تشغيلها في ما تسمح به من مجاوز» الأمر الذي دعا الغزالي 
كما أوضحت إلى الانشغال بالبحث عن مجال يستكمل به العقلانية 
الظاهرية من غير معارضتها. وقد أوضحت كيف عثر الغزالي على هذا امال 
في بعض طروحات الشريعة وأقوال الصالحين وبعض الصوفية . 

يلات فين النور عند الغزالي ومدى علاقته بالعقلانية 
وبالخيال وبالتفكيرء وبالنور الذي يتم عنده الإدراك أو العقل الفعال» 
فخلصت من ذلك إلى عدم خروج مفهوم النور عنده عن العقلانية التي 
يتطلع إلى استكمالهاء وهي عقلانية من نوع أرقى.. وقد انتهيت في هذا 
الفصل إلى التنييه على طبيعة الأطوار التي مر بها فكر الغزالي» وهي : 
الطور الجدلي» والطور الصوفي» والطور السلفي» لأخذها في الاعتبار عند 
دراسة الغزالي وفكره . 

أما الفصل الثاني» فقد عنيت من خلاله بإبراز الظاهر عند الغزالي» 
وطبيعة الفهم الذي قدمه له» وبيان مصادره» وحدود المجال الذي بمتد 


ديز 5" 
إليه» ثم الخطوات البرهانية التي تسوغه. والتي تتكون من القضايا 
الأولبات والتجربيات والمسواتراتء ثم بينت كيفية اعتماده على هذا 
العاطج وركونه إليه في بناء نظرته الشاملة في أكل اخالاقت» كقمايئبت 
توصل الغزالي لعدم كفايته لحل إشكالات المعرفة» الأمر الذي دفع الغزالي 
إلى عدم الوقوف عند حده.؛ والبحث عن مجال آخر يستكمله ولا 


عا ضيف 


أما الفصل الثالث»؛ فقد خصصته لنقد القضايا والدعاوى المعرفية» 
ومهدت له بعرض مشكلة المصطلح عند الغزالي منيها إلى وعيه بهاء 
متعييين ال قدا نمع الاقد جعي لبود مسار قلقو يمك انع اللو الالرير يار لو امات 
طبيعة نقوده للقضايا المعرفية» وأبرزها قضايا الاستقراء والعلية والقياس. 
ومعالجته لها بفهم متميزء حتى انتهيت إلى عرض نقوده للدعاوى 
قز سا سعغاواف مكنمي وا عانق بوالناطتية والعوقنه سكعي هذا 
الفصل بالتنبيه على الأصول التى اعتمد عليها الغزالي في تأسيس نقوده 
وبناء بدائله. وهى الالتزام بالبرهان» والشريعة» وعدم انفكاك النظر عن 
العمل. ْ 

لقد أثبت هذا الفصل وعى الغزالى بالنظرات والذاهب السابقة عليه 
وقضاياها الشائكة» الأمر الذي يؤكد أن الغزالي لم يتوجه وجهته المعرفية 
الخاصة به إلا بعد استيفاء النظرة النقدية التي تواكب العمل الفلسفي الحق. . 

أما الفصل الرابع) فقد أوضحت فيه طبيعة المنهج الأصولي عل 
العترانيية ابيا خضي بد كنباكية الف اسمن ليسول إلى التقيول: 
واهتممت بإبراز فهمه لكيفية التثبت من قضايا الشريعة» بحسب 
مستويات الطالبين» سواء على المستوى الإقناعي أم البرهاني أم الذوقي» ثم 
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بينت طبيعة فهمه للعلاقة بين البرهان والشريعة؛ وتفصيله لأنواع الإبمان؛ 
ومن ثم أصناف البشرء ودور ذلك في تصميم خطابه وبناء فكره. . 

كما بينت في هذا الفصل فهم الغزالي لأصول الشريعة وهي» القرآن 
الكريم» والسنة الشريفة» والإجماعء, والعقل أو القياس أو الدليل . 

وكذلك فهمه لأصول الفقه» وهي القياس الفقهي الذي يقوم على 
المشهوراتء والمقبولات. والمظنونات» ومن ثم أوضحت كيفية ومدى 
حدم ] وانوي اسرتعة روفي للك ين ميو 

لقد أثبت هذا الفصل بما لا يدع مجالاً للشكء أن فهم الغزالي للشريعة 
كاق قييما اتعميرا يندا إلى أصول عقلانية» وأنه يعتمد فيه على النظرة 
الظاهرية» غير أنه لم يكن يرى أن هذه النظرة توفي الشريعة حقهاء الأمر الذي 
دعاه إلى تجاوزها كي تنجلي مسائل في الشريعة تحتاج إلى ذلك. . 

أما الفصل الخامس» فد عنيت من خلاله بالمنهج العملي عند الغزالي» 
فبينت كيفية فهمه للعمل؛ وطبيعة فهمه للعلاقات القائمة بين العلم» 
والعمل» والبرهان» ثم بينت أن طريق العمل طريق مخصوص وشخصاني»ء وإد 
كان قابلاً لآن يكون علماً مضبوطاء لكنه يحتاج إلى همة عالية وتقيد بالغ . 
ثم بينت في هذا الفصل طبيعة الأحوال والمقامات عند الغزالي» والمعاني التي 
فرواة نوا عد ولاك .وال :تضفى البهدة الدوفية عن البرهاة والشريعة: 
سن العا ناير يندا وان فى العتمير ولوك ناه 

امكااقل توايعو ققكن نماو لك عدلافة العفييواف بالقلاهر وعلاققه 
بالكشفء ومن ثم الأخلاق الصوفية» الأمرالذي أوضح طبيعة التصوف 
الذي يأخذ به الغزالي» وأنه تصوف لا يخرج عن إطار العقلانية. . 


تصدير /ا ؟ 


أما الفصل السادس» فقد عنيت فيه بالمنهج الذوقي عند الغزالي» 
وبيدت من -خلاله كيفية انتقال الغزالي من الظاهر إلى الباطن» وبحثت في 
مسوغات هذا الانتقال» ثم بينت طبيعة عين القلب الباطنة» ثم طبيعة 
قو التقيرة ؛ ملتفتاً إلى مشكلة المعرفة الباطنة» ومن ثم دور الخيال 
ومصدر حقائق الغيب» ودور النور وعلاقته بالكشف», ثم بينت طبيعة 
الحقائق اللدنية العى:عمرعتها الكشف» واخععميت هذا الفصل ببيان 
التأويل الذي يأخذ به الغزالى» والقانون الذي يعتمد عليه... والذي لا 
يخرج -بشكل عام- عن الالتزام بالعقل والشريعة. . 

أما الفصل السابع» فقد بينت فيه علوم المكاشفة عند الغزالي» وكيفية 
دود وفييم العرالى لهداء انعد اء من شغرفة النفسس حت معرفة عالي 
اللكوق: وصولا إلى مرغلة الاتضجاك الوك اللتقدرطاة ,فيا لجا اف انا 
ذلك» طبيعة العلاقات القائمة بين الموجودات المختلفة» ومراحل ترقي 
العف وكيفية وعولها الى معاد فيا خارضا داقن افطع المبوى : 
ومسائل القرات والعقانت. الات الدي أكنن ايضا عاد كروت العزالى عن 
الالتزام بالعقل والشريعة» وتطلعه إلى الفوز بدرجات المقربين. 

أما الخاتمة» فقد خلصت فيها إلى إلقاء الضوء على طبيعة التحليل 
الذي أخل به الغزالي, ثم باقسسةة) محيا سية العلم التي اعتمدهاء وأجبت 
على عدد من الأسئلة التى يثيرها فكره والمتعلقة بأخذه بالخيار الصوفي» 
اللتلظي بر للنة كر لى ان «انقر انا اف تائيه لماعي ذا كن ١‏ 
أن يكون ظاهرياء لكنه رغب أن يتجاوز هذا الظاهربمسعى شخصي غير 
قابل للتعميم. .. ويجعل من بعض المسائل» ولا سيما الشرعية:؛ التي 
أخذها أهل الظاهر على الوقف مفهومة ومستوعبة. 


تصد ير بم م" 


وبعد... فقد حاولت هذه الدراسة أن تستنبط وتلاحق العديد من 
الرؤية والنظرات التي يحفل بها فكر الغزالي» ووضعها موضعها في البنية 
المعرفية والمنهجية في فكرهء الأمر الذي آمل أن يكون قد أثبت أن فكر 

الغزالي متمأسك الرؤى» متلاحم الأجزاء» ويخفف من حدة إشكاليته, 

ويساعد . بالتالي» على تخليصه مما علق به من أوهام» وعلى هذا 

العنعيدة: ل مك آنا اقول نات هته الدزاسة فين ترف عد ين لوايكن 
ضما في العائن حي طااشت قن كر العزالى + "لاقانهاساء دكاتم بصيية 

رجفا نكرو اف نلق ونا شق مدا ظ 
بيد أنه يمكننى القول» على صعيد آخر: إن هذه الدراسة -علاوة على 

بلورتهاء بشكل مسخصوص. لنظرية الغزالي المعرفية. والمناهج التي 

استعملها فى بنائها قد أتت بالجديد على مستوى الدراسات الغزالية 

وذلك من نواح عدةء قد يكون أبرزها مايلي : 

ب أنها قند كشفت“هدئى ارتياط تخطات الغزالي بسياسة العلمء سيت 
ذورط اير فى #شكددو مهارم الأشن الدج ارضع كديرا نين 
القضاياء» وساعد فى حل بعض الإشكالية التى علقت به. 

- أنها قد حللت مفهوم النور في فكر الغزالي -وهو مفهوم مركزي فيه- 
وأثيقت أنه لا يخرج بحال عن مفهوم العقلانية» وأنه مرتبط بالكشف» 
الذئ لا يعني أكثر من تحليل المفاهيم المجملةغ أو تفصيلهاء التى سبق 
للنفس أن تلقتها وصححتها بوساطة البرهان» ومنه الشريعة. 

- أنها قد تحققت من أخذ الغزالى بالظاهر» وتعقبت فهمه واستيعابه لدع 
واعتنادة على كشينز من أصعوله) والعر اميه قبل ان«يتجار زه عالا 


تضدير ”7 


تتم م م بم م 


يعارضه. لافتة النظر إلى مشروعية هذا التجاوز» في ظل القول بالوقف 
لذ وقول سف كاعري ادر عر ان اناف 1 وذلك طمعا في استجلاء 
النص وسبر غوره. 

ح نهاك ع نت ويا لعو الى االعط انعد كان ادن كةه ميد رشك 
المصطلح» ومشكلة الاستقراء» ومشكلة السببية؛ بما يجعلها أقرب إلى 
الوضوح والتفهم؛ فضلاً عن كشفها دور مسائل أخرى. أولاها الغزالي 
بالغ الأهمية؛ مثل دور الخيال في المعرفة» وطبيعة الذوق الوجدانية: 
وغير ذلك من مسائل . 

- أنهاقد حددت الموجهات التي فعلت فعلها في توجه الغزالي الذوقي, 
وانيندة إفوقخ الرتكرات التي اعتمد عليها في هذا التوجهء الأمر الذي 
يضبط ويسوغ - إلى حد ما - توجه الغزالي الصوفي» ويقربه إلى 
الأذهان أكثر من ذي قبل . 

- أنها قد وجهت أهم نقد يمكن أن يوجه إلى منهجية الغزالي» وهذا 
النقد يتركز في عدم تسويغه التام لأخذه بالخيار الصوفيء؛ وهو الخيار 
الذي دافع عنه بقوة من الناحية النظرية» في حين أنه لم يتقيل به 
بالدرجة نفسها من الناحية العملية؛» حيث ظل على علاقة وثيقة 
بالحياة وا مجتمع» أو على الأقل تجاذبه التردد حول هذ الموضوع . 
وبهذا يتبين» أن الجديد الذي قدمته هذه الدراسة.» حول فكر الغزالي, 

إما جاء على مستوى فهم واستيعاب الدارسين له» حيث بينت أنه لم 

يدرس الدراسة الحقة» هما يسمح بتصحيح كثير من المسائل» ويبين تهافت 

مسائل أخرى. . ولربما يدفع ذلك باجاه إعداد دراسات أخرى عن الغزالي) 


تصدير 


تمت قور لعا شير الوق الدرائينات السابقة عنه» منحى يقرب إلى 
الأفهام طبيعة النظرة الاستكمالية التى سعى إليها الغزالي» ويحفز على 
استثمارها في ضوء اللدراسيات الحديثة التي تعني بما يتجاوز المعقول لا 
مالعا و 

واللظير قافو مله لذ كرون قود و قاع اأرعا حك الجلالة مره لوز راز 
للنظرة المعرفية التى يعتمدها الغزالى» ومناهج البحث التي عول عليها في 
بنائهاء ووفقت -في أثناء ذلك- في لفت النظرإنى جوانب فكره الثرية 
الأخرى . . سائلا المولى عزوجلء في الختام» التوفيق والسداد. 


وى 


تمهيد 





مد توج لاسي لوكو و سي وروي دن وريه ما 





إشكالية خطاب الغزالي 
وسياسة العلم 


وم 


الإسلامى كله وقد أجمع دارسو فكر الغزالى» مؤيدين ومعارضينء. علي 
هذه المسألة» نظرأ لذلك التأثير الواسع الذي تركه هذا الخطاب» في حياة 
الشعوب الإسلامية منذ انتشاره وحتى وقت قريب . 

فعلى سبيل المثال» وصف هذا الخطاب ووصف صاحبه» من وجهة نظر 
( حجة الإسلام)( 4١/1١‏ ).... وما كان هذا الإطراء ليساق لولم يبلغ 
خطاب الغزالي الغاية في القوة والسلطة التي يتمتع بها. 

وفي 0 ل كد لصت الخطاب ذاته بأنه» 
لآذر؟/ ا ابل وميا الجساي: 
موذجا نظريا لطريقة العيش؛ أصبح لهم كالقيد الذي يغل اليدين 
والقدمينء واللسان في انها (*/7ا:؟) وما كاتت هدة الا وضباف» 
الخارق اننيد لو لت يواد لخطاا بد الخ ل قرافي التجلولة الى ضيف 
بها. 
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ببس يسبيب ل٠(طسسبيبيبيبييبي‏ يسح 


إذن فثمة إجماع على أن لخطاب الغزالي سلطته البالغة» بغعض التطار هما 
إذا كانت هل السلملة إيجابية أم سلبية... والسؤال الذي يطرح نفسه هنا 
هو : هل بلغ خطاب العيوانى هذه السلطة عفوالخاطر... أم إنها لحقته 
بمجرد اشتغال صاحبه في القضايا الفكرية المتنوعة من فقهء وكلام: 
وفلسفة» الع ار 0 دورها في تشكله 


إن هذه التساؤلات وأمثالها اه هذه القضية» ثما 
يحتاج الأمر معه إلى تحليل وتفسيرء يقول أحد الباحثين: إن ما لقيه فكر 
الغزالي من ذيوع وقابلية في الأجيال التالية له» حتى صار نسقه الفكري 
في عن سلاف الديني المسيطر هيمنة شبه تأمة» أمر يحتاج إلى 
التحليل والتفسير ( 791/4 )» ومع أن الباحث المشار إليه قد حاول أن 
تعر جهو ترخايوضة إل "كنائينة العنيك الف قري الدع يط ريه 
الغزالي»حيث قدم للعامة وسيلة للخلاص بسلوك طريق الآخرة» وقدم 
للطبقات المسيرة» للحكام والسلاطين» إيدولوجية النسق الأشعري بكل ما 
ينتظم في هذا النسق من تبريرية وتلفيقية (591/15). إلا أنه لم يقدم 
التحليل والتتفسير المطلوبين لجلاء ذلك» وبيان ما إذا كان هذا الرد 
صحيحاً» وفيما إذا كان التبرير والتلفيق يصدق حقاً على ماقام به الغزالي . 

ضيه عي كرى الا سيفونين تعر قيهن لايك قطان 

لغزالي تبقى فعلاً أمرأ يحتاج إلى التحليل والتفسير. .. ذلك أننا لو 
استعرضنا إنجازات المفكرين الإسلاميين» قبل الغزالي وبعده, لبدا لنا 
تسيدرل دحي برديد :و اميا البارر ين قديدم) كن هر افطه امن الكرالي 
مثلا... أو من هو أعلم بالكلام» أيضا. . . والحال ذاته يصدق في مجالي 
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الفلسفة والتصوف؛ فهو ليس صاحب مدرسة فى هذه المجالاات» بيد أن 
هذا لم يجعل من خطاب أي منهم خطابا ذا سلطة حقيقية بالغة التأثير 
كخطاب الغزالى . . 

كذلك فإننا لا نجد فى القضايا الكثيرة التى أثارها خطاب الغزالى ما هو 
جديد ويستقل به تماماء بالمعنى الدقيق للجدة... وإن كانت فيه إسهامات 
لامعة فى مجالات تفصيلية عديدة -سنقف على بعضها- ثما يجعل من 
خطات الغرالق حقلايا ذا عمد واصالة حفيقة بالاعجاية مي دل قد ويه 
التتصوف كعلم بعد أن كان قائما في صدور الرجال» كما يشير ابن 
هذافإن تأثيره قد بلغ الأوج في الثقافة العربية الإسلامية... فأين هو 
فكي الشير إذت ؟! :وق أزن أتنت للخطاب سلطته. ولا سيما أن مجريات 
أحداث التاريخ لا تطلعنا على أن الناس قد حملوا على تبنيه بالقوة!.. 
وصب أن هذا قد حصل فى مكان وزماك محددينءفبماذا تففييق مط تع 
وتقلب الأحوال السياسية والاجتماعية في العالم الإسلامي أكثر من أن 
يحصرهء فيما بقى لخطاب الغزالى شأنه وسلطانه عبر تلك العصورء وفى 
شتى الأمصار» وعند عدد كبير من بني البشر. . وحتى يومنا هذا . . .! 

فيما يذهب إليه هذا البحث؛» فإن سلطة خطاب الغزالى قد نتجت عن , 
مراعاته 00-6 هى غاية فين الأهمية» وقد سدق ان القميت إليها بعضص 
هذه المسألة هى مسألة ( سياسة العلم ) وهى مسألة تهتم أساسا تافر 
كييقيية | ستيعاب وتشغيل الخطاب في الأوساط امختلفة» التي أقدر أن 
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أقدر أن الغزالي قد راف كترم غيرو ظ ربا رازو انالا ل ياجو 
خطابه . 

ولكي نقفٍ على حيثيات هذه المسألة» لا بد لنا من تمهيد يسعفنا في 
تلمس هذه السياسة التي اتبعها الغزالي فى عرض أفكاره وترويج خطابه, 
حيث إن لها أهمية بالغة وبعيدة الأثر فى تشكل خطابه وتصميمه على 
مكدو زافق جناء ليه ليبا يذلاك عانعة التائيية [تعقرك نينا امعكلن 
الخطابات الشاملة التي أشهرت في حقل المعرفة.. وسوف نرى أي فائدة 
نستفيدها من هذا التمهيد في حل كثير من الإشكالات,» التي لا أرى أنها 
ناشغة عن تبني الغزالي لأفكار بعينهاء قد تبدو متعارضة فيما بينهاء 
للوهلة الأولى... بمقدار ماهى ناشعة عن صياغة هذه الأفكار» وعن 
السياقات التى وضعت فيهاء تضمنها خطاب شامل متعدد الأوجه. جاء 
على النحو الذي جاء عليه بتأثير عوامل عدة لعبت دورها في تشكله. 
فرتبت له سلطته وأضفت عليه إشكاليته في آن . 

وإذا ما كان الخطاب المعرفي» باععيانة شعالينة دوليلية بلبحصية 
توجيهية"(131/7١)»‏ يهدف إلى دفع متلقيه إلى تمثله والعمل بمقتضاه. 
ولا يحقق الخطاب هذه الأغراض إلا إذا استوفى صفاته! أي أن يجيء 
تذلينها ملنكي تبسيييا بكب الكانية قيال ذكوق القطاب علد هذا 
البحر اسن كر جالعو يار بلا وير الع عر واوا ند بجا ب الي 
فق بي 

لكى يصل الخطاب إلى هذه الدرجة» وتكون له فاعليته بإزاء متلقيه 
والؤسظ ززائي دير قد للفربيع 1 روط ال ازا ارده اعمال 
لابد لصاحبه أن يأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار» ثما يتطلب معه الأمر أن 


تمهيد: إشكالية خطاب الغزالي وسياسة العلم ا 


يقف صاحب الخطاب على هذه المعايير وأن يتمثلها ليصوغ خطابه على 


الوجه الذي تقتضيه. 


والمعايير في هذا امجال عديدة ومتنوعة» وقد يصعب حصرها. . بيد أنه 
بخ الممكن فى نذا القناء الأشارة لبون إضارة مسملية »وذ لله خرن لول 
معرفة أبرز القضايا التي تجعل الخطاب باعتباره ‏ فعالية تدليلية تبليغية 
توجيهية متحققة فيه» والتمثيل لكيفية استعمال المفكرين» ولا سيما 
الإسلاميين منهم» هذا الأمر بدرجات متفاوتة» تطلعنا على القيمة التي 
يتسنمها خطابه إن هو راعى مقتضاها. 

وغل مصيل المثال»ه في الناحية التدليلية» فإن أي خطاب معرفي يتمتع 
بسوية جيدة. لا بد له من أن ينطلق من مراجعة نقدية جادة لأعمال 
سابقيهء فضلاً عن مراجعة الفكر السائد في عصره؛ ثم إننا سنجد أن عليه 
أن يدلل على سلامة التوجهات البديلة أو المطورة التي يسير هو فيهاء 
وذلك بتسويغها وبيان سلامتها المنطقية» كي يحمل متلقي الخطاب على 
تمثله تمثلاً جيداء ثم الاعتقاد به والانصياع لمقتضاه؛ وجميع ذلك يتطلب 
صدور صاحب الخطاب عن منهجية متماسكة» لها عناصرها ومقوماتها. . 
ومن عادة الخطاب على هذا الوجه» كذلكء أن يحمل رؤى تبشيرية لها 
جديتها وجدتهاء المتجاوزة للرؤى السابقة» أو على الأقل المعمقة لهاء إن 
تطويراً أو تعديلاً لترتقي الصورة المعرفية إلى مستوى أعلى من المستوى 
الذئى كافتة علي 

ضمن هذا المقام» وفي إطار الثقافة العربية الإسلامية» نجد أن الخطابات 
ان شحاف فيوا هده لساب العة لي لتة» وقينه بي قلا غيل ا علي 
تفاوتهاء هي : خطابات الفلاسفة؛ وأبرز المتكلمين والفقهاء؛ ولو أخذنا 
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وكاعاى فق شرل د عينات ل ,مجه اللطهي ليه وبر مدرعية فى القالسية 
التدليلية» أو من حيث (إتقاكن العلم ). 58 الثقافة العربية الإسلامية لو 
جدنا أن خطاب ابن حزم الأندلسي يبرز مثالا رفيعاً بلغ الأوج من الناحية 
التدليلية أو من حيث اتقان العلم؛ في الثقافة العربية الإسلامية؛ وأنه يكاد 
0 خطاب 0 3 الحضارة اال يه الناحية الع كد لبليف 
ل ال ل 

خطوة خطاهاء يقول ابن حزم: لا يدرك الأشياء على حقائقها إلا من جرد 
لوتمون الأمو ا كليم تر ونع سام مي الف قي لاسر اه ماخر 
البو :والققالية شي ونا 001 


ويقول: نحن في ميدان النظرء وحمل الأقوال على السيرء بالبراهين, 
فسنزيف الباطل والدعاوي التي لا دليل عليهاء حيثما كانت وبيد من 
كاتف ويلوح الحق ثابتا #عيقها كان يسن كان 0 بكم 
فيمانحيل على» ظاهرية ابن حزم الأندلسي» نظرية المعرفة ومناهج 
البحث” للاستزادة والوقوف على جملة الخنطاب الحزمي من الناحية 
العدليلية: 

. لو ذهبنا الآن لاختبار هذه الصفة التدليلية في أعمال الغزالي» فإننا 
سنجد أنها متحققة فيه غاية التحقق» حيث لم يقصر الغزالي في المسألة 


)١(‏ الرقم الأول يشير إلى النسلسل في قائمة المصادر والمراجع» والرقم الشأني إلى رقم الجزء» 
والرقم الغالث إلى رقم الصفحة . 
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النقدية» ولم يتوان عن تسويغ سلامة الرؤى والتوجهات المطورة والمعدلة 
ماريوفى الناحية التدليلية حقها. ويكفى أن نشير هنا إلى بعض منطلقاته؛ 
يقول الغزالي : إنما المطلوب العلم بحقائق الأمور: فلا بد من طلب حقيقة 
العلم ماهئ 5/5 ).ويقول: 'اطلب الحق بطريقة النظر لتكون صاحب 
مذهب ولا تكون في صورة مقلد أعمى » فيما نحيل إلى الفصول 
اللاحقة لبيان وإثبات هذه المسألة . 

لق كالات تفيجة هذه الراجقة وعدم الغراك منيصية شاملة ليا أعميعي 
من الناحية التدليلية» أو على مستوى ( إتقان العلم )» وإن اختلطت هذه 
المنهجية بغيرها ضمن إطار أوسعء إهتم الغزالي بوجوب مراعاته عن توجه 
وقصدء كي يأخذ خطابه فرصته بين الناس ومداه في الافاق . 1 

أجل لقد تمثتلت هذه المنهجية التدليلية عند الغزالى» باستيفاء عناصرها 
كانه الأقناعية »و ادل » والبوهاتية والتسية 5[ مسيم ما اتقممني: 
البيان. ووفق تلطف في الخنطاب» وتدرج في الاستعمال» كما سنتعرف . 

أما من الناحية التبليغية» فإننا سنجد أن أي خطاب يتمتع بمكانة 
عد ل دن لازن دراعى نيزر شعي مونالافة العقيي والكوضين ا بها 
يعاقيه جيك" لد واعب ومو افيف لتر اللا ورعيه نزافاة فليزانث 
اخاطب» وحدود فهمه للغة وأسرارهاء وقدر منزلته» والطبيعة التي هو 
عليهاء والظروف التي يمر بهاء فضلا عن التنبه لمراعاة نوع الوسيلة التي 
يتبنى عبرها معتقداته» والكافية في حقه» وغير ذلك من مسائل . 

فلمن هذ السياق» وق إظانالتقافة العرتية الإسلامية ,:فإننا نجد كثيرا 
من التنبيهات والإرشادات التى تحث على مراعاة هذه النواحي» والتي لم 
تغرب عن بال كثير من المفكرين عندما صاغوا خطاباتهم» فمن ذلك» 
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السلل ل يسيس يبب بيج لبجب يج سس سس سس حبحب 


على سبيل المثال» ما أورده الجاحظ فى هذا المقام, يقول الحاحظ: يعيقن: 
للمتكلم أن يعرف أقدار الكلام ويوازن بين أقدار المستمعين» وبين أقدار 
الحالاات» فيجعل لكل طبع مرخ ذللف معام حتى يقسم أقدار الكلام على 
أقدار المعاني» ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات» وأقدار المستمعين 
على أقدار تلك الحاللات .200)89/١١(‏ لقد روعيت مثل هذه المسائل 
غالبا مويشكن لمش وان حظابانت كنا ملتقفن الإمئلام :زافق أختراضن 
عنديك 68 اهديا العاليفن في الآأدب» وإث تفاوتت هذه المراعاة من مشثمقف 
لآخرء بيد أننا لو أخذنا من طرف مقابل خطاب ابن حزم مثلا. لوجدنا أن 
الصفة التبليغية فيه لم تستوف الاستيفاء الشامل على الوجه الذي 
تقتضيه ( سياسة العلم ) أو ما يمكن أن يسمى بالتبليغ التداولي. وهذا لا 
يعنى أن خطاب ابن حزم لم يكن مراعيا لمقتضى التبليغ الكافي» أو 
خطابه وفق أسس برهانية هي غاية في الصرامة. لا يستقل بدركها الا 
الحققوق الغالب ا ترله ار التشتقاضا هن سناسة العل خا :ها دكرة: ابن 
حيان كما سنورد- انظر إلى قوله مثلا: (إني لا أبالي فيما أعتقده حقا 
(؟) يتضمن خطاب الغزالي أصناف عدة من التبليغ التداولي» بعضها يختص بمجال تداولي 
واحدء وبعضها يختص بمجالات تداولية متعددة» وبعضها يختص بمجالات تداولية 
مشتركق وأهم هذه المجاللاتء الفلاسفة» المتكلمون» الفقهاءء. الصوفية:. الياطنية» 
العامة . وللوقوف على طبيعة التبليغ التداولي» انظر» ( 4 ١717/5‏ ). 
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الأرض)( "55/١/١١‏ )» أو قوله: «إن من عرف البرهان وميزه وطلب 
الحقيقة غير مائل بهوى ولا إلف ولا نفار ولا كسل» فمضمون له ييز 
الحق (م/ه/*١١)‏ . أو قوله: «اللهم إنك تعلم أنا لا نحكم أحداً إلا 
كلامك وكلام نبيك . .. وإنا لا جد حرجا مما قضى به نبيك؛ ولو أسخطنا 
بذلك جميع من على ظهر الأرض» وخالفناهم وصرنا دونهم حزباً وعليهم 
حربا) .)95/1١/١1١١‏ 

الحم لبه الأصرال امار عر العارية وروي تارك الزن ليتضدر ,ييا 
أو يخالفها بحا للمهادنة. أو المسامحة. أو المسالمة ا تراعي 00 من 
المسائل الممكن مراعاتها. . 

ثم فلنتذ كر استخفاف ابن حزم المشهور بالفقهاء والمتكلمين فضلا عن 
الساسة وعامة الناس» وما اشتهر عنه بأنه» يصك معارضه صك الجندل 
وينشقه إنشاق الخردل . إن هذا قد ألحق أثره الخطير في القطيعة بين فكر 
الخاصة , وي حين جاء خطاب الغزالى مترفقا قاصدأا مراعاة الجانب الوديقيج 
مسقييرا بامحيسة حين يقول.. 'فإن الكلام إذا كان على ذوق المراء 
ولم يفطن لمغاصته إلا المحققون, وأما سلوك مسلك التساهل والاقتصار 
على فن من الكلام يستحسن» وفى الخطابات» ففائدته أن يستلد وقعه فى 
الأسماع ولا تكل عن فهمه والتفطن لمقاصده أكثر الطبائع ويحصل به 
الإقناع . فرأيت أن أسلك المسلك القصد بين الطرفين» ولا أخلى الكتاب 
المقوسيوون 1725 رام اووس هذا :أن الصعفة النولاب اللبلبطسيية 


الس سا سس سب حي ببببإ ب بيب ص 


( التداولية) عند الغزالي دورا لا يقل أهمية عن دوره التدليلي» ذلك أن 
الناس ليسوا سواسية في القدرة على القبول والاستيعاب والقدرة على 
المتابعة والتواصلء» الأمر الذي اقتضى تعدد مستويات الخطاب بما يتناسب 
والحد الذي يتلائم وقدرات المخاطبين ومجال تداولهم. يشير الغزالي إلى 
تعوت نزاعاة الفقر قذيين نتفلا العامة والخاضة علا يفره "فإ فليت أي 
فائدة في مخاطبة الخلق بما لا يفهمون» فجوابكء أنه قصد بهذاالخطاب 
تفهيم من هو أهله وهم الأولياء والراسخون من العلماء؛ وقد فهمواء 
وليس من شرط من يخاطب العقلاء بكلام أن يخاطبهم بما يفهمه الصبيان 
والعوام ( 5١/1١5‏ ). 

في حين يختلف الأمر لدى خطاب العامة» ذلك أن العامي المعتقد 
للبدعة؛ «فينبغي أن يدعى إلى الحق بالتلطف لا بالتتعصب» وبالكلام 
اللطيف المقنع للنفس.ء المؤثر في القلب» القريب من سياق أدلة القرآن 
والحديث,ء الممزوج بفن من الوعظ» والتحذيرء فإن ذلك أنفع من الجدال . . 
وكذلك مع من وقع في شكء فإنه يجب إزالته باللطف والوعظ والأدلة 
القريبة المقبولة البعيدة عن تعمق الكلام .)98/١/١5(‏ بل قد سوغ 
اولي القيوه سس هن سامت ]1 معدي تدر من اع اسيل يد 
البرهانية» كالإقناعية» والوعظية» والتخييلية. 

لقد أولى الغزالي هذه الجوانب عنايته البالغة ثما أسبغ على خطابه بعض 
إشكالياته.. ولو أخذنا بالاعتبار خطاب (الباطنية) المتدرج”'2 في 
استميالة الغنائية واستكناب لأنيوان تباغ الدا ان بور هاه انر الى خط بينم 
بخطاب يأخذ باعتباره الناحية التبليغية» بل وأن يوليها العناية الكبيرة . 


(*) وهذه الدرجات هى «الزرق» التانيسء التشكيكء» الععليقء الربط» التدليسء الخلع؛ 


لق السك ريق بده «التيضية ايت :1ن ميال« الشرالى عيابي 
التداولي» بالإضافة إلى التبليغ الكافي أو السليم. وهذا النوع من التبليغ 
يهتم أساسأً بتوصيل وتقريب المعلومات وتفصيلها بما يتناسب وقدر وحال 
المتلقي . ولو أخذنا مثالاً على استعمال الكرالي ليدا ضر وز اللي في 
عق المسعافالنداى وات ا ا لوجدنا أنه قد الشرفية كفا فد 
بار رات المت عار مهوتي 
المستصفى ) الموجه للفقهاء» و ( القسطاس المستقيم )» الموجه للباطنية» و 
( ميزان العمل )» الموجه للمتصوفة» و( الاقتصاد في الاعتقاد )» الموجه 
النيي المع ريو اتندقليك الي كنار ماضن لمانا السطفية رودو 
الاستقصاء والتبويب القدر الذي يتلاءم مع كل مقتضى» مستعملاً في 
الوقت ذاته بعض تسمياتهم ومصطلحاتهم المألوفة ضمن نطاق تداولهم, 
ليكون أقرب إلى أفهامهم ومجال التداول الذي يدورون في فلكهء الأمر 
الذي دفع بالقضايا التي يرغب الغزالي في طرحها ضمن مجال من 
امجاللات» وهى تهدف إلى الأخذ بالأساليب المنطقية أكثر من أي أساليب 
لخر أن تأخذ حظها في الاستيعاب والانتشار ضمن المجال التداولي 
المقصود تشغيل المنطق في نطاقه. ظ 

وكذلك هو الحال حين ألف الغزالي (الإحياء)» فقد صوره بصورة 
مألوفة» يقول الغزالي» «المتزيي بزي النحبوب محبوبء فلم أبعد أن يكون 
تصوير الكتاب بصورة الفقه تلطفاً في استدراج القلوب)( 4/١/1‏ ). 

أما عن الناحية التوجيهية» فيهمنا هنا أن نذ كر بمكسائل عدة تتعلق 
بالناحية العملية» التى يقصد الخطاب إلى استنهاض الهمة للاشتغال بها. 
ويتحكم في بعث 1 الهمة» بالإضافة لقوة الخطاب التندليلية وقوته 
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سلما ااس ل ٌ ا > بي ب ب ىس سسسب ببح حيبي 


الل عوامل أخرى» فمن ذلك الآثا رالتي تتركها الأدوار 0 تلعبها 
الإولاناك العكار غيةادين لكلا ناتك لواحي لجنا مينها انربيا فقي كن 
حقبة على ما يبدو- تتنازع التسلط خطابات عديدة» منها ما يمكن أن 
نطلق عليه تسمية الخطابات المنزوعة أو البائدة ( وهي الخطابات التي كانت 
سائدة في فترة ما ثم انزاحت أو بادت الحساب جات اشسشجد وشادم): 
والخنطابات الطارئة أو الوافدة ( وهي الخطابات التي تحاول أن تنتزع السيادة 
لصالحها بشكل أو آخر)» ثم الخطابات السائدة نفسها التي تغلبت ضمن 
الحقبة المعنية» وأصبحت عرضة للتنازع بين الخنطابات البائدة والخطابات 
الوافدة . 
وبديهي أن للخطاب السائد سلطته ( وهو هنا الإسلام» بمرجعياته المتفق 
عليها) وأن له من قوة الألفة والاستمرار والتقليد -والناس يميلون إلى ما 
ألفوه من معتقدات- الشيء الكثير. . ومسألة إنهاض الهمة للاشتغال بما 
عليه اتات« التوافية م كا لامها يفروقي ليها عبان تعر لا اكور اتن 
السائد من علاقة بالكيان السياسي الاجتماعي الذي يشهر فيه الخطاب 
الوافد» إن ذلك يقتضينا أن نولي هذا الكيان ودوره الأهمية التي يلعبانها 
في تشكل الخطاب من الناحية التوجيهية: إذ أن التغيير يبقى مطلباً في 
الحدود الدنيا بالنسبة لأنظمة الحكم القت تيده وفي هذا تتحدد 
علاقة الثقافة بالسلطة» وتتحدد بعض ملامح الخطاب التوجيهية. ولطالما 
كانت علاقة المثقف بالسلطة ذات تأثير بعيد في تشكل شان لينحو 
نر المواليا )وميا رض كاذ اووقها كا وسكا ون سونو للق نان 
للخطابات البائدة دوراً تلعبه في زعزعة الخطاب السائد وتجاذيه نحو 
ابجاهات أخرى . . 
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وفي هذا السياق نستطيع القول بأن الخطاب السائد يتأثر بالخنطابات؛ ما 
قبله» أو البائدة» التي يحاول أنصارها أن يعملوا في الخطاب السائد تمزيقا 
وتشتيتا . عونا بعر الوامد التي اولوت ةلد 1 أن تعمل فيه 
تطويراً وتعميقاً. 

ولكي لا يذهب بنا الحال بعيداً في تقصي هذه الفلافالة: وه متشي 
بما يببعدنا عن موضوع البحث» فسنكتفي بتعداد نماذج من الطروحات 
التي تمثلت بها هذه العلاقة ضمن إطار الثقافة الإسلامية؛ فمن بين هذه 
النماذج ن نشير إلى خطابات أهل السنة مجتمعة. وخطابات الشيعة. 
وخطابات غيرهم من أصحاب الأهواء والملل» فتعدد هذه الخنطابات» مع مأ 
بينها من اتفاق شكلي في القاعدة أو الأصولء يبين مدى التأثير الذي 
تمليه'الخطابات البائدة» وموقف الموالاة السياسية؛ في تشكلها وتشعبها 
عزاي قد وو اي اتبيع عليه أن اللفطلاين اتا تنرجنا عن لاسكا 
بمرجعياته المتفق عليهاء (قران» سنة, إجماع ) وأن حاملي لوائه هم 
العراك واه نخسا ناكد اكه اكه الساننية والبيواه الأعظم بعرم 
الناس» ويفرض نفسه لدرجة أن معارضته غير ممكنة إلا بالتتحايل على 
الموقف السائد لا نبذذه» ما يوسع فيه لان وفرقة وتشتيتا . فحين لا جد 
الخطابات البائدة فرصة لها فى تقديم جواا ضيه وف ا لكلية أو تقديم 
خطات سعارض: 000 لعشي لمان البدن 15:33 السمة افيه 
مستوفاة» فإنها تجد فرصتها في العمل على خلخلة الخطاب السائد من 
داخله بتبني طروحات لتأويله وتفسيره بما يلائم الأغراض التي تسعى 
إليهاء ويكفي هنا أن نورد رأي الغزالي -وهو فارسي انل سي نشأة 
الخلافات والفرق في الإسلام» وإنها ترتد إلى نزعات شعوبية وإللحادية . 
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الاسلل-:-سسبببل--_-_--_-- سس اماي 


يقول الغزالي : 'تشاور جماعة من المجوس المزدكية» وشرذمة من الوثئية 
المللحدين» وطائفة كبيرة من الفلاسفة المتقدمين.. في استنباط تدبير 
يخفف عنهم ما نابهم من استيلاء أهل الدين» وينفي عنهم كربة مادهاهم 
م لي وزعموا تاتشك أن عرفنا أن الأنبياء كلهم ممخرقون.. 
حتى استولوا على ملك أسلافنا. . ولا مطمع في مقاومتهم بقتال ولا 
سبي» واستنزالهم عما أمروا عليه إلا مكر واسعيالفسبيلنا أن تتتحل 
قيال ةانق متو هر ركيت فقر لا والمققو رادا «التخين عروكة لقو 
ا مخالات. . ونتحصن بالانتساب إليهم والاعتزاء إلى أهل البيت من شرهم»ع 
ونتباكى على ماحل بآل محمد صلى الله عليه وسلم ونتوصل به إلى 
تطويل اللسان في أئمة سلفهم.. ومقصدهم بذلك كله الملك والاستيلاء 
والتبسط في أموال المسلمين والانتقام منهم) ١4/١7‏ )» إذن فللخطابات 
المنزوعة تأثيرها في المسألة» وكذلك هو شأن الخطابات الطارئة . 

وضمن هذا السياق, لو استعرضنا الخطابات الطارئة التي كانت تتنازع 
السلطة في عصر الغزالي» لوجدنا أنها لعبت الدور الكبير في تشكله على 
النحو الذي تشكل عليه. فمن خطاب الفلاسفة التهويلي؛ إلى خطاب 
الباطنية اللاعقلاني» إلى خطاب المتكلمين الجدلي» إلى خطاب المتصوفة 
الذوقي» وهي خطابات انحدرت في كثير من مناحيها عن أصول خطابات 
بائدة» لتبرز من خلال خطابات وافدة. لكنها لم تكن تستطيع مواجهة 
الخنطاب السائد باستبداله» الآمر الذي رتب تنازعها على الخطاب السائد . 
فأعملت فيه تنازعها.. 

نحن نعلم أن الغزالي لم يراع هذه الخطابات بحد ذاتها حيث واجههاء 
وقد عارضها مباشرة » لكنه كان تراط 1ن يستقطب أتباعها وأن 
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الإ#ا---_بببإبإبإب-إ -إ-إ-إ يي ع اساسا _ مسييلييجبي. للحم 


بمحيويي لظا نيع عرقدم لاندذن هذا كنيه الرضية اميل لوولاء الاتصيار: 
ليجحملهم على أن يتغيروا في نصرتهم. ولكن بالرفق والأناة والكياسة 
واستغلال آرائهم وتحويلها عن مقاصدهاء ثما أضفى على خطاب الغزالي 
بعض إشكأليته . ش 

لقد التقت في الواقع رغبة النظام السائد برغبة الغزالي في تبني الخنطاب 
السائد» ونصره والعمل على إضفاء سمة التماسك عليه ثما أملى عملية 
مراجعة شاملة له بما يضفي عليه السمة المتماسكة» ويعطي له. بالتالى» 
الأولوية في السيادة والاشتغال» وللخطابات المنازعة بما يبين تهافتها 525 
تماسكهاء فكان أن جرد المنطق ليستوفى هذه المهمة أيما استيفاءء بالإضافة 
إلى استثمار كل ما من شأنه أن يسهم فى هذا الأمر من استعمال أساليب 
ساعد 8 ْ 

وعلى وجه الدقة» فإن خطاب الغزالى كان يواجه انحلالاً فكرياء أخذ 
يعصف بالنظام السلجوقي» وينخر بموقف أهل السنة والجماعة» ولسنا 
ندري فيماإذا احتمى النظام السلجوقي بموقف أهل السنة» وهذا هو 
الأرجحء بدلالة إنشاء المدارس.النظامية: أم أن موقف أهل السنة كان 
يحتمي بالنظام السلجوقي. المهم أن رغبة كلا الطرفين؛ الثقافة ممثلة 
بالغزالي ومن قبله أستاذه الجويني» والسلطة ممثلة بالسلاجقة» التقت على 
أن يكون موقفهما موحداً في مجابهة الخطابات المعارضة:» التي أخذت 
تتسيس من خلال استغلال الخطابات البائدة واستثمار الإشكاللات ص 
الخطاب السائد. ودخول الأساليب المنطقية في مجال الشريعة. وهكذا 
نجد أن أبرز ما فى الأمر أن خطاب الغزالى استثمر المنطق» وأساليب أخرى» 
مرخ مدنا الإقناع, لنصرة موقفه المع الطاب الساكدل» اما كما هو 
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سس _ لاس سج حيببيبيبييسسس ‏ يت 


الحال بالنسبة لخطاب ابن حزم» فيما يتعلق باستثمار المنطق» وإن كانت 
الأغراض متفاوتة. . . غير أن خطاب الغزالي استفاد من مسألتين لم يسبق 
حعاي حم ان السكمه متفماء رهما موقب الإدناع وصقت المتاولة 
التبطائدية» دإنتساء رقف اتن عو نقارضا كدليايا ل رقية الشفوف: 
ويهدف إلى إقامة الحق على الب 0 ل ريم مراعاة أي أمر آخر. . 
فقد جاء خطاب الغزالي تدليليا ال ا 
العانية ترمراعيا التعط. القطاو كن الناشينة القيتيفيةه» إلى كوا الدالسينة 
العرمنينية+ ووريد ا لعالطلة تسبانفية شتايد يهاه وليةه الات المنيواجة 
خطات القوال. الشفة ف الاشيان والاسشان: 


أما عن الناحية التوجيهية؛ وحفز وإنهاض همة المتلقي للاقتداء 
بالخطاب» والاشتغال به» فيكفى أن نوجه الأنظار إلى ما تزخر به مؤلفات 
الغزالي من ضرورة عدم انفكاك از كر الع وبيان محفزاته بعاتم 
فقد كان لهذا الجانب أثره العظيم في إشباع الناحية التوجيهية . فضلاً 
عل العد ممق عرف وليه ولغ 5 فا كن أثره اوعاب علي توس 
قارئيه من هذه الناحية» ولهبذا تكاد تخلو بعض كتبه من الناحية 
التدليلية» لأنها تهدف إلى التبليغ والتوجيهء يقول الغزالي : ( لين هذا 
الكتاب ( ميزان العمل ) لبيان الحق والباطل بالبرهان في هذه الأمورء بل 
هي وصايا تنبه على الغفلة وترشد إلى مواضع الطلب؛» كي لا يغفل 
لشاف لمعي العا مها عرق ا موق للعوه را عام 
( 4 ) لقد عكس هذا الأمر نفسه على دارسي الغزالي» ممن لا يشاطرونه الرأي في دور العمل» 


أو من لا يعيرونه الأهمية المطلوبة» الأمر الذي أوغر صدورهم عليه وجعلهم يعزقونه شر ِ 
تمزّق ق» من غير وجه حق » إن هذا العداء للناحية العملية يفس, ولاتكاسن زافق المداعيية 


على الغزالي» فالمسألة لا تخلو من قلة اكتراث بالعمل . 


لبجو كاده هناك لكان اومان العم .4 

من هنا صاغ يراع الغزالي في مجال الأخلاق آيات عجاباً» وجعل للنفس 
الإنسانية معارج قدسية تترقى إليها فى سبيل تكميل ذاتها ونيل سعادتهاء 
الآمر اللا يحفر الناس بكل الهمة للسير في مجال الترقي في المعرفة» 
والتحلي بالأخلاق الفاضلة» ويرفع من سوية الذاك» وبالعالق نون 
الجماعات والمجتمعات» ثما أوفى الناحية التوجيهية حقها. 

ومع أن سياسة العلم هذه التي اتبعها الغزالي تبقى موضع إشكال» وهي 
التي -في تقديري- تسبب إشكالية فكر الغزالي كله تلك الإشكالية 
التي عني بها ولمسها أكثر من باحثء والمتمثلة بالجمع بين طرق معرفية 
طالما بدت متعارضة متصارعة فى موروثنا الشقافى» وهى الطرق التى 
وسعت بأنها طنية .وقد كانت جنك اناق الفشيا لعا 1007 
بالترهانية نوكين كتانق سحاكله لداق الندا سف والمكلسية وال رسعوفية 
بالدوقنية» وفك كانت ضياتئنة للدئ المتصيو قه يبع هيلو الظرف» الع كانت 
ومازالت أبرز ما انتظمته الثقافة العربية الإسلامية من طرق» على تفاوقيا 
في الصدارة من حين لآخرء وتفاوتها في التداخل والتباين» والاستيعاب 
والفهم» بين المفكرين» فإن لهذه السياسة دورها الخنطر في تعميم المعارف . 

ومبعث الإشكال على وجه اندقة -فيما أرى- هو توظيف الغزالي لهذه 
الطرق معأ في تشييد بنيانه المعرفي . في حين أن أبرز ممثلي هذه الطرق في 
الثقافة الإسلامية» حتى يومنا هذاء كانوا يرمون بعضهم بعضاً بالخطل 
والخروج عن جادة الطريق» ولاتبرق ايا مدهي الا سيلا ولخدا للشن: هو 
السبيل الذي انتهجه يواغ كان هيدا النتئيل دي سنيف الأسائيت انا 
أم عقلياً: أم 00 فققد رأى كل فريق» فعا لاله أنه على الحق التام 
وأنه آخذ بالأسلوب الموصل له» وبالتالي فإن كل سبيل مغاير إنما هو سبيل 
خاطئ؛ أو أقل قيمة» إن لم يكن أهله على ضلال . 
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لل سسسب ب ب ب امسسبب ب ب سبح ببسب ب بجح حبحب هم 


وغني عن القولء أن امحاولات الجادة النزيهة -قبل عصر الغزالي- كانت 
قد أعملت أدواتها الممتازة بإزاء هذه الطرق لتقويمهاء ا مما دفع 
بالطريق البرهانى» إلى مكانة متقدمة نسبياء وإن كانت الطرق اللأخرى 
بدورها قد دمج ضمن المجالات التى انشغلت بها. 


ولعلنا لا نجانب الصواب إن ذكرناء أن عمل ابن حزم الأندلسي النقدي 

الهائل قد كان له أكبر الأثر في تقنين الطريق البرهاني وإعماله في المنقول» 

والطرق الظنية التى سادت قبله. حين لفت النظر إلى قصورها وإخراجها 

نون لعفل ذا نعو امعد يذغت إغبا دق القو ل والطرق المرساتية اشن 
سادت قبله» حين لفت النظر إلى إفراطها وافخانها 78 لسن اسان نا 

بحيث انتهى ابن حزم إلى أنه لا طريق ! لى معرفة حقه سوى (البرهان ): 

نما دعاه لأن يقصى الطرق الأخرى وأسسها لحسابه ( أي البرهان )» بعد 

إمداده بأصول 0 حقة. ليفحص المعارف كافة فى ضوء ما 

.) :35/18( ) 555/١07 اصطنع(‎ 

لكن عمل ابن حزم) والحق يقال كو انا كنار لدرجة أن معظم 
المفكرين الذين أتوا من بعده قد قصروا عن فهمه واستيعابه» ناهيك عن 

العامة ومن فى حكمهم. 

وعلى الرغم من هذا القصورء فإن توجه ابن حزم -- باعتباره أول من أعمل 

المنطقيات في الشرعيات - قد أثر في بعض لاحقيه» ولا سيما ذلك التأثير 

الذي نجده عند الغزالي» وأستاذه الجويني”*2» ومن ثم ابن تيمية» وابن 

رشد. وغيرهم... 

(5) فيما نرى فإن هذا التأثير انتقل بوساطة ( الحميدي ) تلميذ ابن حزم» المتوفى عام 91 4ه 
في بغداد؛ بعد أن هاجر من الأندلس إلى المشرق العربي» فضلا عن تأثر غيره من الرحالة 
والمهتمين» الذين كانوا يجويون الأمصار الإسلامية مثل: القاهرة» ودمشقء والقدس» 
ومكة» واحتك بهم مفكرون كالجويني والغزالي. 


موي إشكالية خطاب الغزالي وسياسة العلم آه 


وأدرك مافيه من جدة وعمق ودراية, فأخد تعتستقييل من محاولتهم - مع 
أخذه بالطرق الأخرى مراعاة لسياسة العلم - بل وبما يزيد» من حيث 
بأن من لا يتقن البرهان فلا ثقة له بعلومه أصلا(*» لكنه مع ذلك بقي على 
علاقة وطيدة بالطريقين؛ الإقناعي والدوقي, ما يحتاج الأمر معه إلى تسويغ!. 

فهل لم يكن الغزالى على فطنة بهذا التباين بين هذه الطرق» ليخلط 
الحابل بالنابل كما يقال؟... أم أنه على وعي به وأنه قد كان ر عن 

أما أنه لم يكن على وعي بهذا التباين» وهو يبصر به في أكثر من موقع 
من مؤلفاته فذلك لا وجهله2"»!.. وأما أنه قل كان يطمح إلى إزالته 
فهذا ما فيه نظر! . . وأما أن له وجهة نظر أخرىء يمكن العمل على 
استكفانها وتقتضيهناء فهذ! مالنا فيه راق يعاق عدكما ذكزتناه با واعى 
المسألة التي على العالم أن يراعيها كي يأخذ علمه فرصته ومداه بين الناس 
وفى الافاق . 


(5) لقد أخذ هذا الموقف على الغزالي» فيما نسب لابن الصلاح» ولكن التمحيص في عبارة 
ابن الصلاح لا يدين المنطق ذاته» حين يتابع ابن الصلاح القول. ») إذ كل صحيح الذهن 
منطقي بالطبع؛ وكم من إمام رفع بالمنطق رأسا» .)757/1١(‏ 

(/) يقول الغزالي: )إن الاستقصاء الذي ذكرناه في العقليات ينبغي أن يترك في الفقهيات 
رأسا فخلط ذلك الطريق السالك إلى طلب اليقين بالطريق السالك إلى طلب الظن» 
صنيع من سدى من الطرفين طرفاً ولم يستقل بهما»: انظر أبو حامد الغزالي؛ 
٠6١/٠١‏ ). 





كفيك إشكالية خطاب الغزالي وسياسة العلم ١ه‏ 


ولو عدنا لموقف ابن حزم» وقد أتقن العلم وعمل به كما يقال» ووقفنا 
على ما تعرض له من عزلة واغتراب عن الوسط الاجتماعي في محيطه. 
تلو عو قي لاما وما تعرض صاحبه» جراءه» من خصومات شديدة 
ومحن يضيق عنها البسطء وندرة الإثمار في الدخب المثقفة في الأعصر 
اللاتحقة.وطراد خرن السواة الأعظم من العامة. . ناهيك عن خصومة الحكام 
ومن يوالونهم من الفقهاء لم سين سياةة المضالم الا والطرق الإقناعية 
تاجيا والذوقية ثالغاء مع الأخل يعين الاعتبار عقااتية الفلاسفة والمتكلمين 
المفرطة..:ليدا :لما أن قرمن عفدا هين ند | لوقك ويتصل بإغفال ابن 
حزم لسياسة العلم وولكله ذللك ارس اذك ثيه عليه اتن فيان بعلن من 
كر ا ام ورا اك يي مش بيو ف كوي لاسي لد كن 
ابن حزم ) جهله بسياسة العلم التي هي أعرض من إيعابه» وتخلفه عن 
ذلك على سبحه في غماره 79/19١‏ ). 

إن المقولة التي يرددها ابن حيان عمن -زعموا- ( أي جماعة )» أن ابن 
حزم قد أتقن العلم دون أن يتقن سياسته؛ تثير مسألة مهمة في عرف 
مغقفي الإسلام» فليس يكفي العالم أن يتقن العلم» وإن بلغ الذروة في 
انين [تصليه |تالسيس ذال مسترون شنا علد عونك اميد له إلا أن 
يترفق في نشره وتعميمه وأن يراعي وجه الخطاب» وقدرات امخاطبين؛ 
ومقتضى حالهم, ولو تطلبه الأمر أن يمهد ويزين ويستدرج كل ما من 
شأنه المساعدة على تعميم» ولو بعض علمه.؛ وأن يأخذد بالوسائل التي 
يراها كفيلة بتحقيق ذلك . ظ 

ومع أن هذا الأمر(أي الجمع بين إتقان العلم وإتقان سياسته) له 
خطورته» ويبقى موضع نظر كما ذكرنا!. . فإن عدم مراعاة ابن حزم له قد 


ييل اتجالية خطاب الغزالي وسياسة العلم عه 


عاو قصمورا مق بدانبية»وكرك الاثر لطا ترف التطاعيكة بيعرويين افيد . 
وهذا ما نرى أن الغزالى قد عمل على أن يتفاداه» فمضى يراعى سياسة 
الع إضافة لإتقانه 57 للأخذ بغير الطريق البرهانى 5 55-85 لا 
على سان شي ولك سان جاه نانك اينيد انا اسبغ على فكره 
تلك الإشكالية التى تتغلغل فيه يقول الغزالى: "الاستقصاء فى الفقهيات 
1 رك الاسعتعاء ون التق امسر سد 
فليؤخذ كل شيء مأخذه. فليس الخرق في الاستقصاء في موضع تركه 
بأقل من الحمق في تركه في موضع وجوبه .)50)1١07/5٠0(‏ 

وإلا» فمن حيث إتقان العلم, ؛ فلا أظن أن اثنين يختلفان في مقدرة 
الغزالي وإحاطته واافتمو و كماو 5 البرفاة )طرونا واكك دهان ييا 
-بما فيها الشرعية. بيد أن الغزالي طمح إلى جوار إتقان العلم أن يتقن 
سياسته. بحيث عمل على أن يثمر عمله في القطاعات العريضة من 
الناس؛ فضلا عن القطاعات الضيقة» ولو بالقدر اليسير. . ومن هنا صار 
فكره ه معرضاً لكل تلك الأطياف التي ماج بها عصره. وما قبله» فعمل 
على توظيف ما رآه مناسبا في سبيل خدمة غرضه باوالغزالى يذ كربهةا فى 
معرض خطابه إذ يقول: لعلك تقول كلامك في هذا الكتاب ( ميزان 
ا ل ل ال ا 
الأشعرية» وبعض المتكلمين» ولا يفهم الكلام إلا على مذهب واحد, فما 
الحق من هذه المذاهب .)١514/١7(‏ فى حين يلفت نظرنا إلى أن الطريق 
عنده واحد فقطء وهو النظر. ولع اك بو ونه إلى اناي العم ا 
على ما ارتد إلى البرهان . 


(8)يأخدذ الغرالن بالعوم الذي اخد تدان حرم البرمات يغوي : «فإن كانت المقدمات قطعية 
ماما دهان : وإن كانت مسلمة تاها كناب لجنيا + رن كافك كله مدقا 


قزاشا فقهيا زنه ل 








تمهيد: إشكالية خطاب الغزالي وسياسة العلم 4ه 


لاس | | يي يي ب يبب ل لل لبي يي يي ل ب مهم 


يقول الغزالي : «فإن أشكل عليك شيء عرضته على الميزان» وتذكرت 
شروطه بفكر صاف وجد وافء فإذن أنت ميصر(١1/94/571).‏ كما يقول 
الغزالي :للق ان لا يتقف شيء أصلاً ويطر إلى الدليل:ويسمى متخضاء 
مون وشيطةة باظات وما عدا ذلك فمنشؤه الاستحسان والاستقباح بتقديم 
الألفة والتخلق بأخلاق منذ الصبا)( )١٠١17/57١١‏ وهذا الموقف حزمى 
اا : 1 
إن هذه السياسة للعلم -فيما تذهب إليه الدراسة- قد دفعت بالغزالي 

| إلى توظيف الطريقين؛ الإقناعي والذوقيء المتلبسين في الحياة الاجتماعية 
في عصره؛ وغيرهما من الطرق -الأقل شهرة- لساب الطريق البرهاني . 
تاكيدكا مر بام عد الب وطق انبكر 8 العاف الناكي ا تفقوا للقت 
القاكة رضن البرهانج لاقي عرق ااإلدياة لاني كر ديد لوق العا 


الذين تكفي بحقهم الطرق الإقناعية؛ يقول الغزالي : الي ولاء حب 
التلطف بهم في معالجتهم» بإعادة طمأنينتهم وإماطة شكوكهم, بما أمكن 
من الكلام المقنع المقبول عندهم, ولو بمجرد استبعاد أو تقبيحء أو تلاوة 
آية» أو رواية حديثء أو نقل كلام شخص مشهور عندهم بالفضلء فإذا 
زال شكه بذلك القدرء فلا ينبغي أن يشافه بالأدلة المحررة على مراسم 
الجدال و 14 

نالصي وكلةة وهم الدين قهروا اما عن الانقك بالقرفات والمعضييالة: 
ولم يروا غير السلوك العملي -للخلاص الفردي- غاية القصد. فهم 
مقصرون عن الأخذ بالبرهان» على ما يرى الغزالي» لطبيعة طريقتهم 
الذاتية؛ إذ إن "كلام المتصوفة أبداً يكون قاصراء نإن عادة كل واحد منهم 
أن يخبر عن حال نفسه فقطء ولا يهمه حال غيره» فتمختلف الأجوبة 
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لأشعلؤفه الأصوال 47/6/18 وسقي كدللقوعن تقل متعمس 
العقل إلى الجدل والمناظرة. ومن هناء فإنهم حين يذمون العقل والمعقول, 
فاعلم أن السبب فيه. أن الناس نقلوا اسم العقل إلى المجادلة والمناظرة 
بالمناقضات والإلزامات» فأما نور البصيرة التي بها يعرف الله تعالى وصدق 
رول ةلق اذلةاعلية ولق فكيقق يتصوور دنه" 1/103 41م 

لقد واجه الغزالي المتصوفة الذين لا يكترثون بالمعقول - كما سنتعرف- 
ليردهم إلى طريق التصوف, القويم في نظره؛ والمؤسس على الرؤية العقلانية 
البرهانية . 

أما الفلاسفة وغلاة المتكلمين» من اختلط عندهم البرهان بغيره من 
أساليب قياسية» كتبني المسلمات وأقيسة الشبه» فيرى الغزالي أنهم ما بين 
إفراط وتفريط» لخبث ضمائرهم 7/77١‏ )» ويقول أما الإلهيات ففيها 
أكثر أغاليطهمء؛ فما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوه في 
المنطق نيه / ادلم : 

سنقف من خلال هذا البحث إذن» على أن تصنيفات الغزالي للناس 
(عامة» خاصة» خاصة الخاصة)» وللأساليب المعرفية ( إقناعية» برهانية: 
ذوقية). ولدرجات الإيمان ( إيمان المقلدين» وإيمان الملتكلمين» وإيمان 
العارفين) وكل التصنيفات الأخرى وهي تصنيفات من شأنها غض النظر 
عن القسمة القائلة بأنه لا يوجد سوى حق أو باطلء وأنه لا طريق للمعرفة 
غير طريق واحد لإحقاق الحق وإبطال الباطل- لم تهدف لغير التمكين 
للعلم» عبر اصطناع سياسة له تفعل فعلهاء لا لإتقانه» وإلا فمن حيث 
إتقان العلم فإن الغزالي يعلى من شأن الحقائق البرهانية» ويعتمدها أساسا 
لكل معرفة أخرى» ويضعها في المقام الأعلى والمطلق في درك الحقائق» 
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حتى في الخال الضوفي.. . لكن هذا غير متيسر لأن البرهان الحقيقي لا 
يستيقل بفهمه ودركه إلا أكابر العلماء المحققين؛ الذين لا تسمح الأعصار 
بآحادهم ٠١7/19‏ ). وما ذلك إلا لآن نور العقل كرامة لا يخص الله بها إلا 
الحاد من أوليائه» والغالب على الخلق القصور والإهمال» فهم لقصورهم لا 
ندر كون ناهين العقر ل كنا لز تور سور اللقمس ابسان الللقافي 4/9 

بل إننا سنقف على أن إيمان الغزالي بالشريعة قد توقف على مرجعية 
البرهان» فلم يؤمن بالشريعة إلا لأنها تتضمنه؛ في حين أنه يقلل من شأن 
الطريقين الإقناعي والذوقي» أو على الأصح يحدد مجاليهماء أنى تيسير 
له» وإن استخدامه لهما كان على سبيل ترسيخ الحقائق البرهانية بالدرجة 
الأولى . . والغزالي يذكر بهذا فى معرض تسويغ الأخذ بالإقناع بقوله: 
النيان:.على سبطل التشساهل »وهو أن اينتطر إلى ظاهر الأمتر ولا يطلب 
التفتيش بحقيقته؛» وهو البيان الذي ينبغي أن يخاطب به عوام الخلق, 
لقصور أفهامهم عن درك الحقائق الغامضة؛ وهذا الفن من الكلام هو الذي 
ينبغي أن يعتمده الوعاظ» إذ مقصود كلامهم ممخاطبة العوام 
وإصلاحهم ..)١78/4/١١(‏ 

في حين أن الغزالي: في الجانب الذوقي» كان يأمل أن يجعل من 
الحقيقة البرهانية حالة مذوقة تتلبس العالم» لدرجة أن يصدر عنها في كل 
ما يقول وما يفعلء إذ إن» « مجامع الفضائل وغايتها أن تصدر منه 
الفضائل أبدا بغير فكر وروية وتعب» ويطلع على الحق بغير تعب طويل» 
حتى كأنه يصدر منه وهو في غفلته؛ كالصانع الحاذق في الخياطة 
والكتابة" 5١/1١59‏ )» وهذا يتم على درجات,ء إذ إن التحقيق بالبرهان 
علمء وملابسة تلك الحالة ذوق» والقول من التسامع والتجربة بحسن الظن 
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إغات:فهده ثلاث :درحات "5:95 253 وهذا التعسيف والاسعيعاب» من 
غير شك من باب إتقان العلم» والتوغل فيه بالتأكيد» وإلا فإن الدخول في الطريق 
الذوقي دون إتقان العلم |/ برهاني» ومن منطلق الظاهر تحديداًء لا يكون مثمراً. 

ةذ الغزالي» إذن» يعلى من شأن الطريق الذوقي» ولكن بعد 
ضبطه بالبرهان» وبالتركيز على الجانب العملي والأخلاق فيه» مع كف 
الحديثء» أو صرف النظر عن إبداء الرأي لدى طروء المسائل الكشفية وما 
شابههاء بالتعلل بأسباب كثيرة...(1» وذلك لا تفسير له إلا بمراعاة 
انشغاله بسياسة العلم والترويج للبرهان في قطاعات المتصوفة» وضبط 
طرقهم به» ولكن بكياسة شهر بهاء وتمهر عرف به؛ فالتصوف في نظره لا 
يكون إلا بالاستناد للمعرفة:» والناتجة عن طريق التفكر فى الأساسء لذا 
يقول الغزالي: ‏ المعارف هي الأصولء وهي تورث الأحوال» والأحوال تثمر 
الافوونال 5 5507 كما يشؤلء * الأعوال الا ينها إلا العلرة 
والعلوم لا تثمرها إلا الأفكار ( 50/15/1١‏ ). 

كذلك سنجد أن الغزالي يأخذ بالطريق الإقناعي وغيره» في سبيل أن 
يعتقد العامة الحقء إذ ور الحق إذا انتتقش بها قلبه فلا نظر إلى 
السبب المفيد له أهو دليل حقيقي (برهان )؛ أو رسمي ( جدل ).» أو 
إقناعي, أو قبول عن الاعتقاد في قائله» أو قبول بمجرد التقليد من غير 
ا ادنيل اللسوادي النائدة ونع قي الل ل 
ماهي عليه .)١١١/١5(‏ 


(5) يقول الغزالى: كشف الغطاء عن حد الاقتصاد فى هذه الأمور داخل فى علم المكاشفة 
والقول فيه يطول. فلا تخض فيه؛ والغرض في بيان موافقة الباطن للظاهر وأنه غير 
ونقالفت ال 1 0 4 
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ااام سس سي ال سبي ل حا لس ب باللطلسل ل ببسلل ب يبه 


وحقيقة الحق ( على ما هي عليه )» لا تعني سوى ممارسة الفضائل وهي 
عند الغزالي) «بجملتهاء تنحصر في معنيين» أحدهما جودة الذهن 
والتمييز» والآخر حسن الخلق. أما جودة الذهن والتمييز» فليميز بين طريق 
السعادة والشقاوة فيعمل به»؛ وليعتقد الحق فى الأشياء ( على ما هى 
عليه )» من براهين قاطعة» مفيدة لليقين. لا عن تقليدات ضعيفة؛ ولااعن 
تخيلات واهية؛ وأما حسن الخلق» فبأن يزيل جميع العادات السيئة التي 
عرف الشرع تفاصيلها .)50/١5(‏ 

وفي الحق فقد نجح الغزالي» عبر أسلوبه هذاء في أن يقلل من حدة 
تصارع ممثلي الطرق السالفة» بما يخدم الموقف الي اصطنع) وأن يستميل 
الجمهور لخنطابه؛ ونجح» وهذا مهم أيضاًء في أن يفتح باب نقد لكل طريق 
من داخله بسبب شمولية الخطاب. . . ومعنى هذا أن الغزالي رغب في أن 
تافر الاساقيي الطافيية و ولك طنهرع :ات قله القكة ‏ الدهنا ميا 
وأنة يقتقد الأسالييث العنوقية ضهن إطان يقبله التضوف: والتصوفة تسبياء 
فطعلا عن اشهناء السالببالغالاقة والتكلون والجاطنية اليه 
بأساليب مناسبة» وهذا بالطبع شغل أصحاب كل فريق بالمراجعة الداخلية 
أكثر ما شغلهم بالمخصومة مع بعضهم ومع طروحات الغزالي. مما يُسَرٌ 
لخطاب الغزالي أن يأخذ حظه في الانتشار. 

ولو ققيعا ها اعقب دوقن الكزالى هد لوعدناة ان التفروق بعد فد 
انضبط أكثر من ذي قبل بالطريقة القادرية» ومن هنا يقول عبد الله 
باحداد؛ على ما أورده الزبيدي في ترجمته للغزالي : « هذا الثنوب نسجه 
الغزالي وقصه عبد القادر الجيلاني)( »)١57/1١‏ ولوجدنا كذلكء أن 
الطريق الإقناعي أخذ يصارع لينحو المنحى البرهاني أكثر من ذي قبل» بل 
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صلب ب ]ل _مسبعبللل ‏ ل ل سس سمس 
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0 فتلا فعه المتطلفية : كما صلم عنك 1 تيميية 0 حاول أن يلبس 
فى الشريعة('')2. 

إذن فمن حيث سياسة العلم» فقد أولاها الغزالى أهمية لا تقل عن 
أهمية إتقانه. ولو قدرنا سعي الغزالي إلى تعميم الفائدة في الأوساط 
الاجعماغية الختلفة» لتعذر علينا أن نعمم هذا الأمر بمجرد إتقان العلمء نما 
يحتاج الأأمر معه إلى ايعكار أو اسعتهان أسباب »أو لنقل ١‏ حيل )2 يتوصل 
بها إلى تمثل الفائدة» نم يسوع الأأخل بالطريقين الإقناعي والذوقي . 

من هنا وبقدر ما كان الغزالي معنياً بالحقيقة وضبطها بالطريق البرهاني» 
ا ع اق يعرب هله الحقائق للكافة» عدن الأشاليتب التي نثمر معهمعء 
وباستثمار الحالة الواقعية التي هم عليهاء بشرط أن لا يخل هذا الاستثما ر 
بإساءة اللاسععمال: أي بتبنى معتقدات تعخالف البرفقان:. كليس المطلوب | 
هو (الدليل المفيد ) بل (الفائدبة). والفائدة هى حقيقة الحق على ماهو 
عليه ولا يقيم هذه الحقيقة ويجليها إلا البرهان”' '2. 


٠ )‏ ) يشيرابن تيمية لتأد ير الغزالي في هذا بقوله : يسبب ما وقع منه ( أي الغزالي ) في 
أثناء عمره. . صار كثير من النظار» يد خلون منطق اليونان فى علومهم»؛ حتى صار من 
يسلك طريق هؤلاء المتأخرين يظن أن لا طريق إلا هذاه .)١99/1١/155(‏ 

(151)"تتطيى مراعاة هده الشياسه سباشتراط عدم مخالفدها اللمنطق- على التأويل الدي 
يأخذ به الغزالي أيضاء إذ إن على المؤول: )أن ينظ ر إلى قرائن . حال السائل والمستمع؛ 
فإن نعلم أنه ينتفع به ذكرهء وإن علم أنه يتضرر به تركهء وإن ظن أحد الأمرين كان 
ظنه كالعلم في إباحة ذكره) : الجام العام ص 274 كما أن عليه التقيد بالبرهان وأن لا 
يجيز إزالة الظواهر إلا لضرورة ( .)5١5/ 14/1١8‏ 
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وو عراعاة فعديب الكرن العالم عاملا بعلمه؛ أي ملتزماً بما 
يترتب عليه من سلوك وأن ينغمس فيه» بحيث يصبح له حالاً مذوقا 
لوضح لنا أن الغزالي قد وجد نفسه معنيا كذلك ب الطريق العملي » ليعمل 
على تقنينه”يضاء لأن مزيدا من العلم يؤدي إلى المزيد من العمل» وأن 
مزيداً من العمل يؤدي إلى مزيد من العلم؛ وهذه جدلية متفق على أنها تورث 
علم ما لا يعلم. إن هذا الوضع قد دفع بالغزالي للانشغال بالسلوك ما بين مقام 
وحال» والتحليق في مجال النفس البشرية ليعمل على كشف خفاياها. 

بطبيعة الحال» فقد كان الغزالي معني بتسويغ هذا كله» وبشكل برهاني 
تحديداء مما جعله لا يغفل عن ذكر ما تقتضيه الحاجة من تسويغات» أنى 
تنسبر له ليكيت:قيهة هذا الطريق العمل فن خصيل حقائق تموسية 
بالإميافة إن الت هاه ارم اها بحي قي لادب لتقب يق مياق اقلم لخر اسة. 

لقد كان الغزالي مد ركا تماما بأنه لن يتمكن» مهما أوتي من العلم وقوة 
الحجة؛ من تغيير الناس جميعاً ليصبحوا برهانيين؛ وأ يلوا عوهذا 
الطريق إلى فوائده» وهذا الموقف واقعي ما وي ا بسياسة العلم» إذ 
إن جعل الناس كلهم برهانيين يتطلب من الشروط ما يبلغ حد الإعجاز؛ 
ولا يقوى على ذلك غير قلة القلةع فإن لتعميم الطرق البرهاني شروطا لم 
يسمح بها عصر الغزالي ولا غيره. فلا أقل من أن تؤثر حقائق هذا الطريق 
ف النائر عقون الأهاليب التمرة معيوه ولو بالقهن الشهري لذلله شمن 
خطاب الغزالي الإقناع. وكان الغزالي يعلم أنه لن يستطيع القضاء على 
التصوف الباطني كلياء لكنه كان يستطيع أن يدعو إلى عدم التمادي 
والغلو فيهع تر ار قاعدته البرهان» و ركز على صرف الهمة إلى 
الناحية العملية والأخلاقية قبل اي شياء اشر :هذا مطلب متصل بإتقان 
الع النار ا وحد العال كتير مطلاكة ايه 
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إن هذا الفهم قد دعا الغزالي لصياغة خطاب شموليء يتبنى البرهان 
وحقائقه. ويراعي في الوقت نفسه الناحية العملية للعلم» وهذا مهمع 
31 سياسة العلم- إحداث التغييرالمطلوب في الحياة الاجتماعية ولو 
بالقدر اليشيرء فذلك أفضل من البقاء عند حد إتقان العلم دون مراعاة 
سياسته. وبهذا يكون الغزالي قد أحسن العلم وأحسن سياسته كما قدر. 

لم يكن الغزالى عمد عزن تعض شطلات التريعة ف امسفاة م2 ب 
فقد وجد فيها النموذج الاخذ بيد لظ وير عي امهنا ا 
بمحفو قر ل شاعك دن التضتودي قرغي على مدلحية تو يخوية يقترل 
الغوالي: 25 بالغذاء الموافق إحياء» واللجاج بالإرهاق إلى مالا يوافق 
إفناع 0000 لا تدرك إلا بنور التعليم المقتبس من إشراق عالم 
النبوة ( 0١‏ كمايقول:(الحجة المحمودة في الكلام إنما هي من 
جنس حجج القرآن» من الكلمات اللطيفة المؤثرة في القلوب المقنعة 
للنفوسء دون التغلغل في التقسيمات والتدقيقات التي لا يفهمها أكثر 
العاسس 1م ١٠‏ ةنك بلا الغرالي فى هذا السياق إلى الااستفادة 
مما أورده المشهورون بالفضل'"'2. 

إن ما جاء في الشريعة وأقوال الصالحين قد لعب الدور الأول والكبير في 
توجه الغزالي للأخذ بالطريقين الإقناعي والذوقي('2)» فكثيرة هي 
النتصوص الح كيك وم بتي للجالة عليهما. وإذا ما رأينا الموقف 


)١١(‏ وهذا ما فطن إليه السبكي حين يقول: « دعامة ما في الإحياء من الأخبار والأثر مبددة 
في كتب من سبقه من الصوفية والفقهاء., ولم يسند الرجل الحديث واحد» 
م ء: ش | 

)١79‏ من هنا يعلق عبد الغافر الفارسى : (إن المنصف اللبيب إذا رجع إلى نفسه. علم أن أكثر 
جا ذكره و العواني توما رف إلية رشازة لسارم ود لم بع 0400/1 
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بالوقف في مسائلء فإن الغزالي لم يكن قانعا بالقول بالوقف حين يقول : 
خطأ)( ١/7‏ 0 أو حين يقول: «أوصيك ومن معك بهذه الاشياء 
التي ورد الشرع بتصحيحهاء دوك التوقف فيهاء ونعوذ بالله من 
التوقف)( ١717/74‏ )» لذا فقد ألزم الغزالى نفسه بالاجتهاد للتجاوز» وإن 
التقيق» الكاكن امن ابعيها نه حرط زيح العا كوا 0:0 دري فارليعة 
للتأويل على مقتضى أصول الفقه, وعادة العرية فى الاستتعمال: 
والاستعارة والجواز» والمنهاج في ضرب الأمثال( 77/55 ) . 
كذلك فإن انشغال الغزالى بالعمليات الباطنة -وهذا إبداع يتميز به 
على تقصيها وسبر غورهاء قد أثمرت رؤى عميقة في النفس الإنسانية 
وما تنطوي عليه من قدرات وتأثيرات تلعب دورها فى تكون المعرفةع 
والاتجاه بها نحو ترقية النفس واجتمع وجعلته ينحو إلى دراسة الباطنت 
دراسة أقرب إلى الموضوعية» ويتجه إلى تفسير ها يجري داخل النفس من 
عتجاور العاف عن تقسير انس متكا ناو الاليناء «بوتاسبابه دلق من 
قضايا. 
عل الظن امن امسن :الذي يذل عليه الظاهره وقسبه أن يكون رقا للفظ من اقيق 
إلى انمجازء ( .)١15/1/1‏ ويقول أيضاً: «ما يتطرق إليه احعمال التأويل ولو با مجاز 
فنظر فيه إلى اليرهان» فإن كان قاطعاً وجب القول يه» (6؟94/1). 
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لل يجه.- يإ حب بيب يه م لسسلسلسح 


لقد كان الغزالي» في هذا الجانب طموحاء متعطشاً لمعرفة أتم وأكمل 
وأيسر من المعرفة البرهانية» ولكن لا باطراحهاء بل بتكميلها وتتميمها. 
واللغزائق 'اجسهاكاك ام نفد الخال سيل عل إبرازها وزثبات آنهنا لج نع 
عن حكيانة البرهاق أبن . 

إن هذه المواقف -على الجملة- قد عمقت من إشكالية فكر الغزالى؛ 
تلك التى حيرت المراجعين والدارسين لة اود فيفك لعا ند 
كما د كناد 

وما زاد في الأمر تعقيدأًء دفاع الغزالي عن حصول حقائق ذوقية» يعجز 
العقل في طوره المعتاد عن بلوغها. وهذه الحقائق هي ثمرة للسلوك» بعد 
التعول فى اروف ضاق المضني» »؛ وبعل تكل الظاهر وجري العمليات 
المباعمنة لف فا : فهل كان الغزالي يعني هذا حقاأء أم أنه كان معنيا 
بترويج البرهان وبجر الناس للد خول في الطريق العملي وممارسة الفضيلة» 
وإبعادهم عن الرذيلة» وليكن بعد ذلك ما يكون؟.. 

ددا ريدي حجر الندظايه بحاي بعاجهه فى صر 
الادعاء بوجود طور وراء طور العقل المعتاد» يقود إليه إتقان العلم برهانياً 
تدرحة اذا يسع هذا العل خالا دوعا لاير 5 والغزالي يعول 
على هذاء ويرى في بلوغ طوره ما يسوغ كل الاعتقادات الذوقية. 

إذن» وبعد هذا التمهيد الذي وقفنا من خلاله على عناصر خطاب 
الغزالى» والسياسة التى اتبعها فى عرض أفكاره وطبيعة الإشكالية الناتجة 
00 فإمام هذه الدراسة امات إلى غايتها الأساس وهي الوقوف 
على فكر الغزالي على ما هو عليه» وطبيعة النظرة المعرفية التي تحكمه. 
والتافنع برعاي سبنا نل ل اواك واد معي عاج إل 
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التحمص بر اذا بعااًا العو اق در البعة إلى انا فيس إلى اقيم تجار فوا 
في ضوء ما سبق ذكره» وضوء بعض الأسئلة المثارة» إلى حل بعض المسائل» 
فهل يتوجب على العالم الاشتغال بالعلم دون الاشتغال بسياسته؟ وهل يكون 
النظر مغنياً تن العمل؟ وإذا كان الأمرعلى هذا النحو أو ذاك» فإلى أي مدئ 
يستطيع العالم؛ أو يتوجب عليه؛ أن يسير فيه وألا يجب عليه أن ينتهي إلى 
حد؟ وإلى أي مقدار تجوز المسامحة واستعمال ما هو متاح, واتخاذ ما هو 
مناسب؟ وفي أي من الأمور؟ وهل يؤدي مثل هذا الآمر إلى التناقض؟ . 

هذه الأسئلة وغيرها ستحاول هذه الدراسة الإجابة عليها خلال 
سبافاتهاه: لالس عن السهال القول وان العرالى مضق ام تتافطن» لا ربينا 
أن الغزالى مدرك لما يمكن أن يتصف به موقفه من التناقض أول وهلة(265, 
وفوف الشريئة با بعر ير رهد الاعف إذاافامل امون الشرة 
يتراءى له أمور متناقضة؛ وهي كذلك بالإضافة إلى مافهمه. .. ولو نظر 
بعين البصيرة لبطل التناقض» ورأى كل شيء في موضعه)(7١/514).‏ 
فهل وضع الغزالي كل شيء في موضعه؟. 

فيما أقدر فإنه يصعب القول عن أي فكرء له عدته وأدواته التي أعملها 
بكفاءة في إنتاج بنيانه الضخم إنه متناقض. قد يرى بعضنا أن تبني موقف 
ماء والصدور عن أسس تسمح به؛ ثم تبني موقف آخر تسمح به أسس 
لخر طق فاقوا ير ايها ذا كات نهد الع ,ضرعن امسن قينا 
ليرفض بها أخرىء لكن ذلك» وكما نرىء لا يفيد في معرض النظرة 
(15) يقول الغزالي: »إذا عرض لك من كلام عالم إشكال يؤذن في الظاهر بمحال أو اختلال» 


فخذ ما ظهر لك علمه ودع ما اعتاص عليك فهمهء وكل العلم فيه إلى الله عز وجل ») 
.)١86/1١(‏ 
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التكاملية والأخذ بسياسة العلم؛ إلى جانب الأخذ بطور فوق عادي من 
أطوار المعرفة . 

فلو أخذنا ذلك بعين الاعتبار» وسعة الإرث الذي كان يتحرك فيه 
الغزالي» ومقاصده المعلنة وغير المعلنة» لما كان بوسعنا وسم الغزالي 
بالتناقض» وإن كانت تنتابنا الحيرة بإزائه» وموقف الغزالي في رأينا محير 
فعلاء ومبعث هذه الحيرة -في تقديري- يعود إلى ذلك التناول الخلص 
والملاحقة الدؤوبة لثقافة العصر الذي عاشه الغزالي» فلقد كان ينشد, 
رحنه الله؛ ضالة هي الحكمة؛ فلم يقتصر في بحثه عنها للظفر بهاء على 
فقة دون أخرىء. أو طريق دون آخره ثما جعله يتطرق إلى كل مسألة 
ويتقصى كل رؤية بعين الفاحص الناقد» ولقد أعجب الغزالي كثير ما 
رأى» ولم يعجبه الكثير أيضاء فحاول العمل على غربلة ما استطاع؛ لكن 
بالتلطف والآناة ومراعاة احتمال وجه الخطاب. ومع ذلك فإنه بقي ممسكاً 
بخيط. حرص على أن يبقى على اتصال معه. مهما تعددت تعرجاته 
والتفافاته» وهذا الخيط هو التمسك بالعقلانية. بل ودفعها إلى أقصى 
البجالات الممكنة» وهذا ما ستحاول هذه الدراسة العمل على إبرازه. كما 
نعود هل الحنيرة أيظا لضاراع المطايات الى حادف مشيزة فى فل 
المعرفة» وأبرزها خطاب الباطنية التعليمية الذي واجه الغزالي قضاياه بشتى 
الاق واقضياد عي ينان انك لانن ناسين بورشم . 

وفي الواقع فإن بعث الحيرة من شأنه أن يصدق على إنتاج كل مفكر 
كبير قكل ما يقكمونه يلع على 7الميزرة بحقا والقوالى ليش :استطناء في 
هذاء وإن كان بتحليلاته الغنية ومعالجاته الواسعة ومصداقتيه البالغة» كما 
سنرى» يبز هؤلاء وأولئك في المقدرة والجرأة وتناول ما يبعث على الحيرة . 
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إن من يرقب فكر الغزالي» أول وهلة» لا بد أن تأخذه الحيرة »وأن يجد 
شي فى فيه الطافه,نطاليا وازاقيعة لفك ان وعدم سدومى مكلذ لظو 
ما- ما يعمل على إزالة هذه الحيرة» أو على الأقل التقليل منهاء وإلا فإن 
عليه أن يمضي في طريق معاكسء ليدلل بشكل كاف على تناقضه. أما 
صرف النظر عنه ووسمه بالتناقض بسبب من ملاحظة عبارة غير 
مستقصاة.» أو مقولة مظنونة» فذلك من العسف والقصور ولا يفيد في 
شيء . 

ولو عدنا إلى الدراسات التي عالجت فكر الغزالي» لوجدنا أن بعضها 
يسير فعلاً باتجاه رفع بعض الحيرة عنه» في بعض المسائل» وآن البعض الآخر 
يسمه بالتناقض» في بعض المسائل . لكن المتتبع للمسائل سيلمسء أن 
هؤلاء وأولكك» لم يستغنوا بما قدمواء فهم لا يلبثون إلا قليلاً ويعودون 
لمعالجته. 

انطلاقاً من ذاث:التقظة وعلى المسعوى الشخضي أقول» لقند تنازعتى 
-على التناوب- عامل الإعجاب بالغزالي والاستخفاف به. للوهلة الأولى) 
ما جعلنى فى تردد ما بين إقدام وإحجام, لتناول فكره بالدراسة والعمل 
عو رقم رفك ربمن يعلد اننى ناتعكر اكد في على وال لزانتي قن 
التعامل معه. علني أظفر بما يرفع بعض الحيرة عنه» ويجعله أقرب إلى 
القبول والتفهم؛ ورأيت أن خير سبيل لذلكء» معالجته من الجانب الذي 
ينبغي أن يعالج منه» وأعني به الجانب المنهجي . وذلك بالتعرف على 
طبيعة النظرة المعرفية التي تحكم توجهاته» والخنطوات المنهجية التي انتقل 
بها الغزالي من مجال إلى مجال في تشييد فكره؛ والتي على أساس منها 
تماسك بنيانه الشمولي الضخم . 
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ولقد أدهشتني النتيجة بعد هذاء لما أحدثته من قلب شبه تام للاراء 
التي. توصل إليها كثير من دارسي فكره؛ ولا سيما تلك التي ترى ابتعاد 
الغزالي عن العقلانية أو أنه يقلل من شأنهاء الأمر الذي دفعني إلى التنبه 
إلى الدور الذي لعبته سياسة العلم في بروز إشكالية فكره» وحدا بي إلى 
تخصيص التمهيد الذي أسلفت لهذه الدراسة» وتقديمه على بقية 
المواضيعء لما لمسته -كماأوضحتت- من فائدته في تقديم فهم أفضل 
لمناحي 0 

وبعد, لن تدعي هذه الدراسة أنها القول الفصل بإزاء فكر الغزالي» ولن 
تدعي أنها ستضع كل شيء في موضعه. وإنما تنحصر دعواها في أنها قد 
عملت على بلورة وإظهار ما يعين على فهم فكر الغزالي من داخله. وبما يفيد 
في تقديم فهم أفضل لمناحيه. وذلك من خلال التعرف على طبيعة النظرة 
المعرفية والخطوات المنهجية التي انتقل بها الغزالي من مجال إلى مجال في 
معالجة مختلف القضاياء واتصال ذلك بسياسة العلم» وهنا تكمن قيمتها. 

بقي أن أقول إن ما يرجح أهمية هذه الدراسة وإن كانت مخصصة 
للتعرف على فكر الغزالي على ما هو عليه أنها ستسمح بقيام دراسات 
أخرى لمناحي فكره. لا بد لها أن تعتمد على أن لفكر الغزالي قواعد 
ا يلتزم بهاء دون أن تشتريوة ريا ماايشرجةه إلى الجيافاف التق 
يرى أصحابها أنها الأجدر والأمثل في فهم الحياة والوجود» وتعكس بذلك 
على فكر الغزالي ما لا يعرفه أولا يقره. وسيتضح لنا معنى هذا الكلام 
ين انتوغل فى هذه الدراشة» قلتكدف إذن الآن بهذا القنر مدخلا يعيننا 
على استيعاب مناحي دراستناء ولنمض نتعرف على الغزالي وفكره على ما 
0 : 
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سيرة الغزالي 

ذكرت المصادر التاريخية» التي عقدت فيها ترجمات2'7 لحجة الإسلام 
الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي - رحمه الله - أنه ولد في قرية 
قرب مدينئة ( طوس )» من أعمال طبرستانء عام (.ه4 ه/ لمه١٠م),‏ 
)١185/77(‏ في الفعرة التى كانت فيهاالبلاد تحت حكم الدولة 
السلجوقية التي تمتعت باستقلال نسبي عن الخلافة العباسية . وأن الغزالي 
قد تلقى تعليمه الآولي وطرفاً من التصوّف» يصحبه شقيقه أحمد» على 
فك كل أصدقاء أبيه» وكان قد عهد بهماإليه قبل وفاته لتعليمهماء 
مودعاً إِيّاهِ بعض النقود لهذه الغاية» (77/ )١185‏ لكن النقود ما لبئت أن 
تنوك :ول مسغطع الفمدوى وتلق والسيدن ا سبع ان رلعسق) 
ارس بيدو انها كانت متجانية تفكفل بظلابها عدسيف التنحها بهنا 
وتلقيا دروساً في الققه على يد الإمام أحمد الراذكاني 175/57 )) 
وعرفدا عن السيو قل :عا زو التانيج يرسق القتاج 5 8050 ميغد 
ذلك سافر الأخوان إلى جرجان؛ لتلقي المزيد من العلم على عدد من 


)١ )‏ من بين هذه الترجمات ترجمة «الطبقات العلية في مناقب الشافعية» محمد بن الحسن 
الواسطىء ( الفيلسوف الغزالى» ص7١‏ )» وترجمة عبدالغافر الفارسى ( سيرة الغزالى» 
ص١1‏ )2 المعاصرين للغزالني» ومراجع أخرى جمع بعضها عنييك الكرم العثمان.في 





الفصل الأول : سيرة الغزالي والبحث عن اليقين 75 


المدرسين والشيوخ. من بينهم أبو القاسم إسماعيل بن مبسعدة 
الإسبماعيلي( 47 / ١7‏ )» والفضل بن علي الفارمدي ( 45/١‏ ). 

لم يطل الغزالي المقام بجرجانء إذ عاد بعد فترة إلى طوسء وفي الطريق 
قري لانن بريه بادك دروا جانهيا قو ومن بيده كقيلا رن كر ارده 2 
جخب بالق الى ان سباي الاسفض التاى دابيا لمعيه لبه عفنا 
أهميتها بالنسبة له. ومع أن هلا سحرمنة:ن ابلا استعرابه كيقي أن ريد 
الغزالي من هذه الكتب يجرده من المعرفة» كما ادعى الغزالي !.. إلا أنه ما 
ليث أن أشفق عليه فأعاد إليه كتبه وكراريسه. ولقد أثرت هذه الحادثة في 
الغزالي على ما يذكرء إذ درب نفسه لاحقاً على حفظ ما يتعلّمه .)55/1١(‏ 

تذكر المصادر أن الغزالي توجه بعد ذلك إلى نيسابور ))١075/55(‏ 
وقد كانت في هذه الفترة حاضرة العلم فى جرجانء وفيها إحدى المدارس 
النظامية المشهورة؛ التي بناها وزير السلاجقة القوي نظام الملك» حيث 
لازم أستاذها الكبير الجويني ( إمام الحرمين)» فتتلمذ عليه حتى أجاد في 
عزوم ككفي اي السام و للتطقه كاه والفمك فا رنا وكعفديين 
لفاك لش رو و لقان انعو سياد كان العليا نه شيا مسف كفب 
(7757/57)» وبرع في ذلك لدرجة جعلت الجويني يشيد به ويخشى 
عارضته في ذات الوقت .)١87/550(‏ 

بعد وفاة إمام الحرمين عام 9/ا4هه لبى الغزالي دعوة الوزير نظام الملك 
في معسكره ليناظر العلماء» فناظرهم وأثبت تفوقه على أقرانه» فطار صيته 
بعدهاء ما جعل الوزير يقربه إليه» قرابة من خمسة أعوام - نستنتج أنه 
قضى بعضها بين متابعة التدريس في نظامية نيسابور وصحبة الوزير - ثم 
يقلّده رئاسة التدريس في نظامية بغداد عام 4/4ه(55؟/لا/ا١‏ +2)185: 
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ولا يبلغ الغزالي الخامسة والثلاثين بعد» فاستقبل الغزالي بحفاوة وشرع في 
الفورايس والكالميي بعتي عام الايد . وفي هذه الفترة ألف الغزالي كتابه 
(فضائح الباطنئية)» دفاعاً عن المذهب السني وفي الردٌ على دعاوى 
الماطيية وال على لاا لهو الماببية فى امياد الياشفة: 
والاجتماعية:» بالإضافة إلى العلميةاظيلة قعرة وجدودم في يغبداذه :وقد 
اعتمد الغزالي في هذا الرد على البراهين والأدلّة لنقض 550707 يه 
بطنبغة الخال عانبيق أن اتقته من أساليب مغرفية فى اتنا فواجفة 
الفلاسفة» وأهل النظرء والذين احتفظ من معالجة افكارهم بالمنطق . 
ولا سيما ( الجدل) كطريق يركن إليه في رد دعاوي الخصوم. 
في أوج هذه الفترة الحافلة بالإنجازات والنجاحات المتوالية» التي حققها 
الغزالي في مجالات التعلّم والتعليم والتأليف والحياة العامة» طرأت مرحلة 
ثانية في حياة الغزالي» أعقبتها مسيرة مختلفة تمامأ .. إذ انتابته أزمة 
نفسية حاذة» استمرت قرابة من شهرين؛ بعد ترذد في حالات أقل حدة 
من الشكوك استمرت قرابة من ستة أشهرء 4+١١/9(‏ ) تخلى إثرها 
الغزالي عن التدريس والإقامة في بغداد تارق النماو سيقي 
)١187/17(‏ ميمّماً وجهه شط بلاد الشام؛ ومنيباً أخاه أحمد في رئاسة 
المدرسة النظاميةء وهنا أنه برغب في أداء فريضة الحج» حذر ان 
استشعار الخليفة والأصحاب كما يقول» (48/45 ) بينما كان يدبّر في 
بيهلا تعدا مفو ينان انرود وله كجلاك القن اانه علي قل المفريد ٠"‏ 


(؟) يذكر عبد الغافر الفارسيء المعاصر للغزالي - في ترجمته له تبدّل مسلك الغزالي» قبل 
هناو مدر رن ل اا هارا وكنت أحدث نفسى ما عهدته عليه 
من الزعارة وإيحاش الناس والنظر عليهم بعين الازدراء والاستخفاف ا وطلب الجاه 
والعلو.. وكنت أظن أنه متلفع بجلباب التكلّف» متيمن بما صار إليه» فتحققت بعد 
التروي والتنقير أن الأمر على خلاف المظنون وأن الرجل أفاق» 44/١‏ ). 
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الك ا بها حي يلاله ماده ساس ليستغرق في الزهد 
والتضصوقب 

اتجه الغزالي إلى دمشق» (9/ 19+١١‏ ) يصحبه الفقيه نصر بن أدهمء 
88 وق واحة يسكت ف مدا الس الاشرى عرو تنه بده 
إلى القدس الشريف حيث أخذ يعتكف في قبة الصخرة»ويغلق بابها على 
ا ا ال ا لا 
توجه إلى الحجازء فحجء( 4/9 ) وقفل عائداً إلى الشامءفبغداد»اشتياقاً 
لأهله وموطنه؛ ثم ليسوح من جديد0” .. إلى أن قفل عائدأً إلى طوس» 
ليستقر فيها 178/570 )» بعد انقضاء عشر سنوات على تلك الحالة التي 
دفمعه إلى سطلو لهسيل السياة والغولة: 

اسعمر الغزالي في حياة العزلة والتأليف في طوس» خارجاً من عزلته 
أحيانا للوعظ والتدريس في جوار منزله» إلى أن انتدبه السلطان فخر الدين 
ال ا كان زميلاً له في الدر اسةع 
إيان تلقّي العلم في نيسابور - للنهوض إلى نيسابور لتدارك الفتنة التي 
أل بالبلاد في ذلك الوقت» من جراء انتشار سطوة الباطنية التعليمية 
(الإسناغيليةع: الفى علت في مشتعها غلرا كين 090 117)«وسعلت 
ارحم ا اتصار الع را حلي و مره بور كاك تعاتي 
ارات ل 11 ل وو 

ماك روسو فاشتعون الك نا مواق درم كفي لطم ل لاقي الكو 

الرواية مشكوك في صحتها..ولاسيما أنّ مصر في هذه الفترة تحت نفوذ ؛ لباطنين» ان الد 

خصوم الغزالي» الذين كانوا على علاقة وطيدة بحكامها الفاطميين» فضلا عن أن تاريخ 

.وفاة ابن تاشفين هو عام .٠‏ هه على ما.يذكر د.. عبد الرجمن بدوي » وفي هذا العام لم 


ْ .)١7١/18(.ه‎ 
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يعملون على تصفية خصومهمء ومن بينهم نظام الملك نفسه الذي اغتاله 
أحدهم عام 44865ه(197/5107 ). 

وجد الغزالي في انتداب السلطان فخر الدين ميلاً في نفسه كما يقول 
(14/9)»ولا سيما أنّه قد توسّم في هذا التحرك من جانبه خيرا قدره 
الله يهاه وكدالك باعياة ميد عار زان 5[ مفةا نانج أن كوه 
هو العامل على هذا الإحياء. بتحريك الله للسلطان وله فى:الوقت ذاته 
77/5 )» فرجع الغزالي إلى الحياة العامة حيث أمضى فترة بين التدريس 
والتأليف والسجال الفكري ضد العقيدة الباطنية التعليمية 559 ))١88/‏ 
إلى أن قتل السلطان فخر الملك عام .هه بيد أحد دعاة الإسماعيلية: 
فعاد الغزالي إلى طوس ليستغرق في عزلته من جديد» 'ملازما بيته 
مشتغلاً بالتفكير ملازماً للوقت» مقصوداً تقياء وذخراً للقلوب لكل من 
يقصده ويدخل إليه 47/١2"‏ ) فضلا عن توزيع أوقاته بين» ' ختم 
القرآنء ومجالسة أهل القلوبء والقعود للتدريس ميم ال 
وافاه اللأجل ا محتوم عام ه كاز رن مسشيسية يكيس عا . 
حافلة بالإنجازات العلمية والمعرفية التى ما لبث أن ملا دويها الافاق . 

لقن افا نت الشرالن دواسع كن عاضر يم لالحقية تقار لكو نكر من 
أن لاخر لكر سا لسعلل والسقا وها مون 1م ومعارض» حتى عصرنا 
هذاء وذلك بسبب من تعدد مناقبه» وغزارة إنتاجه.. وإشكالية طروحاته. 
وسيطرة خطابه لمدة طويلة في الحياة الثقافية العربية والإسلامية. 

ولعل في التركيز على تلك الحالة التي مر بها الغزالي» والتي دفعته إلى 
عت ل ا ا ا ل 
(؛ ) الحديث المشهور. 
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فكره اختلفة» ولاسيماء التي سببت وتسبب كل تلك الضجة حول 
الغزالي وفكره .. ولا عجب» حيث إن هذه الحالة (الأزمة الشكّية ) قد 
البجت بورس حت ريك د في المعرفة. يجمع بين الظاهر والباطن» 
والبرهان والدوق» والعلم والعمل» وهي الطرق التي كانت تتصارع طوال 
الوقت». وما زالت.. وإلى جوار ذلك كلهء تربطها بالنقل» وطرق الإقناع, 
فكيف تيسر للغزالي أن يحقق هذا ؟ .. وهل هو ممكن أم أن الأمر على 
خلاف ذلك ؟ . 

فى سبيل الإجابة على هذاء والوقوف على جلية الأمرء فإن علينا أن 
نتعرف على كيفية بحث الغزالي عن اليقين» وطبيعة هذا اليقين» وأن 
نبحث في المسوغات التي قدّمها الغزالي للانتقال من مجال إلى مجالء 
والوقوف على طبيعة الخطوات المنهجية التي اتّبعهاء والعمل على بلورتهاء 
وإعمالها في أثناء ذلك في مناحي فكره . فإن ذلك» وكات : يعرفنا فكر 
الغزالي ( كما هو عليه ) وأي إشكالات تحكمه ويمهد لنا بالتالي التحقق 
نر الطروحات التي تبناهاء ومشروعية ما تحيل إليه. 


الطريق إلى اليقين 

متعارضتين» أولاهنا تيلبية بدأت الل وقد يد فيهاالغزالي على 
الترالي يال يصيية للنطر من دعارى معردية بن حي د ساب اندي 
تقوم عليه سواء كان هذاالأساس» ده أم 000 أم عقلياء لتشهي 
هذه 0 النفسية الحادة تي 00 لغزالي ؛ رم 
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((النور) الذي قذفه الله فى قلبه. ثم لم يلبث أن أعقبته حقائق أخرى .. 
سواء تما سبق للغزالي أن علقه في المرحلة السلبية أم ما جاء جديدا تماماء 

يلخص الغزالي التدرج في المرحلة الأولى بقوله: الشكوك هي الموصلة 
إلى الحق» فمن لم يشك لم ينظر» ومن لم ينظر لم يبصرء ومن لم يبصر 
فى قن اللغسى والطفاة ل 1 ان 

إذن فلا بد لطالب المعرفة من أن يبدأ رحلته بالشكوك. ومع أن هذه 
الشكوك قد راودت الغزالى فى وقت مبككّر من حياته» حين انحلت عنه 
رابطة السقليسد: 53 /:6):وتعفر فى أثناء ذلك فئ بعض الضسلالات 
(577/5))» وأنه وقف فى أثناء هذه الشكوك على معظم علوم عصرهء 
بحيث فاق أقرانه» منتهيا إلى امتلاك حصيلة وافرة من المعلومات والأدوات 
المعرفية» تمثلت بمؤلفات عديدة7 '؛»ووصل إلى المكانة المرموقة فى سن 
مبكرة من حياته .. إلا أن المرحلة الشكية الفعلية التى عاشها الغزالى 
تمعصداقية بالغةع تنحصر في الفترة الوجيزة التي سبقت اعتزاله الحياة 
(9/١اطعلاوي‏ وبلعت هذه الفترة أوجها بتصاعد حدة الشاق خية 
علق'' ' الغزالي معلوماته كلّهاء باستثناء حقائق العقل والحس .. وعندما 
عالج الغزالى حقائق الحس»ععمل على تعليقهاأيضا لأن حاكم العمل 
مكلاكينا :ل عفها رانك فين ند بمو نينا الغزالي» من بينهاء قصور إدراك 
( 5 ) من بين مؤلفات الغزالي في هذه الفترة على ما يعتقد ( المنخول ) و( مقاصد الفلاسفة ) و 

( معيار العلم ) و ( تهافت الفلاسفة ) و (الرد على الباطنية ) . 
59 ) نستعير هنا لفظ ( التعليق ) من الظاهريات الحديثة ( هو سرل ). 
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الحواس» وإمكانية وقوعها في الخطأ 3/5 )» فلم يبقَ والحال هذه إلا 
العقليات؛ التي هي من ( الأوليات )» ولاسيما أنها هي الضابطة لحقائق 
الحسن .. لكن الأوائل لم تسلم أيضا حون وضعها موضع النظر فإذا كان 
باقعا ين والعقل» يكذبان حاكم الظنون» وكان حاكم العمّل» 
يكذب حاكم الحس لتر م وس لكر ساكر لجدل ات 
اكير بكو على سه و فلعل وراء إدراك العقل حاكما آخر ' 
وه الابيد اق ركفي شيفيزن ابعر لاج وفقين ليا اناك والسسغوار 2 
كما في حالة النوم» ولا تشك في تلك الحالة بهاء ثم تستيقظ فتعلم أنه لا 
أاصل لها ولا طائل 9/53 )!. 

إن هذا يدعوء في نظر الغزالي» إلى التفكر في حالة تكون نسبتها إلى 
الحتفلة فصييةة ليقف ذه المنام لعل تراك بقالة بن اشرو ارد ويا 
ابروا جر وعهرة أو ميق اعد ون النموالاً لا قزاكى بسحا ل اق 
أو لعلها حالة الموت بما يتفق وقوله صلى الله عليه وسلم الناس نيام فإذا 
اكوا القجيو ا ا 

إذن فنحن هنا بإزاء عوامل عدة» يصوغ الغزالي تساؤلاته بتأثير منهاء 
علاوة على عامل الشك والتعطش ليقين أكيد» وهي : حالة الحلم» والحالة 
التي يدعيها الصوفية والحالة التي تؤكدها الشريعة عند الموت. بيد أن 
تريها عم الغدراني ف الشريحة ايض فغل نعلة فى توجهياتة 
ومضمونه. ما جاء في القرآن الكريم ‏ فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام © [الأنعام 5/1؟1] '' ©» وقد سئل رسول الله صلى الله عليه 


(/ا)أورد الغزالي الحديث الشريف بنص آخر ( إن الدور إذا دخل القلب انفسح وانشرح» 
فقيل» يارسول الله هل لذلك علامة يعرف بها ؟ فقمال: نعم . التجافي عن دار الغرور» 
والإتابة إلى دار الخلود؛ والاستعداد للموت قبل تزوله) ١7/13‏ ). 
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وسلم عن معنى شرح الصدرء فقال : "هو نور يقذف في قلب المؤمن 
فقيل: ما علامته ؟ فقال التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود 
م فلار 

إن هذه العوامل وغيرها من العوامل التى سنتطرق إليها فيما بعد... قد 
حفزت الغزالي باتجاه تعليق الأوائل الخير والنطاه إن يقين تكون درجته 
أمكن. بيد أن هذه العوامل لم يقف تأثيرها عند هذا الحدء وإنما وجد لها 
الغزالي دورا تلعبه في الجانب الإيجابي من يقينه» إذ تكشفت له أولى الحقائق 
عن طريق النور» وأعقب ذلك تخلّيه عن الجاه والحياة العامة ليسلك سبيل 
اسل و اساسا قد نين امنيبو نويف السام سيت اوناك 
الغزالي؛ على الأقل في استعمال تسمية النور' ”2» وفي الانصراف إلى العزلة 
والخلوة حي سن رهن سويت انهه ل أن معناه ترك الحياة 
العامة والانصراف إلى العزلة والخلوة 7١١/15/1١ ()1١١/9(‏ ). 

بعد تعليق الأوائل أخيراً أسقط في يد الغزالي» فلم يعد ممكنا أن 
يستمر في النظر من غير مضمون عرفي» بعد أن علق ما علّق» فما من 
دليل يمكن نصبه من غير الأوائل» وهذه إن لم تكن مسلمة؛ فلا طائل من 
المتابعة ( ٠١/9‏ )»2 وبهذا فقد تعطل طريق النظر عند الغزالي . . 


الأزمة الشكية: 


فيها حكم مقاله؛ بعد أن اضطرب حكم حاله» وبدت عوارض ذلك بمرض 


(8) ولذا جاءت إشارته إلى أن الله تعالى «حيث ذكر النور والظلمة أراد به العلم والجسهل 
كقولة تعالى و يخرجهم من الظلمات إلى النور © [ البقرة ؟ /لاه؟] (الاحياء. جزءاء 
صس”/ ) مستشهدا بما أورده على لسان اب مسعرة كي لمعنه وأو تراه لبون العدم 
بككثرة الرواية إنما العلم نور يقذف فى القلب) .)19/١/١8(‏ 


الفصل الأول : سيرة الغزالي والبحث عن اليقين 7 
بدنه واحتباس لسانه كما يقول 49+١١/9(‏ )» وحين عجز الأطباء عن 
تشخيص حاله؛ وراحوا يظئون الظنون» لم يملك الغزالي إلا أن يلجأ إلى 
اهعاق القساء اللضظة د علانا الحوق لاع ة 1ه 11م 

ف عنام الالبحطا :للفو وب لنارفه ليطا دالو عد لفن الى :اليه 
عر وجل» جاء الغزالي الفرج» وهو يعبر عن هذا بقوله : 

"قا هذا للد وداه قري عق وري انا ذيونااعان متهي النتيظ 
بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال» حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض» 
وعادت النفس إلى الصحة والاععدال» ورجعت الضروريات العقلية مقبولة؛ 
موثوقا بها على أمن ويقين» ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام» بل بنور 
قذفه الله تعالى في الصدرء وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف” .)١١/5(‏ 

وفي الواقع فإن الغزالي» في رحلته هذه؛ كان في مجال اختبار طرق 
ووسائل المعرفة المعروفة» فلما لم يثبت لديه أي طريق» اعتراه خوف شديد 
جدا(* > اسلمعه إليه تلك النعيحة»: فإذا لم يكن من اعتقاة يركن إليدة :فلا 
يبقى سوئى السفسطة . ْ 

إن هذا الحال قد دفع بالغزاليى -- في تقديري - إلى وضع طريق العمل» 
أو آخر دعوى» موضع الاختبار» فلم يبق من طريق يدعي غيره . 

وكما نبهناء فقد نظر الغزالي في طريق العمل قبل الشروع فيه؛ وقدم 
أدلته على إمكانية صحتهء 517/9 ) كما أنه قد عرفه منذ نشأته» وربما 
(3) يؤكد عبدالغافر الفارسي حالة الخنوف هذه بما رواه له الغزالي مشافهة بقوله؛ « حكى أنه 

فتح عليه باب من النوف بحيث شغله عن كل شيء وحمله على الإعراض عما سواه 

خق سيل ذلك 14 /نمة ): 


الفصل الأول: سيرة الغزالي والبحث عن اليقين ١م‏ 
عمل على ممارسة بعض الرياضات والمجاهدات الشكلية فيه إبان تتلمذه 
على بعض المتصوفة' ''©؛ لكنه هذه المرة -وعلى ما يبدو استغرق فيه 
بكليته طرح كل ما خلاه . 

ل أن يقرب الغزالي هذه الطريق إلى الأذهان» فإنه قدم» فيما 
بعدء حجة لها جديتها في تسويغ إمكان وجود رتبة أعلى من رتبة النظر 
العقلي» على الإنسان أن يجتاز إليها بالسلوك العمليء» للظفر بهاء والتمتع 
بالمعارف التي تهيعها. يقول الغزالي 5 كما أنه يعسر على من في المهد 
فهم حقيقة التمييز قبل حصول التمييز» ويعسر على المميز فهم حقيقة 
العقل ... كذلك يعسر فهم طور الولاية والنبوة في طور العقل» فإن 
الولاية طورٌ كمال وراءً نشأة العقل» كما أن العقل طور كمال وراء نشأة 
اللمتييرية و لعجاي طون كمال وواء مداة ليوات ٠“‏ 890 ميو اذك تفي 
طور كمال يقود إليه هذا التسلسل المتراتب» يتجاوز طور العقل والنظر» 
والمسألة هي التحقق من صحته»؛ ومن صحة الطريق المؤدي إليه؛ وكشف 
طبيعة الممارسات العملية التي تقود إليه؛ تمهيدأً لكشف معارفه؛ علاوة 
عل انعط طانين اليف يداعونا منعف الباري 01 


٠١ (‏ ) يذكر الزبيدي في ترجمته للغزالي عن رواية "الأردبيلي أن الغزالي كان يقول « كنت 
لتجداية افر سه لاسرا مدقن وبقاياك لخاد وبق باك اوح يزنك 
النساج» بطوسء فلم يزل يصقلني بالمجاهدة حتى حظيت بالواردات» )١54/1١(‏ 
«والواردات تككون تارة خواطر» وتارة تكون وارد سرور ووارد حزن » ووارد قبض» 
ووارد بسط)( ه٠١1/ه/7١5؟).‏ 

١غ‏ يقول الغزالى فى هذا الصدد: «يعد تصفية القلب عن كدورة الالعفات إلى الخلق؛ 
نظيض يغلت نور قشعن ولط كو ل ونين 452 الى وبوزنكار الك دو السهر ونا د 
الطريق: يجري مجرى إنكار من نكر انكشاف الصورة في الحديدة إذا شكلت وثقيت 
وضقلت: وصوزت بره اللزاة» 683 باتنع 





الفصل الأول : سيرة الغزالي والبحث عن اليقين 8م 


إن ما سلف يجعل من النظر العقلي» أو طور العقل المعتاد» أساساً عند 
الغزالي للدخول في الطريق الذوقي» كما هو حال طور التمييز باعتباره 
أساساً للدخول في طور العقل وبهذا فقد هيأ الغزالي نفسه للدخول في 
طريق الذوق” وسلوك التجربة الجديدة» بعد أن استكمل طور العقل» لكن 
هذا الطور لم يكن نهاية المطاف عنده؛ فلم يكتف الغزالي به مما دعاه إلى 
تعليقه مؤملا أن يترقّى إلى ما هو أكثر نجاعة . 

لقد كان الغزالى على استعداد لأن يضحى بطور العقلء والأطوار التى 
مسقن لقنا كرد و يي بي لزان حور قدو د اد د 
ما أكدء بعض الأطوار السابقة:» مما يدعونا لأن نتردد في الحسم بأنه 
اطرحها بالكلية في فترة النظر. 


قصور العقلانية: 


ها ا فإن الغزالي قد دخل في الطريق العملي بعد هذاء لا لآنه 
نبذ النظر والطريق البرهاني لاما مؤلكن افو أن هذا الطريق مغلق فى 
مبتداه» وفى منتهاه .. أو كمايرى أن العمل(" مان ماله يد 


(؟1١)‏ العقل المقصود هنا هو العقل المعتاد لا العقل بمعناه الأرقى . حيث إن الغزالى يصرف 
لفظ العمل إلى معان عدة تناع فى الأعراض و تعذرج فى الرقى وتشكل عا (اللظيفة 
العاقلة المدبرة ). ويؤكد الغزالى دور العقل المعتاد أو الأدنى بأنه محصور بقوله «إنما فائدة 
لعفل وتعن فد نان عرفا للك ريشي للنبوة بالتصديق ولنفسه بالعجز عن إدراك ما يدرك 
بعين النينوة وأخذ بأندينا وسلّمنا إليها تسليم العميان إلى القاتدين.:- وإلى هاهنا 
مجرى العقل ومخطاه, وهو معزول عما بعد ذلكء إلا عن تفهم ما يلقيه إليه الطبيب»). 
ومسي هذا كلما ناتي يه المكزه يعد ذلك عع الخزالي مسشعد من الشريئعة «ودور 
العقل هو تفهم ما جاء فيهاء ما يزيد عن عالم الظاهر» وبهذا يتبين أن ميتافيزيقا 
الارالك سكي حيسي جاء في الشريعة . وإذا ب ل ل ل لير 
ويجول في شتى الميادين» فقد كان يطوف في ذلك بالالتزام بالشريعة» وبتكييف 
القضايا التي يصادفها على أسس شرعية . ( سنعالج هذا الموضوع في مكان لاحق ). 


الفصل الأول: سيرة الغزالي والبحث عن اليقين 8م 


ااا سس مييق لل بييييي للللمس 


متغصر" (8/5ع4 والطريق (البرطاتن) يدعو بهفا لاسجكمالة تسراء 
في بدايته أو في نهايته» فهو طريق نسقي شبه مقفل» إذ يبدأ من التسليم 
بالأوائل ( الحسية والعقلية) ضرورة» ومن ثم البناء عليهاء لينتهي - إن 
كان علينا أن ندقق فيه عند حدود الظواهر أو الكيفيات وما تحيل إليه 
من استدلالات» دون الدخول في عالم الغيب2'"7.. والغزالي ليس وحده 
من طمح إلى تجاوز هذا النسقء المقفل في جانبيه؛ فغالبية المفكرين» مع 
إقرارهم به على تفاوتهم في فهمه وتقويمه, قد عملوا على تجاوزه . 

فبعض طالبي المعرفة» كالفلاسفة, والمتكلمين» والظاهريين» ومن يقرون 
بالطريق البرهاني على الجملة» تجاوزوه في مبتداه» حين ردوا الأوائل إلى 
طبيعة الخلقة» أو إلى الضمان الإلهي» أو حين ردوه إلى الإلهام الجمعي؛ 
الذي يتعرض الناس له فى بداية التمييز» أو إلى مفهوم الضرورة . 

أما النقليون» والمقلّدون» وهم أقلَّ تقديراً للطريق البرهاني» وأقل معرفة 
به» فقد سلموا وأذعنوا للمقدمات الشرعية» ومضوا يتعقّلونها بأساليبهم 
الظنّيةء المختلطه أحياناً بالأساليب البرهانية» ما يجعلهم في زمرة 
المتجاوزين للنسق البرهاني من حيث نقطة البدء أيضاء ولكن بتقصير .. 
وكذلك هو حال المتصوّفة» قبل الغزالي» الذين أهملوه تقريباً لهساب 
الطريق الذوقي» والدخول في طريق السلوك مباشرة» وكذلك هو حال 
الباطنية التعليمية» وغيرهم؛ من أصحاب الدعاوى الذين ذهبوا في 
اتبجاهات شتى تتنكر للطريق البرهاني على الجملة . 
(؟١1١)‏ نلمس مثل هذه النظرة في فكر ( ابن حزم الأندلسي ) وفي فكر ( كانت ). حيث يريان 


أن مجال العقل محدود بمعالجة الظواهر أو الكيفيات دون معرفة الشيء بالذات أو 
التجاوز إلى عالم الغيب. 





الفصل الأول : سيرة الغزالي والبحث عن اليقين 5 
كما أن هؤلاء وأولقكك» عدو باقن ارو رداق مقوداة: إن عزن طاريق 
الأنة يقرقنيات عدة فى ستتنيل: اينهم اليكافيريقية» أو الكلاسية :عل 
أساس من القول بالجواهر والعقول المفارقة»مثلما فعل الفللاسفة ؛وإما عن 
طريق التسليم لأخبار أوردتها الشريعة:؛ مما يتجاوز البرهان ( الظاهر)» 
ويتعلّق بعوالم ملكوتية» وأخبار عن الجن والشياطين» إلى غير ذلك من 
مسسائل + حاولوا منتهندين تغملها وتسويغها» متلما فغل المتكلسون 
والفقهاءء وإماعن طريق دعاوى الكشف والولاية كما ذهب 
المتصوفة. .الخ 
إن جميع هذه المحاولات تتجاوز (النسق البرهاني الظاهري ) وتصب 
في صالح بناء عالم للغيب» عملت كل جهة على تفصيله على الشكل 
اص را اخ الى سورت جرع التوارو لك عرزي لجستو ة في 
لا د جزدعة 0 الطار م سمريوي ج ديا يان إنراك بو كاري 
داعيا (المنصف ) إلى أن ينظر " كيف افترقت الفرق وتحرّبت إلى مغرط 
18/57١ 5‏ ). ويؤكد الغزالي - فيما بعد -- توجهه هذا بقوله: 
0 ل في أول النظر وظاهر الفكر والخنائضون فيه 
0ن سند ا 
)١4(‏ يقول ابن حزم عن هذه الطرق: «وهما طرفان: أحدهما أفرط فخرج عن حكم العقل» 


والثاني قصّر فخرج عن حكم العقل» ومن اذعى في العقل ما ليس فيه كمن أخرج منه 
مافيف ولا فرق)(؟١١/١/580).‏ 


الفصل الأول: سيرة الغزالي والبحث عن اليقين هم 
والكمي سمل العامة واللعقول تايها فل ليق عا دين باليعة 
عنه» وإلى من جعل كل واحد أصلاً ويسعى في التأليف والتوفيق بينهماء 
فهم إذن خمس فرق (17/90). 

الفا رصنا رانيد قر الى والجزم د كية شفاط الغرق للأرية لازن 
أي: « من جردوا النظر الى المنقول ولم يكترثوا بالمعقول. . ومن تباعدوا 
عنهم إلى الطرف الأقصى وجرهدو النظر إلى المعقول ولم يكترثوا 
بالمنقول... ومن جعلوا المنقول أصلاً وتطرفوا من المعقول ولم يغوصوا 
فب د وت حا الول افيا بوتط دز ا هرح عقي ا بون لقان ا ل 
يفن القرمةاالقاوة” 

المتوسطةءالجامعة بين البحث عن المعقول والمنقول» الجاعلة كل واحد 
منهما أصلاً مهما المدكرة لتعارض العقل والشرع وكونه حقأء ومن 
كذب العقل فقدكذب الشرعء إذ بالعقل عرف صدق الشرعء ولولا صدق 
دليل العقل لما عرفنا الفرق بين النبي والمتنبّي» والصادق والكادني »و كيفك 
يكذب العقل بالشرع» وما ثبت الشرع إلا بالعقل ؟" (5/70؟١).‏ 

ومع أن الغزالي قد تعامل» فيما بعد, مع بعض مما قدمه هؤلاء وأولئك 
من آراء على سبيل المسامحة؛ وبما يتفق مع ما يذهب إليهء كاستعمال 
تسمياتهم في بعض المواقف مثل تسمية ( العقل الفعال) و( الروح الأمين )ء 
بل والتعامل مع بعض ما جاء في منظومات الفيضيين ... فإنه فعل ذلك 
لغايات خطابية» وتوفيقية» ووعظية .. وعلى سبيل مراعاة سياسة العلمى 
إلأ أنه في قرارة نفسه كان يطمح الى تقديم بديل أكثر مدعاة للتوفيق في 
صيانة الطريق ( البرهاني ) وتخليصه مما ليس منهء وأكثر توفيقاً في تجاوزه 








اس مص سا ب يبيب يي 


نما يفيض عنه» آلا وهو طريق العمل7"'' التزاما بالشريعة» فعن هذا الطريق 
متيؤوة العوالى حقاكق تضنافة ستققن صل اطبيقتها فيا بعند: 


استكمال الغقلانية: 
وبهذا عمل الغزالى على استكمال الطريق البرهانى لا نبذه» يثبت ذلك 
أن أولى الحقائق الذوقنية التى ثبشت لديه؛:وتاكدت بعور قذفه الله فى 
قلبه» لم تكن سوى (الأوائل العقلية ). 
وهكذاء فإن ما اقتلعه الغزالى عنوة فى طريقه السلبى» عاد فى نهاية 
المطاف ليثبت عنوة فى الطريق الإيجابى» ولكن بمصاحبة نور قذفه الله فى 
قلبة:غمااترتن:غلييه تدشين طظور جديد :ين أطوان العنقل وزاء الطور 
على سبيل الحدس و الإلهام» شريطة الممارسة العملية المتقنة . 
وفي الواقع» فإن بعض الطرق المعرفية تقر بحصول الأوائل في النفس عن 
طريق الإلهام العام فى بداية التمييز» ولا سيما طريق أهل الظاهر . وإن أنكرت 
طريق الإلهام الفردي القائم على الطريق الذوقي . وبهذاء فماالجديد في دعوى 
الغزالي ؟ .. حين لا تكون النتيجة إلا تثبيت هذه الأوائل !. 
)١15(‏ نلمس عند الفيلسوف ( كانت ) مثل هذه النظرة التي ترى إمكانية تجاوز النظر بالعمل 
من أجل أن يبلغ العلم كماله. 
)١5(‏ تنبه أحد الباحثين إلى الطبيعة الاستكمالية لدور التصوف عند الغزالي حين قال : 
«إن المعرفة الصوفية أغنى وأوسع من المعرفة العقلية.. لآنها نوع مشاهدة» ولس 
داخلي . ولكنهاء مع ذلكء لا تناقضهاء ولا تعاكسهاء بل تحتل منزلة أرفع من منزلتهاء 
ودرجة أعلى من درجتها» 171/51١(‏ ). ويقول باحث آخر: الغزالي رجل عقلاني 
حتى في صوفيته» خلافا لما يعتقده الكثيرون. وصوفيته صوفية عقل واتزان» لا صوفية 


شطح (؟4/55١1١).‏ 


الفصل الأول: سيرة الغزالي والبحث عن اليقين ىم 


ااا 


الجديد يتمغل بذلك النور الذي تبت هذه الأوائل على برد ويقين ولا 
ويتمثل في ترسيخ طور جديد .. طور إلهام فردي يدرك به العقل 
زبالشوف اقورا راقن على التشائى اليرهائية ا ويوضل الى حقائق اققفية 
لوناعا له (اتمصوصيكدياء اتانباء كباسدامسن خين عابم ظريق الذوقاعية 
الخراني لكو الأسر اللاي يعات يحينها عم اراك امول كامل درق 
مرتخعية الأوائل انض :+“ فيذة الآوائل ايحت كبانهى ااسسائن فى الطاريق 
البرهاني+ اساسا في الطريق الذوقي أيضا . ثما دعا الغنزالي لأن يوليها 
أهمية خاصة. وأن يراعي متطلباتها في كل مناسية؛ نحو قوله : نعوذ 
بالله من تضييع أوائل الأمور .)7١/7/١5(‏ وقوله : من لا يفرق بين 
بنا اطانه لفق ءودين امال بوالد للق .قو الحم هن أن فاكتي اهرك 
وجهلّه' (9؟5/5؟١١)»أوقوله:‏ مهما انتهى كلام الخصم إلى مجاحدة 
الضرورة فلا وجه إلا الكّف عنه والاقتصار على تعزيته فيما أصيب به من 
عقله " 88/1١(‏ )» أو قوله: نعوذ بالله من الانخلاع عن غريزة العقل 
بالكلّية ' 5+9/؟١١١)»‏ أو قوله: من صدق بهذا انمحال فقد انخلع عن 
غريزة العقل» ولم يتميز عنده ما يعلم ما لا يعلم؛ فيصدق بأنه يجوز أن 
يكاشف ولي بأن الشريعة باطلة» وأنها إن كانت حقاً فقد يقلبها الله 
باتلا انه فل ختسيم اقوال الأضياء كنيا "و رم 

بهذا كان الغزالي معنياً بمرجعية الأوائل لضبط الطريق ( الصوفي ) 
أيضاء أو ما يمكن أن نسميه العقلانية الأرقى» وليس ( البرهاني ) المعتاد 
تحنس رفكي بتازيعة اتاذال مكنينا انيب اللفراسة نينا كسا ستععرت 
لاحقا . فلم يجد وجب من هذه الأوائل لتقوم بالمهمة في كل مجال؛ 
فركن إليها . 
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البإ سبي يشاح بابي سه 


والى انساءكاة عان الغزالي من خلال 500000 ن إيمان 
الخاصة:, أو الإيمان الناتح عن طور العقل المعتاد» إلى إيمان خاصة الخاصة» أو 
طور ما وراء العقل ( طور الولاية ) ناهيك أنه مجاوز طور التقليد أو إيمان 
العامة ولا كان هذا الطور الجديد قد تحقق بنور قذفه الله فى قلبه» فإن 
هذا يدعونا إلى محليل معنى (النور )» أو طبيعة الزيادة الحاصلة فى دعوى 
الغزالي» وتبيان ماهيتهاء ولا سيما في تلك اللحظة الحرجة (الأزمة 
الشكية ) التي مر بها الغزالي» وثبتت لديه الأوائل» ونقلت إبمانه بها من 
إيمان العوام والخاصةء النقيت إلى إيمان خاصة الخاصة المتطلع إليه . 
وقبل أن نتابع تحليل معنى النور يهمنا هنا أن نلفت النظرء إلى أن أزمة 
الغزالي من المحتمل أن يكون قد أسهم في نشوثها تنازع للأخذ بالمنطق 
3 من جهة» وبالشريعة من جهة أخرى .. أو للأخذد بالعقل وبالنقل 
ال ]اسع بالسدهيا لفانيه افر ,قلي وبن كله في الهدا 
وبا الموقفين» إن عولج بمصداقية بالغة, يسبب صراعاً نفسيا 
متفاوتاً لا بد له في النهاية أن يثمر - في حالة الاعتقاد بالحقائق حفوقناان 
.. وهذاالموقف إماأن يجيء تكاناا اف يحييهنا نا .. وإما أن يضحي 
بأحدهما لحساب الآخر . . وثمة مواقف خلصت إلى هذا حين تبنى بعض 
المفكرين موقفاً دون الآخرء وتاريخ الفكر حافل بضروب من هذه المواقف . 
وعلى مايبدوء فإن الموقف قد أثمر - بعد فترة من التردد والاضطراب - 
عند الغزالي الخيار التكاملي . أي الأخذ بالعقل والنقل معأ وبتوليفة 
جديدة تتطلع إلى عقلانية أرقى كما سنتعرف . وليس يعني هذا أنه لا 
يوجد عوامل أخرى لعبت دورها في هذه المسألة كالعوامل النفسية 
والجبنا ليوك الكنها درك ان اانا اللجالض نين الشده اتات وبر 
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متنهوم الور كيد الغزالى 

«بادئُ ذي بدء يستعمل الغزالي مفهوم النور بمعان عدة» فهو والحالة هذه 
ون الأسماء الشيع ركه الى تقين اكدرنيندلالته اول :هده الدلالات 
وأحقها عشم النور هو الله سبحانه وتعالى, يقول الغزالي : أقول ولا 
أبالي إن اسم النور على غير النور الأول مجاز محض 55/15١١‏ ). 

إذن ونين عنية اند لفان اتعتعسيا ل الور على ضور اللععالن كاد 
محضء مما يدعونا للتفكر في معنى ( النور) والدلالات التي يطلق عليها 
مجازاً عند الغزالي؛ وتحديداء الدلالة المقصودة بالنور الذي قذفه الله في 
قلبه في تلك اللحظة التي عادت فيها الأوائل ثابتة . يقول الغزالي : 

الأنوار السماوية التي منها تقتبس الأنوار الأرضية:؛ إن كان لها أن 
تترتب بحيث يقتبس بعضها من بعضء فالأقرب من المنبع الأول أولى 
باسم النور:لآنه أغلى رتبة  :)587/51١‏ 

متخا هن عن ند اقم وار مها وبق بو عرض اضية ب فلن بول 
النالامت متحي نوريا هن التو اللو ليو ونا شك العراتي اميا إل ان 
تصل إلى أنوار أرضية» من بينها نور العين» والنور المعروف ( الضوء )» ونور 
العقلء ' فالعين أولى باسم النور من النور المعروف » ثم إن العقل» 
والأنبياء» والرسالات» أولى باسم النور من العين ( 50/71 ) . ناهيك عن 
الملفكة فهج ايض كاتنات 'توزانية. 

هذا العقلء أو النور المبصرء حين يدرك بالفعل»أي حين يتعامل مع 
وين عي لمق لات وعير فيف دا بالف > لكي إخزاكه او رصنا ووهدا 
يتم - كما يرى الغزالي- عبر طريقين ؛ طريق الإبصار إلى الخارج» حين 
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تكون موضوعاته من عالم الظاهر» وطريق البصيرة إلى لق ا ون 
موضوعاته من عالم الباطن. يقول الغزالي : 

العين عينان : ظاهرة وباطنة» الظاهرة من عالم الحس والشهادة, 
والباطنة من'تمالم آخرء وهو عالم الملكوت» ولكل عين من العينين شمس 
ونور عنده تصير كاملة الإبصار» إحداهما ظاهرة والأخرى باطنة» والظاهرة 
من عالم الشهادة وهي الشمس المحسوسة, والباطنة من عالم الملكوت وهو 
القرآن وكتب الله المنزلة" 893 /1غ. 

والموضوعات أو المرئيات عبر هذين الطريقين مختلفة بشكل ماء يقول 
الغزالي : نور البصيرة يلاحظ المعاني لا الصورء والصور في هذا العالم 
غالبة على المعاني» والمعاني باطنة فيهاء وفي الآخرة تتبع الصور المعاني 
وتغلب المعاني .)19/١/١9(‏ 

يفيدنا هذا النص» أن هناك حالتين ملاحظتين؛ أولاهما:صور العالم الظاهر 
وهذه تدركها العين الظاهرة في عالم الشهادة ؛ ثم المعاني الباطنة في هذه 
لصورء وهذه تدركها العين الباطنة بالتفكير والاستدلال ثم الحدس:وبهذا 
فصور الظاهر محدودة»وتكون معانيها الباطنة استكمالاً لهاءيضاف لها معان 
أخرى قد ترد عن طريق الحد س ذوقاء فتلحق بالمعاني جميعاً صورهاءمما يجعل 
من هذه الصور المعنوية الجديدة التي ستطراء مشتملة على عالمي الصور 
الظاهرة من عالم الشهادة» والمعاني الباطنة فيها وصورهما والمعاني امختصة بعالم 
لقيال سهد إلى عور ابطا فيا فى الأخر 00 
17 ) من هنا يقول الغزالي : 

«المعرفة الحاصلة في الدنيا بعينها هي التي تستكمل فتبلغ كمال الكشف والوضوح 
وتنقلب مشاهدة:» ولا يكون بين المشاهدة في الآخرة والمعلوم في الدنيا اختلاف إلأ من 


عحيست زيادة الكسيف والوضوحء كما ضربناه من المنال في اميعكيال الخيال بالرؤية (( 
اام 
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وعلى ما يرى الغزالي فإن ما يعين على هذا الإدراك في حالة الظاهر, نور 
الشمس المضيئة» في حين يتم هذا الإدراك في حالة الباطن بمعونة نور آخر 
سنرى أنه يساوي (العقل الفعال). أو (الملك). أو (اللوح).» أو 
(الميزان )“الذي عند تجليه تصبح البصيرة نافذة الإدراك. يقول الغزالي " : 
إشراق نور الملك على النفوس البشرية يضاهي إشراق نور السراج على 
الاجسيجاة العلونة أو إخيراقه نوز التعوى فلعيا ود 1 الام ويد 
فهنالك نوع من المحاكاة بين الإدراك الظاهر والإدراك الباطن . فلكل من 
العينين شمس ونورء وإما يزيد الباطن على الظاهر يمزيد كشف وإيضاح 
وسعة مدارك فحسب . 

هذه الزيادة في الكشف والايضاحء وسعة المدارك التي تحصل للبصيرة 
البافاقة اقياد اك كبها يرك الحراتى عد انج الإضياة» فى الأضل سيريا انم 
تساف اكتر نا كد مع تقلب الإنسان في سني حياته؛ باتساع فضاء 
نفسه أكثر فأكثر لاستقبال المعلومات» والغريزة هي الأصل . يقول الغزالي 
: الأول هو الأصلء أعني الغريزة. . فالتفاوت فيه لا سبيل إلى جحده. 
فإنه مثل نور يشرق على النفس» ويطلع صبحه ومبادئ إشراقه عند سن 
التمييز» ( أي حين تتوالى الأوائل على نفسه) ثم لا يزال ينمو ويزداد على 
التدريج اع ا 10 

هكذا تحصل الأوائل عند التمييزء حين يشرق نور باطن في النفس 
( العقل الفعال- اللوح المحفوظ ) فتنتقش النفس بها ثما يسمح للنفس أن 
قير وق تزذاة عطلما بعيه ولاك باتهمر ار ركتراقالقورة ما يوسم من بدائرة 
العلم بالتدريج . لكن هذا العلم يبقى في مجال الباطن المطابق للظاهر 
فقطء لغفلة الإنسان عن التنبه للبصيرة الباطنة مع أنها عاملة . وانشغاله 
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باستعمال الباصرة الظاهرة» وقد تتراكم الحجب على البصيرة جراء هذه 
الادقتفال وهر اه الاسياة رغيات العنين :و الانتماس فى الشسيموا هنا 
يحجبها عن الاتصال بعالم الباطن ( الغيب ). وإذا ما ازدادت النفس إصرارا 
على المضي في طريق الرذائل والمعاصي» فإن ذلك يطمس شفافيتهاء وما تلقته 
من حقائق في بداية التمييز» فتصبح غافلة حائرة ضالة» تتراكم عليها الحجب 
زا ملع - لكي تعود النفس إلى طبيعتها الصافية؛ وا مضي في الاستزادة من 
العلم ظاهراً وباطناً ‏ إلى المجاهدة لتخليص النفس من هذه الحجب . 

وإذا ما جحت النفس بهذاء فإنها تصبح نفسا شريفة ملكوتية؛ فينفتح 
لها من العلم أثبته وأيقنه عن طريق البصيرة الباطنة» فضلا عن الظاهرة» 
ودود كوه ادوائل 1 كار صفاء وثباتاء وتعود العلوم المترتبة عليها بالموازين 
أكثر ثقة واطمكناناً . إضافة إلى ورود علوم عليها عن طريق الإلهام أو 
الحدس كما سنتبين . وعلى ذلكء» يمكن القول بأن الوضع الذي تعرض له 
الغزالي» حين قذف الله النور في قلبه؛ لا يعدو - على الأرجح - إدراك 
معنى عن طريق الخيال» تمثلت به الأوائل للعين الباطنة؛» بمزيد كشف 
وإيضاح., بعد أن كادت تختفي» أو بعد أن تم التشكيك فيها. 1 

والغزالي يؤكد هذاء إذ يعمّب على ما تعرض له بقوله : المقصود من 
هذه الحكايات أن يعمل كمال الجد في الطلب» حتى ينتهي إلى طلب ما 
لا يطلبء فإن الأوليات ليست مطلوية» فإنها حاضرة» والحاضر إذا طلب 
فقدواختفى " )١١/9(‏ كمايقول: الجليات إذا صارت مطلوبة 
صارت معتاصة ( 557/15/١5‏ )» فهل كان الغزالى ‏ إذا أخذنا ما مضى 
بعين الاعتبار - في سياق تقريب الفكرة» حين وصف حالته يحاول خلع 
الأوائل التي في نفسه. فلم يقدرء وبذلك اعتبر أنها ثبتت بالنور .. أو أنه 
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تمشيا فع مقتضى الحال و البرهان والشريعة 2409 , 


إن هذا يقود إلى أن علم المكاشفة لايؤدي إلى حصو المعلومات 
سيدا ا ل امعصي هاه تتأكد به المعلومات السابقة 00 


حا ةن كوس الال 550 


)١18(‏ ينبهنا الغزالي على هذه المسألة حين يقول: «علم المكاشفة هو عبارة عن نور يظهر في 
القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة» وينكشف من ذلك الخو فور 
كثيرة» كان يسمع من قبل أسماءها » فيتوهم لها معاني مجملة غير متضحة» فتتضح 
إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وتعالى) (١1/١/4؟).‏ كما 
يقولء (إن النور راجع إلى الظهور والإظهار ومراتبه». ويقولء «والنور عبارة عما 
تنكشق يه الأشياء وأعلئ:مبه هنا يتكشض يداولة» وأغلى:منه ما يتككش به وله 
ومنهء وإن الحقيقي ما ينكشف به وله ومنه وليس فوقه نور منه اقتباسه واستمداده بل 
الل له دان ال ره “1 1”/اة). 

(15) يلفت ابن تيمية النظر إلى هذا الموقف عند الغزالي» ويبصر به ويشيد حين يقول : «فإن 
أبا حامد كثيراً ما يحيل في كتبه على ذلك النور الإلهي» وعلى ما يعتقد أنه يوجد 
للصوفية والعباد برياضتهم وديانتهم؛ من إدراك الحقائق وكشفها لهم, حتى يزنوا 
بذلك ما ورد به الشرع . وسبب ذلكء أنه كان قد علم بذكائه وصدق طلبه ما في 
طاريق اللمكلتين و القنه ا نينفة من الاضاظ اف وناو الله إيكانا سلف كما ابر عن 
نفسه. وصار يتشوق إلى تفصيل الجملة» فيجد في كلام المشايخ والصوفية ما هو أقرب 
إلى الحق» وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة والمتكلمين» والأمر كما وجده؛ لكن لم 
يبلغه الميزان النبوي الذي عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال» فصار يعتمقد أن 
تفصيل تلك الجملة يحصل بمجرد تلك الطريق» حيث لم يكن عنده طريق غيرها 
لانسداد الطريق الخاضة السنيئة النيوية غنه تنا كان عنده من قلة العلم يهنا ومن 
الشبهات التي تقلدها من المتفلسفة والمتكلمين حتى حالوا بها بينه وبين تلك الطريقة ) 
(؟:/4ه). | 
ومعنى هذا أن ابن تيمية يِقَرٌ بالطريقين؛ الذوقيء الذي اتبعه الغزالي. . والطريق الذي - 
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النور والخيال: 


يزى الغزالي» أن قوة المخيلة تلعب الدور الكبير في هذا الحال الجديد 
الذي تدرك يه المعاني عرية عضن سباح :الع كول يه لتقي يا كان 
الإبصار الظاهر عاجزا عنه . وهذا الدور للمخيلة»؛ يسميه الغزالي ( كشفا 
ورؤية) )75١١/14/1١5(‏ وحصول مثال للمعلوم؛ وليس المعلوم بنفسه. 
وفي معرض التدليل على هذا يقول: 

فلننظرء هل يحيل العقل أن يكون لهذا الإدراك مزيد استكمال 
سيك اليفقنية الإضار إلى اسستن» فإن كان ذلك مكنا رسنيعا ذلك 
الكشف والاستكمال بالإضافة إلى العلم رؤية ... إلا أن هذا الكمال في 
الكشف غير مبذول في هذا العالم» والنفس في شغل البدن وكدورة 
ضفائة فهو متجزن عقة "645/953 

هذا الإدراك الزائد على الإوبصار الذي هو ع كلو قور وو 6 
واميتكعال) يسميه الغزالي ( علما ) لا المعلوم بنفسهء إذ إن "ختضنول فال 
المعلوم فى القلب تمي علماً ا انوي" 

إذنْء وفي حالة الاستكمال».فنحن أمام ( مثال المعلوم )» وبالتالي» أمام 
خيالات تتشكل في النفسء يكون فيها محتوى الخيال ( الظاهر) أول 
الأمراكات البناطة + نالع الى يلاكران '"اعوال :اذك الأقرافه ارو انه 
الاستكمال لوراك للها يب عو كاك لسن 2/لا١).‏ ْ 


-0- اتبعه هو أيضاء أي طريق أهل الحديث. . لكنه قدر أن الغزالي حين لم يوقّق لسلوك 
الطريق الآخرء بسبب قلة علمه بالحديثء تأزم إلى أن وفق إلى طريق سار فيه المشايخ 
والصوفية (الأقرب إلى الحق ) قبله؛ وإن هذا الطريق صحيح في نفسه -على عكس 
طرق الفلاسفة والمتكلمين- وإن كان عويص المسلكء في حين أن طريق أهل الحديث 
أقرب منه وأسهل واضن .إن هذه العبارة لابن تيمية تدل على فهم متميز لفكر الغزالي . 


الفصل الأول : سيرة الغزالي والبحث عن اليقين ْ 1 

وبهذاء فإن النفس في مسيرتها الداخلية هذه لها درجتان» يفصلّهما 
بقوله : 

إحداهما_أولى» والثانية استكمال لهاء وبين الثانية والأولى من 
التشاوتك فى منرية الككنق والإيضاح ما بين المتخيل والمرئي» فتسمى 
الثانية بالإضافة إلى الأولى» مشاهدة ولقاء ورؤية» وهذه التسمية حق؛ لأن 
الرؤفة سيت روية لأنها غابة الكقق ‏ و بن م لمم 

وبهذا فإن المشاهدةءالتي هي مزيد كشف وإيضاح ليست تعني | 
من حصول ( التصور) في النفس ولكن بقوة»بيد أن التصور في هذه الحالة 
الاستكمالية هو تصور للمعنى لا للصورة ا محسوسة» حيث إن التصور عند 
الغزالي لفظ مشترك» يوضحه بقوله: 

إن الصورة اسم مشترك» قد يطلق على ترتيب الأشكال ووضع بعضها 
على بعض واختلاف تركيبها وهي الصورة المحسوسة.؛ وقد يطلق على 
ونب اماق الى العف يسنو رو لمات ايها وراكبي تنيت 
وتناسب ويسمى ذلك ( صورة )» يقال : صورة المسألة كذاء وصورة 
الواقعة كذاء وصورة العلوم الجسمانية والعنقلية كذاء فالمسألة بالصورة 
المذكورة هي الصورة المعقولة المعنوية " (2"'()49/78. 

ما يهمنا فى هذا المقام» أن البصر الظاهر إنما يكمل بالبصر الباطن» وأن 
التتصور المحسوس يكمل بالتصور المعقولء عن طريق الخيال» حين 
تبه كه ولس ]در له المت إذز كنا ا تمفبوات قانيد عو الهس 


)٠١(‏ من هنا يقول الغزالى: «الصور ظاهرة وباطنة. . وتدرك الصور الظاهرة بالبصر الظاهر, 


والصور الباطنة بالبصيرة الباطنة. . ومن كانت الباطنة أغلب عليه من الحواس الظاهرة 
كان حبّه للمعانى الباطنة أكثر من حبّه للمعانى الظاهرة) ( .)7٠١/ 154/1١٠‏ 


الفصل الأول: سيرة الغزالي والبحث عن اليقين 1 
الظاهر» أي حين تستحيل الأشياء إلى تصورات معقولة مفصلة» وهو أاحق 
بالتالي بتتسمية ( النور) من النور الظاهر. وربما سمى الغزالي البصيرة 
الباطنة ( الحس السادس)» يقول : 

اير اضر ادق معد إما بالعقل» أو بالنور» أو بالقلبء أو بما 
شئت من العبارات» فلا مشاحة فيه» وهيهات» فالبصيرة الباطنة أقوى من 
البصر الظاهر» وجمال المعاني المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور 
الظاهرة للأبصار (٠١91/157/1؟).‏ 

أما النور بذاته» إذا قصد به ما يترقى عن نور البصيرة» فهو ليس بمدرك 
في ذاته» وإنما عنده يتم الإدراك . يقول الغزالي: أما النور فليس عدرك 
ولكايه الاق اميل عمة داز راكمدكان إنبيالدرى الغو اساي لحر مكنه. 
التو المبضيد 042/553 


النور والإدراك : 

الملنعكس على نفسه. ويتم معه الإدراك ؛ والآخر نور أقوى يتم عنده 
الظاهرة يبد أن المعلوم بيتهماء نحين تتكشق المقائق ذوقاء انعد أن 
يكون إدراك معنى يتصور على سبيل مزيد الكشف والإيضاح.ء أو التخيل 
القدوي الضروري للسعدئ» ويعم ذلك من خلال النظر في آثار الأشياء 
الظاهرة» ولكن التصور في هذه الحالة تصور معنوي» وينكشف بأشد مما 
يل ركه البصر الظاهر للصورة الحسوسة؛ ويؤكد الغزالي انطلاق عمليات 


الفصل الأول : سيرة الغزالي والبحث عن اليقين ا 
الكفن من النظر في آثار الأشياء بقوله : 

+ كل رما الا يدرك :باطواس» إننا يدوك بالعقنل نوسناظة آكازة فسمييل 
استقصاء معرفته استقصاء النظر في آثاره .)77/1١70(‏ 

إذن فاستقصاء النظر في آثار الأشياء غير المحسوسة يؤدي إلى التنبه لها 
ويرشد إليها ويمكن من التعرف عليهاء وهي التي تقود الإنسان إلى البحث 
فيما يتجاوز المحسوسءويمكن النفس من تصور الشيء أو الأشياء التي تدل 
عليها الآثار تصورا بعرنا اكه إلى تادر كارع يعارز اسسعوس ... 
كفوعا ان رود امن السيحيت ف تفاصيل الجزئيات» يقود إلى 50 
معقولة حقة» ويؤكد الاعتقاد بها. لذا يقول الغزالي : 

كل جزء من أجزاء العالم مشحون بالعجائبء فلا يزال الداتحك عدي 
سينا زيادة اعتقاد وتأكيد إيمان» ولذلك حث الله على التفكير في 
الأنفس والافاق وملكوت السماوات والأرض .)717/1١5١"‏ 

إن كل هذا يؤدي إلى الاععفاه بوجوة الأشياء :غير احسوسسة:وإلى 
حصول التصور في النفسء فتعلم الأشياء بمقوماتها وتفاصيلهاء لذا جاء 
أحد تعريفات الغزالي للعلم بقوله: لامعنى للعلم بالشيء إل ثبوت 
صورة الشيء وحقيقته ومثاله في النفس» » كما تثبت صورة الشيء في المرآة 
مغاكع لازن 1ل لاقيف نميا إلآ انعله المسوساتة والتفسن مراة تكيتت 
فيها أمثلة المعقولات» فيستدعي حضور جميع الذاتيات المقومة مرة 
الو ا ام 

نخلص من هذا إلى أن النور الذي قذفه الله في قلب الغزالي» وتَّبَِتَ 
لديه الحقائق الأوائل» هو أقرب إلى أن يكون إدراك معنى على سبيل 





الفصل الأول: سيرة الغزالي والبحث عن اليقين 1 


التخيل القوي الضروري للمعنى بأكثر ما كان عليه الحال في السابق» ا 
كانبت النفس عالقة بكدوراتهاء وبهذا المعنى» فالأوائل» وما يترتب عليهاء 
اتضحت أكثر من السابق عند نور رتب لها هذا الوضوح أكثر من ذي 
قبل» بعد أن تجردت النفس من مشاغلها وكدوراتها . مما أدى بالغزالي إلى 
الإيمان بها عن برد ويقين» أكثر من ذي قبل» بسبب من مرافقة النور لها . 
وهنا يَذْغو للقول - فيما أرئ حايان تخليض النفس من مشاغلها الدنيوية 
وشرورها لا يبقي لديها على أية حال ما تشتغل به إلا ما هو ضروري لا 
يمكن دفعهع ويدفعها الحشد كل الاهتمام به» ثما يسمح للعقل بأن يشاهده 
حينئذ بصفاء تام ولعلّه نتيجة لهذا جاء تعريف الغزالي للإيمان بأنه :' 
نور يقذفه الله تعالى في قلب عبده ... تارة بتنبيه من الباطن لا يمكن 
التعبير عنه» وتارة بسبب رؤيا في المنام؛ وتارة بمشاهدة حال رجل متدين 
وسراية نوره إليه عند صحبته ومجالسته وتارة بقرينة حال .)8١/55١(‏ 
إذ في جميع هذه الحالات يكون الانتباه؛ إذا تخلصت النفس بامجاهدة من 
كذوناتهاء'ثام القر كير .. 

إن التحليلات السابقة التي يقدمها الغزالي» لم تزد عن ضرب الأمثلة» 
ولا تهدف لغير تقريب معنى النور وإلاء فالنور بحد ذاته غير قابل 
للإدراك» ويعجز التعبير عن تحديده؛ وطلما أنه غير قابل للإدراك» فكيف 
يمكن التعبير عنه ؟.. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار إمساك الغزالي عن 
التصريح بحقائقه» في أية لحظة» واكتفاءه بالتلميح دون التصريح اللازم . 
فهل يزيد الأمر على أكثر ما ذكرناء ولا سيما حين يتسع معنى هذا النور, 
فساو رسشي العا الور اليد رخدي عي الع الى فصل ارات 
فبيةة الطريق البرهاني الظاهر بأكمله؛ وليس الأوائل فحسبء. إذ يسمي 


الفصل الأول : سيرة الغزالي والبحث عن اليقين هبه 


الغتزالى :مفظومية البرهان تور 2::وباساطة هذا البرهاة سيعة] إلى أن 

نسيامى_القران الكرت تورا) ينا :قالع الى :يذ كراايه " لولاآ اعمال القران 

على الموازين: ا مبح تسعية القران تؤراء لآن'الدور ماابيضر يه نفس وببضر 
به غيره» وهو نعت الميزان .)1١/75١(‏ ثم ليشمل معارف باطنة وغيبية 
لا حصر لها . تتم عن طريق النظر والتفكير المنطقي في الأساس» يؤكد 

ذلك قول الغزالي : 

زناد نور المعرفة هو الفكرء فيجمع بين المعرفتين كما يجمع بين ا حجر 
وريه ويؤلف بينهما تأليفا مخصوصا » كما يضرب الحديد على الجر 
عو ماقصيوفاء تف رن المعرفة كما تنبعث النار من الحديد . ويتغير 
الفنب ضمي شا القور جف غيل إلى مالم يكن جيل إليةه كما عير 
الي تعزن الدان قيرف باللورنو كر وراف عاك ع لا ام 

إذد فنحن هنا أمام نور الستصبيترة الياطنة وإزاء النور الذئق يتم عنده 
الإذراة» ولخو إلا العفل التسال١‏ اعد كه ستغعرفة 5 الذي دنا 

بالعقل المستفاد حين يتعامل مع العقل الغريزي والعقل بالفعل . 

(١؟)‏ ويفصل الغزالي هذا الدور للعقل وارتباطه بالنور بقوله : «العقل ينقسم إلى غريزي 
وإلى مكتسبء فالغريزي هو القوة المستعدة لقبول العلم؛ ووجوده في الطفل كوجود 
النخل في النواة. والمكتسب المستفاد هو الذي يحصل من العلوم؛ إما من حيث لا 
يدري كفيضان العلوم الضرورية عليه بعد التمييز من غير تعلم . وإما من حيث يعلم 
مدركه .. والأول يجري مجرى البصر للجسم.ء والثاني يجري مجرى نور الشمسء ولا 
منفعة في النور عند عمى البصرء ولا يجدي البصر عند عدم النور» فكذلك بصر 
الباطن وهو العقل أشرف من البصر الظاهر» 97/15١‏ ). 

)7١(‏ يشير الغزالي إلى هذا بقوله: «العقل الفعال المخرج لنفوس الآدميين في العلوم من القوة 
إلى الفعل, نسبته إلى المعقولات والقوة العاقله نسبة الشمس إلى المبصرات» والقوة 
الباصرة. إذ بها يخرج الإبصار من القوة إلى الفعل» وقد يسمون هذه العقول الملائكة ) 
ابام 


الفصل الأول : سيرة الغزالي والبحث عن اليقين 0٠١60١000‏ 

ويبهذا نرى أن العملية المعرفية الذوقية عند الغزالي» في جانبها النظري» 
ل تكرح عن كتودهنا مغزفة ايه لالية دقيقة فخالطي] الجوانا تحرف 
حدسية»لأن دور العقل الفعال بالنسبة للمعقولات يضاهي» حسب رأي 
ارو دور اقوس بالعمية للمحسوسات؛ء ومعنى هذا أن تحصيل 
لمارف يبت :فسن العملية الكشيييية” 57١‏ :ويعع بوساطة قر العفي)» 
ودور العقل الفعال هو إنارة هذه المعارف» فيوقف على مقوماتها 
وتفاصيلها أكثر فأكثر. ويشير الغزالي إلى هذا حين يقول : 

البراهين والأدلة الموصلة إلى درجة العلوم تشبه السلّم الجسماني 
الموصل إلى العلو الجسماني .. فالأدلّة سلاليم الخلق إلى ربهم, والذهول 
عنها هو المعبّر عنه بالحجب .. وليس المراد بالحجب إلا الطرق الموصلة إليه» 
فلو كانت براهين فهي حجب من نور» ولو كانت شبهة فهيى حجب من 
ظلمة (84/50). 

والذي تسعى إليه هذه البراهين والأدلّة» بداية» ليس إلا معرفة العالم 
قبل معرفة الغيبء فالغزالي يذكر أن : العالم هو السلّم إلى معرفة الباري 
فسيكا كم نينو انلق الأليى اللكدرت؟ ار دو لقا فى الالبياةه والع ةا على 
اختلاف طبقاتهم يقرؤونه ومعنى قراءتهم له فهمهم للحكمة التي وضع 
دالاً عليها "85/580). 
)١8(‏ يلاحظ أحد الباحثين عدم خروج الكشف عند الغزالي عن العقلانية» لكنه مع ذلك - 

دون أن يفطن لطبيعة دور النور عند الغزالي وأنه لايخرج عن مفهوم العقلانية- يرى 
أن الغزالي يحم دور العقل في عملية الكشف من غير مسوغ يقول الباحث : «نراه 


يزج بالعقل أحياناً في كتبه التي ألفها بعد اهتدائه إلى الكشف الصوفي» حتى ليخيل 
إلى القارئ أنها نتاج العقل المحض ووليدة الفكر الصرف) 50/550 ). 





الفصل الأول : سيرة الغزالي والبحث عن اليقين ١٠٠١١‏ 

حي ال ذروتها معرفة العالم اضمحسوس إلى معرفة عالم 
الغيب) انطلاقاً من معرفة ة اثار ار الغيب في عالم الشهادة, فتغطى 
0 ا وقوة ا 1 الإلهية بأن جعلته 0 0 
ع كور 


كمايقول : كل علم مطلوب فلا سبيل إلى اقتناصه وتحصيله إلا 
نشنبكة الآذلة» والنطر فى الألة والغتفطن لوه دلالقهنا علن المطلوت 
وكيفية إنتاجهاء وذلك لايتم إلا بمعرفة شروط البراهين وكيفية ترتيب 
المقدمات واستنتاج النتائج' ( ٠١7/114‏ 

بود هك السك رسفي إلا افر العوريق هما :قرو البتصديرة رفون 
العقل الفعال:؟و المذلك» ذناك أنه 

لولا العقول المعبر عنها بالملائكة الممدة للنفوس من خارجء لما عقلت 
معقولاً البتة» فإن النفس عالمة بالقوة فقطء والملائكة تُخرج ما فى القوة إلى 
الفعل حتى يصيرها عالمة بالفعل .)٠١١ 54/5٠0١‏ 


النور المفارق 

افيتان الاأوادل )جاده العمركة العردية »وجا اليا دعرم علي 
اللاسيعد لآل عن طريق العظر والحفكر أؤلاء ثم الحدس أو الإلهام ..لكن 
020 مؤثرات حصول المعرفة يستدعي الاعتقاد بموضوعيتها خارج 
النفسء ولا مانع في معرض التكييف» من نسبة هذه الموضوعية إلى 
العقول المفارقة المعبر عنها بالملائكة, أو العمل الفعالءأو اللوح المحفوظ . 


الفصل الأول : سيرة الغزالي والبحث عن اليقين 00 


فطالما أن المعرفة موضوعية وقائمة بالفعل فلا بد لها من مُعين تنهل منه . 
وليس هذا المعين غير عقل قائم بالفعل» ؛ يخرج ما في القوة إلى الفعل. حين 
ا والنظر والاعتبار”* ' ؟ فيحصل لها 

بيد أن الخلق يتفاوتون في الطلب والتحصيل والتفكر إِد 9 
للراسخين في العلم من أسراره بقدر غزارة علومهم وصفاء قلوبهم وتوفر 
در عيي د لكر ردهي اميه ويكون لكل واحد حد في الترقي 
إلى درجة أعلى منهء فأما الاستيفاء فلا مطمع فيه" . .)587/1١/1١(‏ 

ما نخلص إليه هنا أن مفهوم النور عند الغزالي لا يخرج عن مقتضى 
مفهوم العقلانية, على الرغم من الاستعمالاات العديدة للمفهومه ببيحسسب 
السياقات التي يوضع فيهاء بشرط أن لا يتطرق ذلك إلى معنى المجادلة, 
يقول الغزالي : 

في القلب غريزة تسمى النور الإلهي.. وقد تسمى العقل» وقد تسمى 
النضيت:ة الباطنة» وقد تسمى نور الإيمان واليقين, ولا معنى للاشعفان 
بالأسامي فإن لاط اككات تحعلفة ...وس تلك الغريرة عقالا شرم 
أن لايفهم من لفظ العقل ما يدرك به طريق امجادلة والمناظرة» فقد اشتهر 
اسم العقل بهذا ولهذا ذمه بعض الصوفية. . وهذه الغريزة خلقت ليعلم 
نا حقائق الامور كلينا بافجة عم طبعها المعرفة والعلم )*08/5/١8١‏ 
(:1١1)يؤ‏ كد الغزالي وجوب الطلب والتحصيا والعفكر لفل لنيل العلم بقوله: 

«العلم يقتنى كما يقتنى المال» فله حال في طلب واكتساب» وحال تحصيل يغني عن 
الال وحال أستيص ارغو العييى في المحصل والعيك يده وحال تبصير وهو أشرف 


الأحوال» فمن علم وعمل وعلمء فهو الذي يدعى عظيماً في ملكوت السماوات» فإنه 
كالشمس تضيء لغيرها وهي مضيئة في نفسها» .)55/١/1١9(‏ 


الفصل الأول : سيرة الغزالي والبحث عن اليقين ١‏ م ١‏ 


ككينا أن اميت الباطنة هى.غين التفين النئ هي اللظينفة المدركة" 
ل 
اذه ةمه الذاك صف الشراك مزهنا مجو اتورانيا ملكوتا فاتنا 
تيد 5 سين امنا جد اندننا جل 135 العرية لكر رلا 
بالتدبر والتأمل والتفكر والاعتبارء ويتم ذلك على درجات خمس» 
يفصلها الغزالي بقوله: أولاها التذكرء وهو إحضار المعرفتين في القلب» 
وثانيتها التفكّر» وهو طلب المعرفة المقصودة منهماء والثالثئة حصول المعرفة 
المطلوبة واستنارة القلب بهاء والرابعة تغير حال القلب عما كان بسبب 
حصول نور المعرفة» والخامسة خدمة الجوارح للقلب بحسب ما يتجدد له 
من الحال )4707/4/١5(‏ ولنلاحظ هنا أن استنارة القلب تحدث عند 
حصول المعرفة أو بعد الضرب الخصوص بالحجرين كما سبق أن 
سي 
العقل أو مرآة القلب لشطر ( الحق ) أو (اللوح امحفوظ) أو ( العقل الفعال) أو (الملك ) 


ليتم انتقاش المعرفة الحقة عليه اي أو المقابلة حصول ( العقل 
المستفاد ). 


إن هذه ا حاذاة أو المقابلة في وضعها الأمثل غير ممكنة ‏ فيما يرى الغزالي - من غير 
امح ييه كمه دم وماد كدورات ليده 
لإ انأش لك سمي انو وخر بصم و الل لشت 
عن المحإفاة والمقابلة وزطاك وميا الخو رمعي داعي توف مان سعط العا 
بالعمل» وبالتحديد حين يصبح البرهان حالاء مذوقاء جراء السلوك العملي . وهذاما 
سنقصل فيه القول لاحقا حين نتناول الباطن عند الغزالي. 





الفصل الأول: سيرة الغزالي والبحث عن اليقين 0١١‏ 


نعود الآن إلى ما يؤكده الغزالي بما سبق» لنستخلص أن سلسلة من 
الأنوار تقود إلى إدراكات ترتبط ببعضها وتترقى من مجال إلى مجال . 
فنور الظاهر يسلم إلى نور الباطن» والنور البرهاني يسلم إلى النور الذوقي, 
ونور الباصرة يسلم إلى نور البصيرة» وكل ذلك ينتج انشراح الصدر 
وحصول المعنى في القلب» أو مثال المعلوم» عن طريق الحدس في بداية 
طور الولاية» حين يتفاعل نور البصيرة مع نور البرهان أو العقل الفعال؛ 
بأشدّ وضوحاً تمَا كان عليه الحال في طور العقل المععاد» لتستفاد حقائق 
جديدة. .. ولا يشذ عن هذا ما يصل إليه العقل من النظريات العلمية؛ 
يقول الغزالي : إن العقول» وإن كانت مبصرة» فليست المبصرات كلها 
عندها على مرتبة واحدة» بل بعضها يكون عندها كأنه حاضر كالعلوم 
الضرورية» مثل علمه بأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون قدياً حادثاء 
ولايكون موجودا معدوما .. ومنهنا ما لآ يقارت العقل فى كل تحال إذا 
عرض عليه؛ بل يحتاج إلى أن يهز أعطافه» ويستوري زنادهءو ينبه عليه 
التنبيه كالنظرياتء وإنما ينبهه كلام الحكماء .)5١/9١(‏ 


يدلّنا ما سبق على أن الدخول في الطريق الذوقي الذي يتم بالعمل على 
مجاهدة النفس») ذوارتباط أكيد بالطريق البرهاني» ولا يعني أن النفس 
الموازين والنور الذي يتم عنده الإدراك» وهو هنا العمل الفعال» والمنظومة 
البرهانية المستفادة منهماء ولا يعنى أن ينخلع الإنسان عن معرفة الظاهر, 
بحيث لا يستند إلى شيء» ثم أن ينتظر حتى تحصل له المعرفة» بل إن عليه 
أن يتمسك بالظاهر وما يسمح به البرهان الحق» ثم أن يحاول استكمال 
الظاهمر سواء فى مبتداه» أو فى منتهاه» كما أسلفناء ليتم العلم بنور أو 


الفصل الأول : سيرة الغزالي والبحث عن اليقين 3 ه١١‏ 


والغزالي يؤكد هذا مراراً وتكراراء يقول :' إن العلوم المطلوبة» التى 
اميك قط 10 تند إل شكية المتوع لكا مراف سكن غلم طرق اا 
يحصل إلأ من علمين سابقين يأتلفان ويزدوجان على وجه مخصوص 
وشكل معللوم من الأشكال القياسية .. فيحصل من ازدواجهما علم ثالث 
.)١5/١/15( ْ‏ ويقول 'ففي اقتناص العلوم طرق عجيبة وازورارات 
رركا الي اانا انا ريه على بسي ار ين 
يهتدي إلى كيفية الحيلة في تلك الازورارات”' ' ؟» فهذه هي الأسياب 
ماقي الالو عن نخد لعف فى لالخو وو يق بن اكه رذ كل جعي 
الأوائل بسبب من وضوحها : إذ إن ' تكلف الدليل على الواضتحنات 
دركلا ضوف ول مها رفوي 1 1 


بل إن الطريق البرهانئ الظاهري» والعقل المستفاد عن طريقه بأكمله 
ضيه فى شرعلة ب الشقللنا إلى طق البناط وكيا إلى مسيم 
الطريق الذوقي» وذلك للوقوف على حقائق أوسع وأرقى .. من تلك التي 
يحفل بهاعالم العيية 1 وعائه عتيجيه) محتوارعونا تعب فد ار 


(55) لنلاحظ هنا المقابلة بين انحراف البصيرة أو مرآة القلب عن محإذاة اللوح المحفوظ أو 
اا ماد ار ات المانعة 0 . إن هذا 
001 اليد انع انيقي العلوما ها هائمة سائمة ا 
تيون وررهتطينا موي لا من أن يظل السلوك داشرا هملاً» تا ني الأخلاق فتسدده 
وتعدله. 

717 ) لعله يحق لنا أن نتساءل هنا بعد الذي وقفنا عليه من مفهوم النور عند الغزالي-- عن 
مدى صواب ما ووجه به الغزالي من استنكار» من مثل قول أحد الباحثين : «ونحن 
لاننازع الغزالي في أن لله نور يقذفه في صدور عباده؛ ولكن نسأله : لم لا تكون 
الأخكام العقلية قبسأ من ذلك التو ؟ ونسأله كذلك: ما هي حالة المرء الذي ينتظر هذا 
النور الذي تراه فوق البرهان والدليل؟») ( 14 ه/70). - 


الفصل ١‏ لأول : سيرة الغزالي والبحث عن اليقين 0 


وسيفيد هذا فى الوقوف على معاني النصوص الشرعية نضا وهي ى أثوارء 
إذ بهذا عي الابيد كما بين الطريقين» بالإضافة لضم طريق الإقناع 
إليهماء كما سنوضح تسويغ ضمه لاحقاء ستبدو المعارف كفا تاها 
ببعضهاء وإستكون دائرتها اكثر اتساعاء وأكثر فاعلية في الحياة 
الاتسنيفية نو ساد الشونةة قر اانا ومعقولية ما قدمت النظرات 
الأشرق بإزائهنا:وسيصييس بالوشيع) قن يد تفهم بعض الايات 
والأحاديث المتجاوزة للمعقول ‏ دون أن تعارضه - والتي أخذها أصحاب 
الظاهر على الوقف» في حين أعمل فيها المتكلمون قياس الغائب على 
الشاهد. وفي حين أعمل فيها الفلاسفة التأويل بمرجعية الفلسفات 
اليونانية أو الغنوصية» وفي حين اختلطت على الباطنية وبعض المتصوفة 
الباطنيين الأمور. حتى تجرأ بعضهم على تعطيل أحكام الشريعة» وذهبوا 
كل مذهب في تأليه البشر وتعاطي التعاليم السرية» أو تقمص أدوار 
الولاية والنبوة . متنكرين للظاهر أيما تدكرء وسيصير بالوسع أيضاً تفهم 
بعض الايات الواردة في موضع الوعظ والإقناع مراعاة لمقتضى حال العامة . 
والفقهاء؛ والمتكلمونءهم في حكم العامة ويا نوا إلى الطرق 
الإقناعية والجدلية» فكانت شافية بحقهم» لكن ذلك لا يغني عن نيل علم 
أدق وأتم وأشملء» يكون طريقه الممهد (الإقناع ) ليترقى إلى مصاف 
2 “نمف اشرق العراكي على وخ الخصرر الات إنذال راق والأزله اي فسترن من العوير 
ادلي 
أو قول باحث آخر: )يدعي الغزالي أنه وصل إلى اليقين لأن الله قذف في قلبه نورا 
دون وساطة عقل ومنطق ولغة 54/00١‏ ١٠)؟‏ فأين هو الغائب من العمل والمنطق 
واللغة؟»2) إن هذا -وغيره ثما سنورده في مكانه- يثبت كم هو سوء الفهم الذي لحق 


بفكر الغزالى» وناد ولا بطر اندو عنده. وكم ظلمه غير باحث حين جرده من 
العقلانية . 


الفصل الأول : سيرة الغزالي والبحث عن اليقين ١١7‏ 


( البرهان ) ويكون طريقه المتمم الحدس عن طريق (الذوق ) ويفسر 
ويوضخ الشريعة ا يوطي 

(الإقناع ) و'( البرهان) و( الذوق )» طالما أن الحقائق التي ترد في معرض 
الإففاع بموالتتى ترد جيدناء لاتعارض الزهان :اي بعال ؟ "بل تسيعكيل 
ما قصر البرهان عن الإحاطة به» واستنادا إلى هذا يقرر الغزالي : ' من يجمع 
بين الظاهر والباطن فهذا هو الكامل .)١١7/ 7١١‏ 


5 كداالعم كرك عر كيت الرريه هر الددي كان جوجع عتاية الخرالي لكك مرج عيرم كيل إد 
الغزالي: على ما يرى ابن خلدون» قد جعل من التصوف علما مثله في ذلك مثل الفقه أو 
امبر و ان لدو ريه العرا وكيد الله يرن اللخرين رانس و اتويوت )الي 
كتابه ( الإحياء )» فدون فيه أحكام الورع والاقتداع, ثم بين آداب القوم وسنتهم وشرح 
اصطلاحاتهم, وصار علم التصوف في الملة علما مدوناً بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط. 
وكانت أحكامها إنما تتلقى من صدورالرجال كما وقع في سائر العلوم» التي دونت في 
الكتاب من التفسير والحديثء والفقه. وتفر ا ]5 ). 
وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية أيضا ( انظر هامش ص 4 4 ) مما يعني أن الغزالي كان يؤسس 
بالاستناد للعقل» والشريعة» وال العا شرو لما يدا يترقى عن العلم المعهود ينفذ 
إلى الوك وا حوال القلي» إن غندا ترك اثرة تقليلا وتهدوينا من عبان علو الدمينا» ومن 
بينها الفقه بالضاك العلم لاد وا . ولهذا مبرره » فإِن التأسيس لعلم جديد يعتد به. لا بد 
أن يترك أثره هنا وهناك تهوينا من شأن العلم الذي قبله بالقياس إليه. 

)١9(‏ لعله من المفيد هنا استذ كار الموقف الأفلاطوني وتعليق الفيلسوف رسل على العلاقة التي 
تجمع عناصر المعرفة العقلية إلى عناصرالإدراك الصوفي حين يقول : 
وقد يكون أفلاطون مغلا جيدا لهذا الالتقاء بين الجانبين حين يريك العقل حقيقة ما عند 
الوجود.ء فإذا بوجدانك الحاد المتدفق الغزير يضرب بك في تلك الحقيقة نفسها التي رأيتها 
رؤية عقلية إلى أعمق جذورهاء فالعلم أو العقل هو الشعلة التي نضيء مراحل الطريق 
بداية ووسطأ ونهاية» أما الوجدان؛ أو قل التصوفء فهو الذي يغوص بك في الأعماق» 
587/55 )» ويعلق د. زكى نجيب محمود على هذا بقوله: ويرى رسل في الفصل 
الذي بحث فيه موضوع التتصوف والمنطق أن لا تعارض في حقيقة الأمر بين الرؤية 
والغريزة-وبالحدس- وبين مهمة العقل) 785/875١‏ ). 


هو 


وه 





و« 


الظاهر عند الغزالى("2.: 

في أثناء بحثه عن اليقين كان الغزالي معجباً من , بين الطرق التي عرفها 
بالطويي البزغاني الصاهري )"اق الحوي الذي صر بحس »ب ويبتصبر يدغيرة: 
والذي عرفه تماماً يقث حذااائه قدا عل|. مقطا وبعض اللقاتى الامماتية 
حتى في أثناء شككّهء منها إيمانه بالله» واليوم الآخرء وبالنبوة 5/9(9: ).2 
ومنها اعتماده دليل العمل في إثبات حدوث العالم» ووجود المحدث؛ 
وقدرته. وعلمهه وإرادتهه فهذه' مالم تثبت لميثبت الشرع 
ام 


وهذه الحقائق بطبيعتها استدلالية» ولا يمكن التوصل إليها دون إقرار 
منظومة البرهان الحق» على الطريقة الظاهرية . نما يثبتءفوق ما أثبتناء أن 


)١(‏ لقد تعرض مذهب أهل الظاهر لسوء فهم كبير في الغالب» سواء من القدماء أم 
المعاصرين» ولقد بينا في كتابنا ظاهرية ابن حزم الأندلسي ( نظرية المعرفة ومناهج 
البحث ) طبيعة المذهب الظاهري في أجلى مناحيه؛ وعند أكبر ممثليه في الفكر العربي 
الإسلامي» وهوابن حزم الأندلسي» وها نحن الأن نقدم فهم الغزالي المستوعب ماما لهذا 
الموقف» والذي سنرى أنه سيستثمره في معظم نواحيه وعلى كافة الصعد . متبنياً في 
ذات الوقت بعض المواقف الحزمية المشهورة » مثل القول بالجزء الذي يتجزأ » ونسخ 
القران بالسنة » :وعدم يفينية الفيايش الفعهبي » وغير ذلك من مواقف يتجاوز فيها مذهب 
الظاهر متطلعاً إلى علم أيعد وأرقى . 5 مواقف يخالف في بعضها شافعيته 
وأشعريته المعروفة أيضاً. وهو يصرح بهذه الخالفة . 


الفصل الثاني : المنهج الظاهري عند الغزالي 0 
الغزالي قد أخذ بالطريق الظاهري وإن كان قد علقه إلى حين . فالغزالى 
يد كبر؛ حين استعرض الفرق واطلع على دعاواهاء وأخضعها للفحص 
النظريء أنه قد اطلع على الطريق الظاهري عند جميع ممثليه» يقول :' لا 
أغاقوناطنيا” دو ولا ظاهريا الاوترية ان اعله بحاصل ظهارعه" رقة رمع 
لكنه حين شرع في نقد الدعاوى» كما سنعرض» فإنه قد وفر هذا الطريق 
الظاهري من نقوده حيث صرفها فحسب, إلى الفلاسفة, والمتكلمين, 
والباطنية» والصوفية:» مما يعني أنه كان معجبا به وواضعاً في حسابه أن 
يستفيكل منه . 

ولما كان الغزالي قد أقرء أول ما أقر» في طريقه الذوقيء (الأوائل) - 
مم سا تي ةشوه اباد لطريته لدو كل كمانهي اسان 
للطريق البرهاني الظاهري بأكمله؛ فإن ذلك يدعونا للتأكيد على أن 
الغزالى قد أعاد» أول ما أعادء إلى اعتقاده؛ المنظومة البرهانية الظاهرية . 
فهذه بدت أيضاً صافية» لأنها ضرورية» حتى أنه مضى يصرح» بعد ذلك» 
بأنه إنما يستكمل بتوجهه الذوقي ما كان الطريق البرهاني الظاهري عاجزاً 
عنه» مما يدعم الموقف الذي أبرزناه» وهو انشغال الغزالي بدعم الطريق 
الظاهري؛ ولكن بالعمل على تخطيه. سواء في مبتداه؛ أو في منتهاه, 
ويوضح الغزالي طبيعة هذا الاستكمال من خلال عقد مقارنة أولية بين 
الاتقاو و فت سحي مريت ذلك ميات اانه ودين لم يهنا 
اللتسي: وي بور همياي و اللرا لبي لوي 01 
الععميل تكون الصورة أقل وضوحاً وكمالاً من الصورة المبصمرة في الواقع, 
مع أنها تطابقهاء فتكون الصورة الحقيقية بذلك نوع إدراك هو كمال» 


الفصل الثاني : المنهج الظاهري عند الغزالي ١١‏ 


ومريد كشن بالإضافة إلى الفهيل2” 2 24/53 ولا يوجد ما يمنع 
من إمكانية هذا النوع من الإدراك باطنا (أي أن تصبح الصورة المعنوية 
ايك نوها )4 فإذا كان دلق كك سيا ذلك الكشين :والاسعكيال 
بالإضافة إِلَى العلم رؤية» كما سمينه بالإضافة إلى التخيل رؤية " 
15/779 ) . لكن هذا النوع من الكمال في الإدراك» غير ممكن في هذا 
العالم والنفس في شغل البدن وكدورة صفائه» فهو محجوب عنه. وكما 
اوسجهة 1ن يكو الله ا« المتيع ا عابس لحرو سيا بسكم 
اطراد العادة» لامتناع الإبصار للمتخيلات» فلا يبعد أن تكون كدورة 
النفس..وكرا كم يعسي الاشغال» يسكم اظراة العادة ماتها من طبار 
المعلومات ‏ ١؟١55/5).‏ 
إن هذا الوضع الجديد الذي عو مرين لحنت يرجع لطريق النظر قيمته؛ 
معطا مو عطتائقه ابساله وجر سيا فباايظ من اريف الوق 507 
الغرالي: : 
' العمل يستدعي اعتقاداً جازماء أو معرفة حقيقية» والاعتقاد الجازم 
عدف انا اعقايين ارهد . على سبيل التصديق والإيمان»والمعرفة تحصل 
بالبرهان والوصول إليها بالبحث. .)95/5١(‏ 
(؟) هذا التحليل يوضح جمع الغزالي بين النظر والسلوك » فالنظر وإتقان البرهان على طريقة 
أهل الظاهر يقود إلى المعرفة؛ لكن هذه المعرفة هي أقل وضوحاً وكمالاً ومجملة لا 
مفضلة» وقد تلحقها اسغرابة نعيجة هذا الوضع- كما حصل معه بيند أن هذه 
الاسترابة لا تلبث أن تزول وترتفع بطريق السلوك» فتزول الحجب» يقول الغزالي: الناظر 
فيه والمستدل عليه؛ بالأدلّة العقلية» قد يتوصل إلى اليقين في بعض ما ينظر فيه وإلى 
الظن في بعضه. ويختلف ذلك باختلاف الذكاء والفطنة» واختلاف العوائق والبواعث» 


ومساعدة التوفيق فى النظرء والعارف يذوق اليقين؛ وإذا تيقن لم نتمار فيه ولم يشككه 
تعويور غبيز مق الك ا و ا 


الفصل الثاني : المنهج الظاهري عند الغزالي ١14‏ 

ومن هنا فإن المتابعة للطريق تقضيء إما التقليد ( بطبيعة الحال لما هو 
حق.)» أو تحصيل المعرفة الحقيقية ( أي البرهانية عن طريق النظر) إذ بعد 
هذا يمكن الاستكمال بالدخول في طريق العمل . يقول الغزالي : 

إذا لم تعقدم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق العلوم» نشبت في 
القلب خيالات فاسدة» تطمئن النفس إليها مدة رياه نك تن ميو 
سلك هذا الطريق وبقي في خبال واحد وعشرين سنة» ولو كان أتقن 
العلوم من قبل» لانفتح له وجه التباس ذلك الخبال في الحال» فالاشتغال 
بطريق التعلم أوثق وأقرب إلى الغرض .)5-5١/١9(‏ 

ويعبر الغزالي عن الطبيعة الاستكمالية لطور الولاية ( عن طريق 
الذوق ) ولطور العقل ( عن طريق البرهان ) بقوله :2 لا يجوز أن يظهر في 
طور الولاية ما يقضي العقل باستحالته» نعم يجوز أن يظهر فيها ما يقصر 
العقل عنه؛ بمعنى أنه لايدركه بمجرد العقل " ١5/579؟7١).‏ 

بل يجعل الغزالي منظومة البرهان ضابطة كل توجه معرفي» سواء أكان 
ذوقياء أم إقناعياً» أم نقلياًء حين يذكر : العلوم المطلوبة» التي ليست 
فطرية؛ لا تقتنص إلا بشبكة العنلوم الحاصلة؛ بل كل علم لا يحصل إلا من 
علمين سابقين يأتلفان ويزدوجان على وجه مخصوصء فيحصل من 
ازدواجهما علم ثالث .)8-١4/١١٠(‏ 

إن هذا يثبت أن الحقائق اللاحقة» التي أخذ بها الغزالي بعد حصول 
يقينه الأول» عن برد ويقين» مباشرة؛ إنما هي الحقائق البرهانية الظاهرية . 
ولا تفسير لذلك سوى أن الغزالي قد علق هذه الحقائق ولم ينبذهاء 
وبذلك فهي موجودة لكنها كانت مختلطة بغير ذلك» وكانت - وهذا هو 
المهم - مهملة أو منحاة عن فعل دورها. نتتيجة لانشغال النفس 


الفصل الثاني : المنهج الظاهري عند الغزالي م١١‏ 


بكدوراتها . والغزالي بذكر أنه قد تلقى في كل القعرات حقائق دديدة, ” 
مرةٍ بالذوق» ومرة بالعلم البرهاني» ومرة بالقبول الإيماني (58/5 )» ولما 
كان الغزالي قد أخذ بحقائق كثيرة اردات عابرا دربي ولعاس يام مار 
انتقد الفرق الأخرى ودعاواهاء وحين نصح طالب العلم بأن». لا يدع فنا 
من فنون العلم ونوعاً من أنواعه. إلا وينظر فيه نظراً يطّلع ؛ 000 
ا لف ل ل ل ل ف د 0 
ترتيباً ضرورياء وبعضها طرق إلى البعض ” )51/١/1١9(‏ 0 
أن هذه العلوم لا بد من أن تكون قد تقررت وتأكدت عنده. في نهاية 
الأمر» عن طريق الذوق» أو على الأقل عن طريق يقرها الذوق»ء وإلا لما 
ضمها الغزالي إلى الحقائق التي حصلها بطريق الذوق» ولما أخذ يعرضها 
ويدافع عنها . وسنرى أن الذوق عند الغزالي يقر البرهان» بل لايكون إلا 
بالاستناد إليه . ظ 
يتن الواظيق نضا أن أول هذه الحقائق منظومة البرهان - على الطريقة 
الظاهرية - وشبكة المعلومات التي يوفرهاء والتي بدت أكثر وضوحا 
فيخة الممارهة العولية المتقنة وهقية القفس هق الردالات.: 


مجال الظاهر: 

هذه الشبكة الظاهرية تشكل عند الغزالي ما يسميه (الوجود الخيالي )» 
التمفل باونل و اوسا دنه لجار العف ررقي نا تعيسية االر جه 
الذاتي ) . ويهذاء فالوجود الخيالي»؛ غيرالوجود الذاتي القائم خارج 
النفس» وأيضا غير ما يسميه ( الوجود الحسي ) المتمثل للحواس كما 
النوم» أو كما يشاهد المريض» كما أنه غير ما يسميه ( الوجود العقلي ). 
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وبري ييه ار وه لكبو اكوا مووي جا يفول كراسي معرّفا 
الوج.ود الخيالي» أو الظاهرء مقّرقاً بينه وبين الوجود الذاتي:" أمّا الوجود 
الذاتي ذ فهو الوجود الحقيقي الثابت خارج الحس والعقلء ولكن يأخذ 
انس العف قعم” صورة ( فيسمى أخذه إدراكاء وهذا مثل وجود 
السماوات» والأرضء والحيوان» والنبات» وهو ظاهر بل هو المعروف 
الذي لا يعرف الأكثرون للوجود معنى سواه .(١٠؟/لاه‏ ) 

إذن فالوجود ( الظاهر) إنما هو الوجود الحاصل ( تصوراً) للنفس في 
الخيال على شكل ذي هيئة؛ والمنتزع من الوجود الذاتي بوساطة الحواس» 
والعقل» وهو ليس الوجترةاننسي:الععرف الى مك ان يشاكل انيما 
أحلام» أو حالة مرضية» ( 58/75 )» كما أنه ليس الوجود الذاتي في 
نفسه. والذي له حقيقته الخارجية في ذاته» والذي لو تهيأ لنا حاسة أو 
الويات” س المعروفة» لعرفنا عن حقيقته أكثر مما يبديه ظاهره المتمثل 

في النفس»ولوصلنا إلى معرفة أكثر عنه ما يعتبر غيباً . وهذا ما يمكن 
سمي باقيع اف انا انهه نح لكر ال له سوه إلى بويك كشي 
وإيضاح» لينتهي الأمر إلى رؤية؛ كما قدمناء يقول الغزالي معرفاً الظاهر 
الظاهر هو الذات بالإضافة إلى دلالة العقل» والباطن هو الذات مضافة إلى 
إدراك الحس والوهم» وقس على هذا غيره * (15717/579). 

من هنا جاء أحد تعريفات الغزالي للعقل بأنه :' مثال مرآة تنطبع فيها 
صور المعقولات على ما هي عليه وأعني بصور المعقولات حقائقها 
وماهياتهاء فالعلم عبارة ا العقل صور المعقولات» هيآتها في نفسه 
.. فحصول الصور في مرآة العقل التي هي مثال الأشياء هو العلم» والغريزة 
التى بها يتهيأ القبول لهذه الصور هي العقل  .)55/١/577(‏ 
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هذا الظاهر أساس لا بد منه للعبور إلى الباطن؛ رجه داهن 
الظاهر ودافع عنه أكثر ما فعل غيره من المتصوفة . ومع أن الغزالي يشير 
إلى احتمالية النجاح بتحصيل حقائق ذوقية من غير الددخول في الظاهر 
وإتشاقب الذزم يسور دلي إل العو فة برو كل أنالأثلة بيد كيدا وكاذر 
الحدوثءومثاله ' كمن ترك طريق الكسب والحراثة رجاء العثور على كنز 
بن الكتدوري قب] ناقانلك لكاي كيكبي اجنين ا لفك نلق هذا ْ 
(5/15/ ل . وهذا يتطلب على الأقل أن تكون الحقائق التي أخذت 
تقليتدا وإققا عا معتذاقق بتطانقنة الجقنائق القاااغتزه لترنفقة كافة» وهنا قاقز 
الحدوث من غير الدخول في طريق النظر وإتقانه . 

او را ب و 0 
الطريق الذوقي . معتبراً أن العلاقة غير منفكّة بين الطريقين؛ ل 0 
الإنسان ل ا وكسيا بالسدقية الدون» بأ مين 
جالا ااي نه » فيتفاوت العلمان» ويكون الأول كالقشر والثشاني 
كاللبابء والأول كالظاهر, والثاني كالباطن .. ولا يكون الأخير ضد 
الأو لفيا حر المعكوا لله 8 ا ا 

يصدق هذا الحال على علوم الشريعة بالإضافة لبعضهاء فإن من علومها 
نالعو كا غرروما شو باط شان" نور هار الوون ها عير دون كد 
فيكون ذلك كالباطن بالإضافة إلى ماقبل ذلك ... وبهذا تتفاوت الخلق» 
وليس في شيء منها باطن يناقض الظاهر» بل يتممه ويكمله كما يتمم 
اللبع الف “1 تم 

ويمتد الغزالي بهذا الفهم لينسحب على اللغة أيضا إذ يقول لض 
اللفكك وو سانا لاه عسي بل هو استكمال له ودخول إلى لبابه عن 
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ظاهره» فهذا ما نورده في فهم المعاني الباطنة ناض اللا 
سا ” 

إذن فعلى مستوى التصورء ظاهر يكمله باطن» وعلى مستوى الشريعة 
لاه وكيد والل 4 اضالى خصو غتوف القن اه كيدفن ا ووة أن 
يناقض هذا الباطن الظاهر بل يكون فيه تمامه .لهذا ين يفتي الغزالي بأن, " 
من قال إن الحقيقة تخالف الشريعة أو الباطن يناقض الظاهر فهو إلى الكفر 
أقرب منه إلى الإيمان ٠٠١/١/١9(‏ 

إن هذا دعا الغزالي أن ينظر نظرة منصفة إلى من اكتفى بالعلوم الظاهرة 
وون اناد عنس رولى 0ك لاطو لان مير عواة دا عر مف لقعي نا 
يعيدنا ثانية إلى إعجاب الغزالي بالطريق الظاهري وركونه إليه» يقول 
الغزالي : ' إن من زعم أن لا معنى للقرآن إلا ما ترجمه ظاهر التفسيرء فهو 
مخبر عن نفسه» وهو مصيب في الإخبار عن نفسه؛ لكنه مخطئ في 
الحكم برد الخلق كافة الى درجته” .)589/١/١5(‏ 

إذن فالغزالي يقر الظاهر, ويأخذ به سواء في مجال العلوم؛ أم الشريعة؛ 
م اللغةء ويجعل منه مدخلاً ومرجعاً لطريق الذوق» مما يرفع ليسأ يحرص 
الغزالى غلى إزالعه» إذ يؤكد أن الغرض بيان موافقة الباطن للظاهر» وأنه 
غير مخالف له" »)٠١46١/١5(‏ بل يذهب الغزالي أبعد من هذا حين 
20 

'لا يصلح إظهاره (أي علم الباطن) إلا على من أتقن علم الظاهر 
موحرم على شق بقع ولك الكمناي تيطةة أن يظره الاعلى من 
استجمع هذه الصفات, الفطنة» والقريحة» والذكاء, والفهم (7/5/8: ). 


الفصل الثاني : المنهج الظاهري عند الغزالي ١)‏ 
وفي الحقيقة» فإن ما تذهب إليه هذه الدراسة» هو أنه لا يمكن فهم فكر 
الغزالى. والباطر عنده 11 دون كنشق فيجه للمدلول الظاهر ودوك 
عات اناو لدي لعي بهذا لحار لح تك زب فيك نه قبل فك اقاعدة 
هذا الظاهو: دعاوى التصوف التى يدعى أصحابها تحصيل الحقائق الذوقية 
بالانصراف عن العلم البرهانى أو إهماله» يقول الغزالى : 
لا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر؛ ومن ادعى فهم 
أسرار القرآن» ولم يحكم التفسير الظاهرء فهو كمن يدعي البلوغ إلى 
صدر البيت قبل مجاوزة الياب” .)59١/1١/١89(‏ 
العقلية» والحسية» والتجاربء والأخبار» وما تقود إليه الاستدلالات الحقة. 
المتشكلة فى الخيال» الذي له بدوره وجه إلى الباطن» يستقى منه إدراكات 
كرف 50و وايوسانل احري كدر ميد لاقي ذلك 





الظاهر والباطن: 

إن ما تغرفه من حقائق ليس سوى أمثلة متخيلة فيناء سواء أكانت 
متمثلة عن طريق الحواس والعقل» بوساطة البصر الظاهر والشمس الظاهرة 
- وبهذا فهي ظاهرة - أو عن طريق البصيرة الباطنة» بمصاحبة البصر 
الباطن» والشمس الباطنة - وبهذا فهي باطنة-- يقول الغزالي: نعقل 
المفارقات بصور حقائقها في نفوسناء فيكون لها حقيقتان» حقائق في 
أنفسها لأنفسها وهي بها مفارقة» وحقائق متصورة فينا فهي لناء وهي 
أعراضن :و احتلة لعذلكف التقاتى >" نض ةب ع 
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إذن فثمة منظومتان مترابطتان» هما ؛ منظومة الظاهر أو رلوم لكا 
أو الحكماء»؛ ومنظومة الباطنء أو علوم الأولياء والأنبياء» وتأتي علوم 
الأولياء والأنبياء حدساً من داخل القلب؛ من الباب المنفتح إلى عالم الملكوت؛ 
متاق علوع اللسكمة من ابروا الشراس العو الا زف 1م )تسر 
جميعا داخل الخيال. الظاهر أولآ» ثم يليه الباطن» ولذلك كان الخيال 
اتيمياة ون العالن 85 الر وهس مفكانادة هراد اتخلضه 
النفس من كدوراتها وسلكت سبيل امجاهدة. ويعبر الغزالي عن الطريق 
الموصل إلى هذا بقوله : 

الفضائل بجملتها تنحصر في معنيين» أحدهماء جودة الذهن 
والففيية و الات بين الخلق + انا اشوروة النسو فلكسيزبين طريق: السبعاةة 
والشقاوة فيعمل به» وليعتقد الحق في الأشياء ( على ما هي عليه ) من 
براهين قاطعة مفيدة لليقين» لاعن تقليدات ضعيفة. ولإاعن تخيلات 
واهية» وأما حسن الخلق» فبأن يزيل جميع العادات السيئة التي عرف 
الشرع تفاصيلها .)50/١57(‏ 

وهكذا فإنه إذا اقعرن الذوق بالعلم» كان ذلك من أحسن الفوائد» 
وأعظم العوائد ' .)١155/85(‏ . وحتى ينال المرء فوائد وعوائد هذا الجمع 
الاستكمالي بين الطريقين ويصبح بذلك مين با فاقيا بقعرالن عليه اللعرى 
الذوقيةء لا بد له أن يتبع طريقاًء يشكل إتقان علم الظاهر والعمل به 
بدايته» ويشكل علم الباطن نهايته؛ ويؤكد الغزالي ذلك بقوله : 

إن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية» وظاهر وباطن» ولا 
وصول إلى :تهايعها إلا بحد ]تدكا يدايتهال ولا عتور على ياظنهاة إلا بيد 
الوقوف على ظاهرها ' .)١07/9 54١‏ 
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وشفيقة التقوق عند الغرالي أيضاء 'لهنا ظاهرها وباطنيناء وير 31 فى 
ظاهر الشريعة» بعد العلم بهاء ما يرشد ويبصر ويقود إلى نيل أبلغ مراتب 
التقوى . لذلك عرض الغزالي في رسالته ( بداية الهداية) و (الأدب في 
الدين) المسعلك اليومي النموذجيء الذي على المسلم أن يراعيه؛ ويراعي 
آدابه لكي ينتقل إلى عمارة باطنه بالتقوى» فيفوز بالحقائق الذوقية . 
يقول الغزالي : 

فإذا عمرت بالتقوى باطن قلبك» فعند ذلك ترتفع الحجب بينك وبين 
ربك» وتنكشف لك أنوار المعارف» وتتفجر من قلبك ينابيع الحكم 
نعط للك انرا لذللف والمإلكوت :8*/لالا). 

هكذا كان الظاهرء أو الوجود المتشكّل بالخيالء والمنتزع بالحواس 
والعقل؛ أو شبكة العلوم الحقة» وهي متضمنة في الشريعة - على ما يرى 
الغزالي - مدخلا إلى الباطن» وإذا كانت الدنيا مزرعة الآخرة فهي» " منزل 
من منازل الهدىء وإنما سميت دنيا لأنها أدنى المنزلتين»؛ فاضطر إلى أن 
يتزود من هذا العالم (١١/ه-")‏ . وهكذا كانت تمارسة السلوك 
المترتّب على معرفة هذا الظاهر تعني إحكاماً له» مما يفتح الطريق إلى نيل 
الحقائق الباطنة . 

هذا الظاهر البرهاني؛ مع كل هذاء ليس من السهل تحصيله فضلاً عن 
تحصيل الباطن وربما يتفق ذلك في كل عصر لواحد أو اثنين من ينتهي 
إلى تلك الرتبة» وقد يخلو العصر عنه . »2٠١8/١5(‏ وليس يقوى على 
ال مو اس ررد يكرك رمي وإدراك» ولا بد له مع ذلك 
من إرشاد وتوجيه» يقول الغزالي :"إن الأشياء لها حقيقة: وإلى دركها 
طريق» وفي فقرة البق شلوك ذللق الاريقء لوصنا دف مرسيدا بعضيرا 





الفصل الثاني : المنهج الظاهري عند الغزالي ١,١‏ 


ولكن الطريق طويلء والمهالك كثيرة» والمرشد عزيز» فلأجلها صار الطريق 
عنك الا كت ميجورا دهاز عمجيل * ذف 1 


فى تصبيع هااا الذارزق اللجوومالرنا «ريضيع العليرية سيور باد 
أن كان مجهولاً؛ لا بدّ من مرشد يبصر به» ولقد أخذ الغزالي على عاتقه 
مهمة ذلك . ليعرض البرهان بحسب فهم طريقة أهل الظاهر له» مبديا في 
أثناء ذلك بعض الاراء الخاصة به والملنسجمة مع نظرته الذوقية التي 
سيستأنف على أساس منها الدخول في الطريق الذوقي والتبصير به . 

يدخلنا الغزالي في طريق البرهان بما يتفق ونظرته الذوقية إذ يرى» أن 
بداية العقل غريزة» يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية» وكأنه نور في القلب 
تمعد نه الزدراك اشوا . واضح أن الغزالي يتابع المحاسبي في هذا 
المدخل» ولنلاحظ ربط الغريزة بالنور» إذ يتهيا به حصول الأوائل في 
النفس في بداية التمييزء ما يفضي إلى العلم بجواز الجائزات واستحالة 
المستحيلات» ومثال هذه الأوائل " العلم بأن الاثنين أكثر من الواحد»ء وأن 
بيكس الواع لا بال زوق مكادرى ذى رقته راع . .. لأن هذه العلوم 
موجودة» وتسميتها عقل ظاهر " »)8/1١/16(‏ ثم بعد ذلك» وبقوة 
الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد التجارب »)85/١/١5(‏ ثم يتقدم 
الحال» " لعستفاد علوم التجارب بمجاري الأحوال» فإن من حتنكته 
التجارب» وهذبته المذاهب» يقال إنه عاقل في العادة )65/١/1١8(‏ ثم 
ينتهى حال هذا العقل الظاهر إلى أن يعرف بعواقب الأمور . 


الفصل الثاني : المنهج الظاهري عند الغزالي ١”‏ 

وعلاوة على اتساق هذه العلوم؛ وإفضاء بعضها إلى بعضء فإن الغزالي 
يربطهاء انسجاما مع نظرته الذوقية؛ بالفطرة إذ يقول : هذه العلوم كأنها 
مضمنة في تلك الغريزة بالفطرة» ولكن تظهر في الوجود إذا جرى سبب 
يخرجها إلى الوجودء حتى كأن هذه العلوم ليست بشيء وارد عليها من 
خارجء وكأنها كانت مستكنة فيها فظهرت  .)85/١/9(‏ 

إن هذا يتفق مع نظرة الغزالي المعرفية وتفرقته بين الوجود الظاهر أو 
الوبجوة الذي ]مدع تخيلا + وفيض الويفوة إلذاتق القائم بنفسه خارج 
النفس» لكن هذه العلاقة وثيقة:, إذ إن : نفس الإنسان معدن للعلم 
والحكمة» ومنبع لهماء وهي مركوزة فيه بالقوة في أول الفطرة, لا بالفعل» 
كالنار في الحجر .. ولا بد من سعي في إبرازه بالفعل .. ومنه ما يحتاج 
فيه إلى تعب قليل» كذلك العلم في النفوس البشرية منه ما يخرج إلى 
الفعل من القوة بغير تعلّم بشري كحال الأنبياء عليهم السلام» فإن 
علومهم تظهر من جهة الملأ الأعلى» من غير وساطة بشرء ومنه مايطول 
الجهد فيه كاحوال العامة من الناس ... ومنه ما يكفي فيه السعي القليل» 
كال : ال ذكياء مون الضبيان 731155 

13ل لطس نيان با لقتووه الكدوالف العلار اكور لها شريرة ها ماه 
المعرفة ممكنة» يشمل هذا بعض الاستدلالات» كوجود الله» بل ومعرفة 
العالم» بسبب من استعداد هذه الغريزة لقبول العلم» يقول الغزالي : كل 
آدمي فطر على الإيمان بالله عز وجل» بل على معرفة الأشياء على ما هي 
51 أعني أنها كالمتضمنة فيها لقرب استعدادها للإدراك .. وتسمية 
ا لعي اند 5 لس سيفيد 180 باللرحاتة. 


الفصل الثاني : المنهج الظاهري عند الغزالي ١>:‏ 


إن مبعث هذا الربط المباشرء بين إدراك المعلومات الأولية ومن ثم بعض 
المقدمات الأخرىء وبين العقل الغريزي» عند الغزالي» هو الإمكانية 
المبريعة الع يكم بهنااقتن هده العلونات» إذ يدو أنه لاسهلة عد 
حصولهاء ما يبرر القول بأنها تحصل على سبيل الإلهام؛ أو الجدسء وربما 
التذكر . وأنها كانت موجودة فظهرت,؛ ينطبق ذلك على بعض امجربات - 
كما سنرىق- . 


قضايا البر هان: 


إن مادة البرهان» في الواقع, تشمل - فى نظر الغزالى - ما يزيد على 
الأوائل والتجارب» إذ إن: المادة الصحيحة التى تستعمل فى النظر» كل 
أضل علو قتطعاء' إما بالسن» أو بالسجرية» أوبالغواعر الكامل» أوياول 
العقل» أو بالاستنتاج من هذه الجملة' .)1/0//5١(‏ 

يتبين من هذاء أن قضايا البرهان تتشككل عند الغزالي من المقدمات 
الأوائل» ( العقلية والحسية).» والتجارب الموثوق بهاءومن ثم الأأخبار 
المتواترة» وما ينتج عنها جميعا بالاستدلال . وهذه القضايا وحدها هي 
أماالحجة عليهافلأنها(علوم ضروورية)» وهي ذات الحجة 
الظاهرية 57/1١7809‏ ). ويحصر الغزالي العلوم الضرورية بقوله: العلوم 
الضرورية المستفادة» إما من الحسء أو التجربة» أو غريزة العقل ' 
مم 

في حين أن المقدمات الإخبارية ضرورية تواتراء أمّا المقدمات الإقناعية؛ 
كالمشهورات, والمظنونات» وامحمودات» فهي ليست ضرورية - وإن كانت 


الفصل الثاني : المنهج الظاهري عند الغزالي )ا 


تصلح لنظم الأقيسة الإقناعية - وعليه فلا حجة فيها يرق العزائي .” 
فكلى قياس لم يكن بنظم مقدمات ضرورية؛ أو بنظم مقدمات مستنتجة 


ب وريه لاجس امم 


بل إن اك شي تون افر إلى اتام بماك لدان عا 
أنها أولية» ولا تكون أولية» بل ربما تكون محمودة مشهورة أو وهميةء 
ولا ينبغى أن تسلم المقدمات مالم يكن اليقين فيها على الحد الذي 
وصفناه 0000 

من هنا فإن ( البرهان ) نوع من القياسء لاكله. ولانستعمل فيه إلا 
القضايا الضرورية والقضايا الناتجة عنها فقطء أما استعمال القضايا غير 
الغيرور نوق يضيب لاني عالدنا بوهانا نكاد الى قينا كوب ونقها: 
وهذا لا يفيد برد اليقين 15/5١‏ )» ويفصل الغزالي هذا بقوله : فإن 
كاف لقتنا عند بحن سيط ايا عراتيز ادا نون قا دف سي لين عيبي غلا 
كاجن خوليا براك كالعجوانا و لل لوي اها اقداقا قطنيو "ار ازا اق 


ولهذا يعرف الغزالي البرهان بقوله :" البرهان الحقيقي ما يفيد شيئاً لا 
الي ال 0 
ادام لما سيتسول ب لعي ا اا 

ومن هنا اعتبر الغزالى ( البرهان ) مرجعية لا تقبل الشك وانخالفة»» إن 
كناف النرساة فى عنام نس كرتو ركون ييه كاطعا "ره ع ا 
نقل عن نبي صادق نقيضه فينبغي أن يقطع بكذب الناقل أو بتأويل اللفظ 
تشبؤك ب اسقاين رن كاوس داه يا . فالتناقض و 560 


الفصل الثاني : المنهج الظاهري عند الغزالي ١‏ 


الجامعة للشروط التي ذكرناها محال 27 (0٠5/*؟١).‏ وكذلك يقول :" 
البرهان القاطع لا يدرأ بالظواهر» بل يسلط على تأويل الظواهرء كما فى 
ظواهر الآيات المتشابهات فى حق الله تعالى " .)١١7/*579‏ 


يتبين من هذا أن قيمة البرهان مطلقة, إذا تشكل من القضايا الأوائل ( 
العقلية والحسية )» ومن التجارب الموثوق بهاء ومن الأخبار المتواترة» وما 
ينتج عنها بالاستدلال» وهذا البرهان» بالإضافة لفن الحد. تنحصر فيه 
مدارك العقول» فهما مقدمة العلوم كلّهاء ومن لا يحيط بها فلا ثقة له 
بغلوشة أعلة "1/89 بتاع وعلى :هذا قلا محال للتفكر للبرهان مرة 
أي أحد كاون داكا تسعرقيا ال روط ,لاك عرو رقي ١‏ ومهماانتهى 
كلام الخصم إلى مجاحدة الضرورة» فلا وجه إلا الكف عنه؛ والاقتصار 
على "تعويعة نيجا أصيية كلاسن عله ا 10 


(7) بالطبع لقد تغيرت هذه النظرة في الدراسات المنطقية المعاصرة حين تحول المنطق إلى نظرية 
السو 

(4؛ ) أطلقت كثير من الدعاوى المتسرعة بأن الغزالي لم يكن يريد من المنطق سوى الجدل. 
يقول أحد الباحثين: «اليقين الذي يطلبه الغزالي من المنطق ليس يقين البرهان بالمعنى 
الأرسطى الذي لا يعتمد إلا على مقدمات صادقة ضرورية ( أوائل) كما رأينا مع 
اراب عا ال ووه الالح قا القنائن اق اطي لالس إلى تفاط بوسدها ره ارك رن 
)5 الال هلجد ل بامطلاح ارسط اهنا بالقنيط ما كان مو الغراك من 
المنطق» فهو لم يكن يريد إنتاج المعرفة بل الدفاع عن نوع معطى منها وهدم نوع آخر». 
584/0 ). 
إن تعميم هذا الحكم على كل إنتاج الغزالي دون تقييده وحصره في المرحلة الجدلية عند 
الغزالى حين كان يواجه الأهواء» يدل على عدم تناول فكر الغزالي إلا من خلال كتب 
الظور الأول وبالأحض الوجية لين القلاسيفة واإناطية حين كان يتعفل يعم 
الأسلوب الجدلي بكثافة» وأسلوب الجدل - كما هومعروف - مناسب للرد على دعاوى 
الخصوم. . 


الفصل الثاني : المنهج الظاهري عند الغزالي ا 

والغزالي لا يكتفي بعزل منظومة البرهان والتعويل عليهاء من غير 
تسويغات يقدمها لقبولهاء فلا بد لهذه القضايا من شروط تصبح بها 
ضرورية» ويتم ذلك بالنظر في ( حكم المقدمة وشروطها) ,)١١/75(‏ 
فبغير مراعاة هذه الشروط يختل البرهان, إذ:" الخلل في البرهان» تارة 
يدخل من جهة نفس المقدماتء إذ قد تكون خالية من شروطهاء وأخرى 
من كيفية الترتيب والنظم» وإن كانت المقدمات صحيحة يقينية» ومرة 
مني يي ا را 0 

هذا التحليل للبرهان يجمع ما بين النظرة التطابقية والنظرة الاتساقية 
جعا مت رهوج ات التتجريل االظاهوى الما و 11 يقول الغزالي :' مثال 
الحقيقة في الذهن وهو العلم .. ( مطابق للحقيقة )» وإن نظرت إلى العبارة 
عن العلم وجدتها أيضاً حاصرة» فإنها مطابقة للعلم المطابق للحقيقة . 
وإن نظرت إلى الكتابة وجدتها مطابقة للفظ المطابق للعلم المطابق للحقيقة 
ا" 

لكن الغزالي مع هذاءوكما أسلفناء يحاول استثمار الطريق البرهاني - 
كلما ستم له ديات التكميل الذوقى: :وساب مسينافة خطابه 
الشتمولى راغا ليانية الغلى + ولتقنك علق ذلك فرق أن اتففل القتول 
غلى المقتدمات الضرؤزيق أوهادة البرهان»عنيف إن" طالب البرهان ينبغي 
أن ينظر في نظمه وصورتهء وفي المقدمات التي فيها النظم والترتيب 
».)55/1١/7+9‏ ولنبدا بالأوائل العقلية والحسية. 


الفصل الثاني : المنهج الظاهري عند الغزالي ١8‏ 
الأوائل العقلية والحسية : 

أفضنا فيما سبق القول على الأوائل العقلية» ولا داعي للتكرار هناء وإنما 
بحسبنا أن.نعيد التأكيد على أنها تشكل عند الغزالي 50000 
يي را كامة ارجا أم برهانية» أم إقناعية» أم شرعية, جامد 

فيفك لزان راودا تك انا 0 الذي قذفه الله في القلب»ء ومثالهاء " 

ل مان اوه 7013 .. وأن النقيضين إذا صدق أحدهما كذب 
الآخرء وأن الاثنين أكثر من الواحد "الخ . (57/58) 

بيد أن الغزالي ضم إلى هذه الأوائل العقلية أوائل حسية؛ من حين 
لآخرء إذ يقول : المعرفة قسمان : أولي» وهو الذي يطلب بالبحث 
كالمفردات المدركة بالحس» ومطلوب» وهو الذي ار 
جدان مرسسل فيطلب تفصيله؛ وكذلك العلم» ينقسم إلى أولي 
ومطلوب ' 

كما يضيف أيضاً " الحسّيات» أعني المدركة بالمشاهدة الظاهرة والباطنئة 
والالام م ا 
وخوفه .. ومجرد العقل لايكفي في إدراكها ' .)58/5١(‏ 

هذه المعطيات الحسية؛ أو الأعراض» لها حقيقة في أنفسها وهي بها 
موضوعية» ولها حقائق متصورة فيناء فهي لنا 19/175 )» مما يردها إلى 
الوجود الخيالي؛ المنتزع من الوجود الذاتي» إذ عند التحقيق» المحسوسات 
أيضأء ملاحظتهاء حصول حقائقها التي هي بها محسوسة حتى تصير 
الخارجة بها ملاحظة .)19/557١(‏ 


(ه) تؤكد عبارة الغزالى هذه أن وجود الذات أمر بدهي لايحتاج إلى استدلال مطلقاً . 
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هذه الوقائع» أو الأعراض» ستنتظم بتكرار التجارب» وتجنب عوارض 
الخطأ فيهاء مثل» ( بعد المحسوس )» و ( كثافة الوسط)» )١77/5١(‏ أو( 
البعد المفرط )» أو ( ضعف في العين), 8/59 ه) وبي ابخارم بر 
ودح الال بدو راع المحلو او لبان على ضر ها وعود ا لاهيي ! 
وبهذا تكون هى المعقولات بوساطة البدن وقواه» واكتسابه العلوم 
0 55/57 )» ويوضح الغزالي المقصود بهذا 

: الحس يؤدي إلى القوة الخنيالية مثل المحسوسات» وصورهاء حتى 

اه ويغمض عينيه» فيصادف صورة الشيء حاضرة عنده 
ملظي التامه ةا 0 

إن هذا يؤديء إلى أن الأوائل الحسية» حين ترد عو عراس فإن الخيال 
يقوم بتنظيمها بواسطة العقل وأوائله لتصبح صورأء وبهذا فهي منتزعة 
25 من الوجود الذاتي» لتسهم في تشكيل الوجود الظاهري في الخيال. 

ويرى الغزالى أن بعض المحسوسات يمكن أن ترد من عوالم غير عالمنا 
المدرك هذاء” والشرق "كني لا سيم انه ته لي كه نان را بعك 
جنود ربك إلا هوء وإما خبره عن العوالم بوساطة الإدراك» وكل إدراك من 
الإدراكات خلق ليطلع الإنسان به على عالم من الموجودات» ونعني 
بالعوالم أجناس الموجودات ' (55/9) 

إن هذا يفتح الباب لورود معطيات غير حسية» أي غير واردة عن طريق 
الحواس الظاهرة المعروفة» إذ ربما توجد حاسة:» أو طريق» تدرك بها إدراكات 
ألخرقم .: واوانوررها عند الغزالي عين القلب الباطنة» إذ إن وراء طور 
العقل طوراً الخو تنفتح فيه عين أخرى» يبصر بها الغيب وما سيكون في 
المستقبل» وأموراً أخر العقل معزول عنهاء كعزل قوة التمييز عن إدراك 
لمحتو لانتو .وغول قوة امس طن نور كانقة العسيية 3 68 


الفصل الثاني : المنهج الظاهري عند الغزالي 0 

من هنا يربط الغزالي» ثانية؛ بين القوى الحسية الظاهرة» وقوى أخرى 
باطية» تدرك موجودات ممختلفة .. علاوة على إدراك المحسوسات الظاهرة 
والمشاعر الباطنة» ولا يوجد ما يمنع من وجود قوى أخرى يتم بها إدراك 
مدركات من نوع آخر. مما يمهد الباب عن هذا الطريق للحقائق الذوقية . 

مايهمنا في هذا المقام» أن المحسوسات الظاهرة تصبح متصورة في 
الخيال» ويمكن التعبير عنها بصيغة كقولناء (الثلج أبيض) و( القمر 
يجا ل ليقع موويلا اتشديك اللشينات بالعيكر بيات جد عد 
الغزالي - مثل حكمناء أن ( النار محرقة )» و( الخبز مشبع )» بيد أنه» وإن 
كانت التجربية يقينية عند من جربهاء فهي في نظر الغزالي غير 
المحسوساتء لأن مدرك الحس هو أن هذا الحجر يهوي إلى الأرض» وأما 
الحكم, بأن كُلّ حجر هاو» فهو قضية عامة لا قضية في عين» وليس 
لشن لاقطيية فى كي 7 ولاا زا 

يفيد هذا الفصل بين المحسوسات ولمجربات أو الأوليات والتجربيات - 
عند الغزالي ‏ أن القضية الحسية» قضية وصفية تقع على عين» في حين 
أن القضية التجربية؛ قضية كلية عامة تقع على حكم مجموع . واستنادا 
لهذه التفرقة يجعل الغزالي من المحسوسات أوائل» تقع على سبيل الإلهام؛ 
عي ا المدارك العقلية والحسية مع كافة الخلق إلا من لا عمل له 
ولاحس .)١7/77('‏ في حين أن المجربات تحصل بالاستدلال. وهي» 
"تستفاد من مخالطة الخلق ومجاري أحوالهم, والعقل الغريزي ليس كافياً 
في تفهم مصالح الدين والدنيا وإنما تفيدها التجربة والممارسة ولا خير في 
عزلة من لم تحنكه التجارب” .)١41١/5/1١٠(‏ 
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المقدمات التجربية (التجربيات ) : 

أما المقدمات التجربية فهى مكتسبة ويعقدها القياس الخفى» 
٠.75/0(‏ )» يقول الغزالي: من لم يمعن في تجربة الأمور تعوزه جملة 
من اليقينيات» فيتعذر عليه ما يلزم عنها من النتائج» فيستفيدها من أهل 
المعرفة بها .. وإن جربها فعليه أن يتولى تكرار هذه التجربة حتى تصح ' 
1 

كلما يقول:” لامعال العلوع التجرية إلا ها يشاهد على سيل التكرر" 
81/15 )» ومثال هذه المقدمات التجربية» والتي يعبر عنها باطراد 
العادات » حكمك بأن»' النار محرقة» والخبز مشبع .. والخمر مسكرء 
والسقمونيا مسهل .. وهذه غير المحسوسات .. ولكن بوساطة الحسء أو 
بتكرار الإحساس مرة بعد أخرى .. فإذا تكرر مرات كثيرة في أحوال 
مختلفة انغرس في النفس يقين وعلم .)15/١/5*(‏ 

اسعناذا إلى هذا الفهم عرض الغزالي معرفته للطبيعة؛ لكن الغزالي لا 
يعزو هذا الاعتقاد بالمقدمات التجربية للثبات والاطراد كما هو الشأن عند 
ابن حزمء وإِن أحال إليه, وإنما يقدم رأياً ينسجم ونظرته الذوقية؛ إذ يرى 
أن هذا يعود إلى ( قياس خفي )» يقول الغزالي : إذا تأملت هذا عرفت أن 
العقل نال هذه بعد الإحساس والتكرر بقياس خفي ارتسم فيه» ولم يشعر 
بذنكة القواض > 1و تا و 

والغزالي يقصد بهذا (القياس الخفي) ما يمكن اعتبار بعضه حدسا 
تجربياًء يتم به الانتقال من الجزء إلى الكلٌ» وإذا ما عدنا إلى التفرقة التي 
يقيمها الغزالي بين الحدس والفكر وضح لنا الأمرء يقول الغزالي: الفكرة 
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هي حركة للنفس في المعاني مستعيناً بالتخيّل» : في أكثر الأمورء يطلب بها 
الحد.الأوسط وما يجري مجراه. «اامتعراضا لمر وتراق انان وين دري 
مجراه» فربما تأدت إلى المطلوب وربما انبتت . وأما الحدسء فهو أن يتمثل 
اند الأوسط في الذهن دفعة: بأن يعلم العلة فيعلم المعلول» أو يعلم 
الدليل» وهذا الحصولء تارة يكون عقيب طلب وشوقء؛ وقد يكون من 
غير طلب واشتياق» بأن يكون نفساً شريفة قوية مستضيكة في نفسها 
فيحصل له العلوم ابتداء .. ولا يفارق طريق الإلهام والحدس طريق 
الااكقيداتت و الاك و 6 


إن القول بالقياس الخفي - عند الغزالي - ييسر الجمع بين طريق النظر 
وطريق الذوق . حيث إن بعض الأدلة تحصل فجأة» في حينء أن أدلة 
أخرى تظهر بعد النظر والاستقصاءء وفي الواقع فإن كثيراً من الأدلّة تبدو 
حدسية؛ تهجم على القلب أو العقل من حيث لا يدريء والقائلون 
بالأنباء نجدوة فى هذه القطايا سيدا تعيهارو المعزفة الفداهرية إلن المرقة 
الباطنة . فالفكر مضي خطوة خطوة, وبأناة» في تحصيل الحدود الوسطى, 
وإدراك ارتباط العلّة بالمعلول» لكن الحدس يتم بطريق خاطفة» يتصل من 
خلالها المرء إلى العلم بالمعلوم دفعة واحدة» ومن هنا جاء رد الأوائل 
العقلية والحسية إلى الإلهام عند البعضء لأنها تحصل فجأة من غير طلب 
واستدلال . لكن الغزالي يمد بهذا لينسحب على بعض القضايا التي لا 
تفارق التجربية. وهذه القضايا لا فرق بينها وبين غيرهاء' لافي العلم 
نفسهء ولافي محلّه ولافي سببه؛ لأن محل العلم النفس .)١517/15(‏ 

إن لهذا الحدس التجربي أهمية بالغة في تبصيرنا بالطريق الذوقي» أكثر 
من ذي .قبل “فهو يرشدنا إلى :وجوه ارتباط أكيد .بين المعرفة البرهانية 
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والمعرفة الذوقية» فالغزالي يرى أن ثمة قضاياء ' ومن مان الت 
الحدسيات» وهي قضايا مبدأ الحكم فيها حدس من النفس يقع لصفاء 
الذهن وقوته وتوليه الشهادة لأمور .. ومن مارس العلوم يحصل له من هذا 
الجنس» علق طريق الحدس والاعتبار» قضايا كثيرة» لا يمكنه إقامة البرهان 
عليهاء ولا يمكنه أن يشك فيهاء ولا يمكنه أن يشرك فيها غيره بالتعليم» 
إلا أن يدل الطالب نتن الطروى التي رسلكه واتعسمكضةة عمقي إذاكولن 
الستلوك يسني لطن تدز لك السلولة إلى أذتف الافس اندي تمن 
الاعفقادات اليقيقية نالا تدر على تفرينة غيرنا بطريق البرهات إلا إذا 
شا ركنا في ممارسته ليشا ركنا في العلوم المستفادة منه» وفي مثل هذا المقام 
قال اهن لع يذ قا لم غرفم ومن الم يبل لع يدرك 55 وتاك 

يفيد هذاء أن الخيال يتوصل إلى معارف» سواء أكانت تجربية» أم غير 
ذلك؛. عن طريق غير الاستناد إلى استعراض مخزون الآوائل» والتجارب» 
والأخبار» للاستدلال البرهاني عليهاء كما هو الحال في الطريق البرهاني» 
وإنما عن طريق مفاجئع أيضاء يتم من خلاله الربط بين المعلومات» فتدرك 
النفس من غير طلب قضايا حدسية» في حالة صفاء الذهن ونقاء السريرة» 
وفع التلس هاليرفان والعمل ا عليه لدرحة ضيح مغها خالا موقا لا 
نوردي رديت اهدو للطيازا امد يدا تو ارو لمعيه 
غيره . وهذه القضايا لا تعارض القضايا البرهانية بأي ال 


والطريق الذدوقي» نم يجعلهما متكاملين لا متعارضين أو متناقضين» يقول 
العزانىي.: 
العلوم التي ليست ضرورية (أولية)... تختلف الحال في حصولهاء 
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ما نخلص إليه من هذا أن القضايا التجربية زائدة علي الأوائل زر الحسية 
والعقلية )» وأنها تتأسس عليهما معا بالاستدلال والفكرار: دون نز و 
بقياس خفى» وعلط اخبان بقضايا محدث بطريق حدسية؛ هى مثل 
الاستدلالية التجربية في قوة اليقينء نما يفسح المجال نقا كبدك الطتريق 
الذوقي» وقبول حقائق مفاجئة أو طارئة بطريقة مباشرة . 

وفي تقديريء فإن ما يترك تأثيره هنا هو العمل الفعال؛ لأن ما يؤكده 
الغزالي هنا هو أنه ليس هنالك ضرورة على المستوى المنطقي للربط بين 
الوقائع والمقدمات والنتائج ما لم تتدخل قدرة في حصول هذا الأمرء يقول 
العوالوىة: 

العلوم الحقيقية التصديقية هي مواد القياس» فإنها إذا أحضرت في 
الذهن» على ترتيب مخصوص؛ استعدت النفس لأن يحدث فيها العلم 
بالنتيجة من عند الله تعالى ... فاعلم أن النتيجة لا تخرج من القوة إلى 
الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين» ما لم تحضر المقدمتان في الذهن» ويخطر 
ببالك وجه وجود النتيجة .)١70/1١١(‏ 

إن وجه وجود النتيجة هنا هو الحدسء الذي يخرج النتيجة من القوة 
لق لعل منقيافة البو جنك إن" التعلوع الأ لديا لشرلانك تفو ا ‏ ركنا امون 
النسب تصديقاًء تحدث في النفس من الله تعالى أو من ملك من ملائكته 
عند حصول قوة العقل للنفس .)5١4/50١‏ وبهذالا يتفق الغزالي مع 


الفصل الثاني : المنهج الظاهري عند الغزالي ١)‏ 
الآزاء العاقلة نان ل ل ا 
أو على سبيل استعداد القلب لحضور المقدمتين مع التفطن لفيضان 
انيد امو عفادن افني: اعون تفش ولت كنيل ينول القا مف وكا 
سبيل تضتتن المقدمات للنتيجة بطريقة اللزوم الذي لا بد منه عند أكثر 
أصحابنا (5/١/"8ه‏ ). 


القضايا الاخبارية (المتواترات ) : 


يستكمل الغزالى بالأخبار المتواترة قضايا منظومة البرهان على طريقة 
أهل الظاهرء عي ان تحديد الخبر بقوله : إنه القول الذي يتطرق إليه 
امايق ارال كيين ل انم وتيك اننذلف ا ميد ار 
والعيى زعا امن ب تونهادا كتيل الم كل الاق لوال وردنا سباع 
سواء أوقعت في الماضي وأخبرنا بهاء أم حصلت في زماننا ويخبرنا بها 
آخرون . لكن هذه الأقوال ليست جميعها صادقة ولاكاذبة» ثما يلزمنا 
بالبحث عن وسائل نتحقق بها من صدق الخبر أو كذبه . 

ووسائل التحقق من هذا - فيما يرى الغزالي - ترجع إلى العقل والحس 
والتواتر» حيث إن الخبر الكاذب ما يعلم خلافه» بضرورة العقل» أو نظرة 
الحنس والمتتتاهد فه أو حيار" السوام 1711م ومس هذا أن 
التحقق من الخبر يحتكم إلى منهجية البرهان» وأن الخبر الذي يخالف هذه 
المنهجية باطل» وهذه المنهجية هي التي من خلالها علمنا بوجود الرسول 
صلى الله عليه وسلم وبدعواه النبوة» ووجود موسى» وعيسى» وسائر 
الأنبياء ' .)١7/57(‏ وعلمنا ' البلاد المشهورة» وأنه متواتر في الأعصار 
كلبا عضرا عه عضي إلى نان النيزة' 63 لقف 
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إذن فمثل هذه الأخبار ومثل عللمنا ( بوجود مكة ووجود الشافعي ) فإن 
هذه أمور وراء المحسوس ( الذي نواجهه. ولا سبيل لنا إلى معرفتها) إلا أن 
تمنو عونا دين توصو مكو اننا كم بعاد قه قو للعقل ولك 
السمعء لا متجرد السمع بل تكرير السمع ' .)٠١5/*8(‏ 

من مقا فاق مكبر الماع او القواتردورا سانا فى 'قبول:الاعيان أو 
رفضهاء شريطة تحكيم العقل في هذا السماع . وتحكيم العقل يعني 
الرجوع إلى الأوائل والتجارب» فما خالف ذلك من الأخبار ولم يكن 
معجزة لرسولء» ينبغي رفضه؛ لأنه في حد الممتنع على قدرات البشر. 

إذن فباستثناء المعجزات» فإن المرجوع إليه في صدق الأخبار» ومن بينها 
المنقول الشرعي» يرجع إلى الأوائل» وإلى التجاربء وإلى التواتر .. أما ما 
كان مخالفاً لذلك» فهو ممتنع وباطل» الأمر الذي جعل الغزالي يؤكد أن 
المعقول هو المرجوع إليه في إثبات صحة المنقول» يقول : لا تدرك العلوم 
الشرعية إلا بالعلوم العقلية .. والنقل جاء من العقل وليس لك أن تعكس 
.)94/15١‏ 

إذن» فإن الغزالي يقصي ماهو ممتنع من الأخبار من دائرة المعارف الحقة . 
بيد أن المشكلة تكمن في معرفة صدق ماهو في حد الممكن منهاء 
فالروايات كثيرة» ولا بد من غربلتها. للوقوف على الصادق من الكاذب . 
وايعظط لت هد | الأمر اليه المتانية: 

هاهنا يلجا الغزالن إلى العوائراليقره سبيلا إلى الانخل بالحقاقق فى :مسال 
الخبر . على أن من شرط التواتر أنه ينبغي أن يصدر عن محسوسء أي أن 
يرتد إلى المشاهدة ١59/1١/5١‏ )» وهو يحصل ولو بقول الفسقةء 
والمرجئة» والقدرية» بل بقول الروع( .)١ 5٠0/1١/57‏ 
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حد التواتر: 

يرى الغزالي أن الخبر الوارد قراف فق أن يبلغ فيه عدد انخبرين الحد 
الذي ينتهي معه السامع إلى التصدية الك :ارس يقش فلن للد العدد 
اليد عحبينة اعنام ينا - فإن هذا النوع عنده يبقى في حكم خبر 
الوالكن ع ا ره قم . أما التواتر الحقيقي فهو مالاينحصر عدده 
الموجب للعلم» وإن من التكلّف حصر العدد . 

وأا شروطه فهي :" أن يخبر اتخبر عن علم لا عن ظنٌ ” "وآن يكون 
علمهم ضرورياً مستندا إلى محسوس " ” وأن يستوي طرفاه ( أي طرفا 
الرواة )» وأن يكون عددهم على الأقل عدداً يورث العلم لناء وإن كان هذا 
اللطية هارن لله قعالقي و تير علي لا “ب ا و 0 

إن رأي الغزالي السابق ي: يشير التساول من ناحية عدد التواترء وهذه 
المسألة - أي مسألة العدد» خاض فيها قبل الغزالى علماء كثيرون» واختلفوا 
فيها.. فمن قائل إن اقل عنردة د تمي ثد افر ادر قياف وال قال إن امن 
إلى قائل إنه عشرونء إلى غير ذلك من أقوال» لكن الغزالي لا يقطع بعدد 
معين» ومرد ذلك يعود إلى مشكلة الاستقراء ذاتها . يقول الغزالي : إن 

مرخ الفكلق حهمر العنداة الذذى يكمل :به القواتو لأنه. كعكرار العتجرية: 
ولكل مرة في التجربة شهادة أخرى الى أ سكي لقا غلم ,بو رسيس 
00 وعم 

وبهذا يعود القطع بالتواة تر إلى العقل حين يعمل القياس الخنفي» فيو 


عله تنه انا كينا هر نا ل «القييا رت : 
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التواتر واللاستقراء: 

إن هذا الفهم ينسجم مع نظرة الغزالي العامة إلى الاستقراء . حيث إن 
الربط بين قضمايا التواتر وقضايا التجربة له ارتباط بقضية السببية أيضاء 
وبالجملة» في سبب اعتقادنا باليقين من أي نوع كان. ومن هنا كانت 
لمنانة لعي كينا مض قورع لاوطو نوا الخ تن أعفعنها 
التعريف بالعادة وإليها استناد القياس 514/55١‏ ). ْ 

فإذا ما أخذنا بأن المعرفة تعتمد على الوقائع» وأنه لا بد من تكرار هذه 
الؤقائع يترسح افق التفنسن» كن يمختسل بينا علق علو اكبيد لبذ لنا 
غك و المكراوع: اوتنه يشينه بطو مسي ال عدرل البلا ال 
وز اطي سه جاور لسري قاو كو اناعد وقرضينا ملف ل لاا 
تتكرر على ذات الصورة مرات لا تحصر .. وفي الأحوال العادية, فإن هذه 
الواقعة تعيي كا 1 ترجه ادن وجي اامتروك الرامك تعر 
العادوج يكنرة الشيادات يقهنا . ول ع ا الود 
فد اشوا فاك عطي ا#بعب ايه ا يقول الغزالي " الخبر 
بيداظنا إلى أدستو يع القند ريع يقيداً» إذا العيى اير إلى بعد عن قاد 
57/55 ) حيث إنه ( كتكرار التجربة ) ولسنا نقف عند عدد معين من 
الفعازب لمعيه اليك الفاضنا اليقيق» فكذ لك هدام .م كما يفول إننما 
يقبت بالعادة فإما يقبت بالعكرار'مرة يعند أخرئ» بوهذا العكران لاايتبيت 
بمرة ومرتين ولاحصر لعددهء بل يجري ذلك مجرى أخبار التواتر ومجرى 
شهادة التجربة» فإن خبر الواحد يحرك أول الظن» وخبر الغاني يقويه 
عبر لعالاف يرودء: ةا كجد وب ولاترال رايد اقرزة اللن تزايد! في التدريج 
جا قات سرت انقو بلاق قي :زاك انعنية امبا بوك رلك 


الفصل الثاني : المنهج الغلاهري عند الغزالي ١3‏ 
حروف الستموكاى كو مسيييا ب كوا لوقي كل رابو ناز ةين 
ينتهي إلى التواتر (74/550). 

من هنا فإن التواتر يرتبط بتكرار الشهادات» كما هو حال التجارب» 
لينتهي إلى" انعقاد القياس الخفي أو الحدس الذي يتم بقدرة الله أو ملك 
من ملائكته. هذا من حيث العموم» أما من حيث الخنصوصء فإنه 
بالإمكان الأخذ بمعايير أخرى في تحديد الأخبار الصادقة من الكاذبة؛ 
ولاسيما في مسائل الشريعة .. ل ا ده ما 
خالف البرهان» وما خالف النص القاطع من الكتاب والسنة والإجماعء وما 
صرح بتكذيبه الجمع الكثير الذي يستحيل تواطؤهم في العادة على 
الكذب» وما سكت الجميع عن نقله (5/١47/1١).كذلكء‏ فإن بعض 
القرائن» وإن قل عدد المخبرين أو إذا لم يوجد إخبار» قد تؤكد وقوع الخبر 
كواقعة» وتقوم بذلك مقام العدد من المخبرين»يقول الغزالي: مجرد القرائن 
.يورت العلمة وإن لج يكن :فيه إلغبارة قلا يبعد أن تضم القرائن إلى 
الأخبار» فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المحبرين 
١55 /١/75(‏ ). وهذا بدوره ينتهي إلى انعقاد القياس الخفي أو 
٠ 5906‏ 

ومعنى هذاء أن بعض المعلومات اليقينية» يمكن الاستدلال عليها من 
خلال جملة من القرائن المتصاحبة» فاقتران هذه الدلائل كاقتران الأخبار 
واتوائرها .وكات ةا مع را باد 10 مرمفاله أن 
لمكي ل على عيضق العا شقن ق لا بقوله؛ بل بأفعال هي أفعال المحبين 
ا 0 


الفصل الثاني : المنهج الظاهري عند الغزالي ١4‏ 


من خنداة ونا سينا له الميركة بوالنقين امرض اعفد بدن دهرة إقامفها غلك 
مجرد تكرار الوقائع .. لذلك قال الغزالي بالقياس الخفي؛ لأن الانتقال من 
وقائع جزئية إلى حكم كلّيء ( ولا علم إلا بالكلي )؛ لا مسوغ له بغير 
الحدس .. نحا يعيد أمر اليقين بتمامه إلى هذا الحدس . فإذا كانت الأوائل 
تحصل في النفس إلهاماء وكانت الأحكام التجريبية والأحكام الإخبارية, 
تبعا للتحليل السابق» تنتهي إلى صياغة الحكم الكلي بوساطة قياس خفي 
لبس عو عد لاسب و نا مو 15ل شطع رامن تعبا رق عل نهدا 
الخداس واقشاذه سبياد إل إقافة الروك جين نارف لسن قن اعفم ناه فر 
5 القضناا افيه معد ةو تحوريف لاف الابيفاتك الترفية لا 
سيما البرهانية . ولهذا السيب يقول الغزالي: ‏ كأن العقل يقولء لو لم 
يكن هذا السبب يقتضيه لما اطرد في الأكثرء ولو كان بالاتفاق لاختلف؛ 
وهذا الان بع ل انكل بلعاين الى معد :تلازمالاسبعانه ايباتك الم بغر 
فنينا واطزاة العاوات بقع ا اع 

لعل هذا الموقف هناء الذي ينتهي في معالجة قضايا العلم إلى الحدس» 
هو الذي دفع بالغزالي ليأخذ بالذوق» بل وللأخذ بالأسباب الظنئية في 
معرض الإقناع اع فو حل ال موقا إلى حد ماء ضمن نظرة 
تكاملية لالظ وداه للعليم :وفطي ونااانب ودين من اول كار 
الشهادات الفردية» حين يتعاظم عددهاء إلى أن يتأدى الأمر إلى التصديق 
بها لص يي ا م عير 031 
جزما يقينياً يقول الغزالي : "بويد ظا إن ان يعاية على العنار يع 
بغينا »!ذا اسون اليس إلى عد العوات نه ه ]لاه ) ا 0 
النفس إذا أذعنت لقضية من القضاياء فلها أحوال ثلاثة : إحداها : 





المصل الثاني : المنهج الظاهري عند الغزالي ١4١‏ 


ل ش55 
صجيح . الكافنة لاطي ورك الشين ‏ اعيوا انعا ل ل 
تشعر بنقيضها ألبتة» ولو أشعرت بنقضيها لتعسر إذعانها . . ولنسم هذا 
واقتقادا جما ترفو كر اعستاداك غرام السللدين والبينوة والتضنا ريع . . 
الغالفة: أن يكون لها سكون إلى الشيء» والتصديق به؛ وهي تشعر 
بنقيضه., أو لا تشعرء ولكنها لو أشعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله» وهذا 
ندع :هذا )بولند ناف "0 ا 

من هنا فإن بعض الأخبار التي لا تعارض المعقولء والتي لم تبلغ حد 
النونا” تر قد تكون أخبارا صادقة في ذاتهاء دون أن يتوفر لها حد التواتر 
وأنه كلما زاد العدد» زاد اعتقاد النفس بصحة الخبر» ليصبح يقيناء تماما 
كالتجربة» لكن ذلك لابمنع أن تكون بعض الأخبار صحيحةء وإن لم تبلغ 
حد التواتر» شريطة أن لا يثبت خلافهاء وشريطة أن تصاحبها قرائن 
3152 ورؤاف عفان لشي يننا قا اكور افا يق مق لاسفف اه معها علن 
الأقل في معرض الإقناع» دون البرهان . ولهذا يقول الغزالي» المسائل 
منتميةة إلى نا فشكن لودل كرتن افق دول بط يكن أن ودام خليها 
ل ا ررؤلى سابع يلها رقي 11 101 رروه اقول س بيع كدي 
الغزالي الناس إلى عامة» وخاصة» وخاصة الخاصة . والأساليب المعرفية إلى 
إقناعية» وبرهانية» وذوقية . والإيمان إلى إيمان العامة وإيمان الخاصة. وإيمان 
خاصة الخاصة ١‏ 8/9ه ). 

إذن فقد راعى الغزالي هذا الفهم والتفت إليه حين صاغ خطابه ولا 
سيما في المسائل الإقناعية» وراعى التدرج في اكتساب المعارف» وراعى 
الحالة التى يقف عندها كل طورهء ثما دفعه لأن يستخدم كل الأساليب فيه 


المصل التادى:: المنهج الظاهري عند الغزالى ؟ ١5‏ 


من استعمال ماهو ظني» ولا يخالف البرهان» والشريعة. في معرض 
الإقناع . لون الإقناع سبيل إلى إيصال الخنطاب إلى عامة الناس» وينتفعون 
به ويقرب الفاكذة لهم يقول الغزالى ضصراحة" مقنضوة مفل هذا الكتاب 
تفهيم الضعفاء بضرب الأمثلة ليقرب ذلك من أفهامهم (5١/؟/5).‏ 
بيد أن هذا التسويغ لم يصرف الغزالى - كما لاحظنا - عن التفرقة 
المعرفة» وإن كانت هذه الطرق تتداخل فيما بينهاء» وتنشأ عنها إشكالات 
معرفية . وإلا اختلطت المسائل» لهذا عزل الغزالي منظومة البرهان عن 
اليقين القاطع الذي يعتمده الغزالي عن المسائل التي أخذ بها مراعاة 
لسياسة العلم. بالنظر لفائدتها العملية. ويفسر بالتالى - تعدد 


هه 





نقد القضايا 
والدعاوى المعرقية 


به 


إشكالية المصطلح عند الغزالى: 

ترق اذهلينا هدوقي أن تحر فق عق تنبت الفرار دشان 
والدعاوى المعرفية- أن نتدبر مشكلة تتعلق بالملصطلح عند الغزالي» فمع 
تكراره بأن اليقين ينحصر في القضايا الأوائل» والتجربية» والمتواترة» إلا أننا 
نلاحظ استعمالات كثيرة للألفاظ بما يخرجها من مدلولات إلى مدلولات 
أخرى مقصودة مثل ( أوليات ) ( ٠١7/75‏ )» و( محسوسات ظاهرة )) 
و(محسوسات باطنة) »)٠١5/75(‏ و( تجربيات).؛ و(جليات) 
واسفاديجي كوب وفع الراقي قينا ممففيين اين النذا نه اكوا 
و اتجياد افك كمون راطيا ١‏ لواف لفقو انه الشيان القااكك )دوقي 
وتخنياكن لاط التكد ةا وناك شك الج ان رتلف نوز التوسيطانن ‏ 
و( المعيار )» أو ( الروح الأمين) و( اللوح ) و( روح القدس) و(العقل), 
عون كان اسعن ‏ و احل ان تعر اندي طتوقي ايفان الخدرق وارع كن 
الآهرة فياخل يعقرقة الاسم على معان عندة ليععيير آنه من الأسمناء 
المشتركة؛ وذلك مثل ( النور) الذي يعني ( العقل ) و( البصيرة) و( شمس 
النفس ) و( المميزان) و (الملك ) و( البرهاث) و( القران )ءوهذا فيماأقدر 
عائد إلى نزعة الغزالي التكاملية» وفوق ذلكء فإن الغزالي يشير الى تخيره 
ودبي و الشدرافه مط هات طعر نه زذله إقياض لعيايةة العلم إلعن 


الفصل الثالث : نقد القضايا والدعاوى المعرفية ١‏ 


أخذ بهاءويذكر أن علينا أن نأنس بهذه الألفاظ» يقول :' فإني اخترعت 
أكثرها من تلقاء نفسي؛ لأن الاصطلاحات في هذا الفن ثلاثة: اصطلاح 
المتكلّمين؛ والفقهاء» والمنطقيين» ولا أوثر أن أتبع واحدأً منهم فيقصر 
مبماك تاتقي اساي ارقي ا ريق ولكن اسع متا مو 
الألفاظ ما رأيته كالمتداول بين جميعهم» واخترعت الفاظاً لم يشتركوا في 
استعمالهاءحتى إذا فهمت المعاني بهذه الألفاظ فما تصادفه في سائر 
الكتب يمكنك أن ترذه إليها وتطلع على مرادهم منها ( 15/*5). بل 
يقول؛«التماسي من المخلصين قبول معذرتي عند مطالعة هذه المحادثات 
فيما أثرته في المذاهب من العقد والتحليل» وابتدعته في الأسامي من 
التغيير والتبديل» واخترعته في المعاني من التخييل والتمثيل» فلي تحت 
كل واحد من ذلك غرض صحيح وسر عند ذي البصائر 
صريح)(١95/5)‏ كما يقول؛ والوجه في هذه المباحثء أن نطرح 
الألفاظ ونحصل لمعاني في العقل بعبارات أخرى» ثم نلتفت إلى تفاوت 
الاصطلاحات فيها . )١١5/5١١‏ ويقول» الاصطلاحات مباحة لاحجر 
فيها للشرع ولا للعقل» وإنما تمنع منه اللغة إذا لم يكن على وفق ال موضوع 
المعروف .)١١57/75(‏ 

ومن هنا لم يجد الغزالي حرجا في أن يستعمل المصطلح الأرسطي في 
معرض إثبات المسائل» يقول الغزالي: ' من انكشف له أمر العالم على ما 
هو عليه؛ علم أن الريح هو الهواء» والهواء لا يتحرك بنفسه مالم يحركه 
محرك» وكذلك محركه.ء وهكذاء إلى أن ينتهي إلى امحرك الأول الذي لا 
محرك له» ولا هو متحرك في نفسه عز وجل( 7117/54/١5‏ ). 


وهكذا فإن علينا الانتباه للمعانى المقصودة من الآلفاظ”'' إذ ربعا يظن 
أنها.مترادفة أو متباينة» وليس الأمر كذلك . مثل ألفاظ» التفكرء والتدبر 
والنظرء والاعتبار» والااجتهادء والاستنباطء والقياس» وربما تشتبه هذه 


الألفاظ فيظن أنها مترادفة» وليس كذلك. وقد يظن أنها متباينة: لا 
فواحن ياهو لبن انبا كلك رو للم 1 التاط عور إن تكون 


)١(‏ يتنبه ابن تيمية للإشكالية الناشئة عن استخدام المصطلح عند الغزالي» وينتقده حين 
يستعمل بعض المصطلحات الفلسفية والكلامية» ويرى انه من خلال ذلك» يحمل الناس 
على الاعتقاد بأنها تحيل إلى السر النبوي الذي يطلع عليه المكاشفون الذين أدركوا 
الحقائق بنور إلهي» يقول أبن تيمية : 
«ونجد أبا حامد - مع أن له من العلم بالفقه» والتصوف, والكلام» وغير ذلك من الزهد 
والعبادة وحسن القصدء وتبحره في العلوم الإسلامية - يذكر قول الصابئة بعينه» قد 
غيرت عباراتهم وترتيباتهم» ومن لم يعلم حقائق مقالات العباد ومقالات أهل الملل 
يعتقد أن ذلك هو السر الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكرء وأنه هو 
الذي يطلع عليه المكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلهي ) ( 57 / 4ه ).كما يقول) 
وهو يميل إلى الفلسفة ولكن أظهرها فى قالب التصوف والعبارات الإسلامية» ولهذا فقد 
شاد سيان البا سع ١‏ للد اسح ا وباك نل لجرو ا ا 
حامد بطو الفالايضة قم (راة 1ك مشر عبا قار ركد كل معن اقول 
بمذاهب الباطنية ما يوجب تصديق.ذلك في كتبه) ( 55/145 ). 
إِذْن فشمة قصد مدرك -من رجل لا شك في حسن قصده وتبحره مع كثرة الإحسان 
والعلم الصحيح والعمل الصالح -من وراء هذا الاستعمال للمصطلح, وان كان يترك ثرا 
إشكالياء نيد أن فوائده لا يشعهان'نهاء كما يردد ابن تيمية على لسان أبى محمد بن 
عبد السلام: «إن هذه الكتب مقبولها اضعاف مردودها والمردود منها أمور مجملة وليس 
فيها عقائد ولا أصول دين» ( 41 / 5ه ) وهذا فيما أرى تشخيص دقيق جدأ من ابن عبد 
السلام في فهم ما يرمي إليه الغزالي» فالغزالي حين كان يحلل اللفظ أو المصطلح امجمل 
سواء اكات فلسفيا امناطنيا» بعمف إلى مخرون الالالات الإسلامنية المناسبة لهدون 
الدلالاات التى كان يشحنها الفلاسفة أو الباطنية أو الصابئة له يصدق ذلك على معظم 
السطاخات الى انتتدمها الغزائ فى معرصن سياس العنون وكاني به ارادة ان بجع من 
الفلاسفة وأصحاب المذاهب مصطلحاتهم ليشحنها بدلالات إسلامية. 





كثيرة باعتبارات مختلفة في حين أن مسماها واحد مثل» العقلء والملك» 
والهلم» والوحي» أو جبريل والروح., والأمين» وذو مرة» وشديد القوىء 
ومكين» ومطاع (77/55). والانتباه كذلك لما استحدثه الغزالي م 
ألفاظ التزمها في محك النظرء مثل (المعرفة) التي تفيد التصورء 
و( العلم ) الذي يفيد التصديقء» وكذلك (العلة) التي تفيد الحد 
الأوسط. ولعل عدم التسزام مصطلح بعينه؛ عند الغزالي» في المسائل 
التجربية والبرهان عموما وغير ذلك من مسائلء ( مع وعيه بما يترتب على 
ذلك )»؛ يعود بالإضافة إلى النزعة التكاملية ومراعاته لسياسة العلم إلى 
عدم عنايته بتعمق مسائل وتفاصيل الظاهر بالقدر الذي تعمق به الباطن» 
حيث إنه وظفه لصالح الباطن ما قصر التعمق فيه بالقدر الذي يخدم هذا 
الغرض”' 2 وربما لهذا لم يتفطن كثير من الدارسين لدور الظاهر كسبيل إلى 
الباطن عند الغزالي . وكأني به يتمثل» ( ومن قصد البحر استقل السواقيا ) . . 
الع وسنسي الف عام مس صرق لقو ريا لباقي إلا 
بالتأويل» والتأويل قد يعتمد على استعمال مصطلحات متداولة في 
رجفيلات اشرق لايرف :القتراتى بايا فى إن عافن مغيرض الشترج 
والتوصيل ضمن سياقات معينة» وتنبيهات مخالفة» مثلما هو الحال في 
نفك القياسى :ولا يها ]ذا كان الناطيرة فم الناننا عن يعدو بيامتر 
الفلاسفة والباطنية” '؟» وطالما أن الهدف تقريب المعنى إلى الأذهان من غير 
)١(‏ من هنا جاء قول أحد الباحثين : 9 كان الغزالي يدافع عن فكرة كبيرة نمت وتطورت 
بتبلور مداركة الصوفيةء حيث كان يؤكد في صدق أن العبادة الظاهرة أمر سلبي لم 
يكف بحال لترجيح كفة الحسنات , لأن هذا الترجيح منوط بعلم المكاشفة ومن وظائف 
العبادات الباطنة بالذات» .)١1١8/551١‏ 


(؟) يقول الغزالي :“ثم سمؤه بعد ذلك حدوثا وفعلا وفيضاء وكل ذلك على سبيل انجاز لا 
قوف / .)١ ١‏ 


الفصل الثالث : نقد القضايا والدعاوى المعرفية ١.‏ 


إساءة استعمال. وللغزالي عذر يقدمه في هذا الاستعمال» سنقف عليه 
عند الحديث عن لغة التأويل . 

مانن رسفن خرصي قل" راقعل اعدوط خالن معن اللكلوات 
الميشرتة فى تصناتيقةا فى أصسران عترم الاين طائفة .رسيت ان اتلك 
الكلمات من كلام الأوائل» مع أن بعضها من مولدات الخواطرء ولايبعد أن 
يقع الحافر على الحافر» وبعضها يوجد في الكتب الشرعية» وأكثرها 
برجرة مواقي كنب الصوفية: وني انها لم ووذ الاق دوي كاذ 
كان ذلك الكلام معقولاً في نفسه مؤيداً بالبرهان ولم يكن على مخالفة 
الكتاب والسنة قُلم ينبغي أن يترك ويهجرا . )7١/9‏ 

إذن فالغزالي يدرك أن ما يورده على سبيل التساهل من استعمال 
لألفاظ الفلاسفة قد يؤدي إلى إشكالية؛ وأنه قد ووجه بهذا الأمرفي 
حياته» لكنه مع ذلك يرد المسائل عند التحقيق إلى البرهان والشريعة. فإن 
تأيدت هذه الاراء بالشريعة فهي حق . 

كذلك فإن استعارة الألفاظ الظاهرة لتدل على معان باطنة» هو الذي 
يبعث على إثارة الإشكال» ولاسيما في الشريعة» وفي خطاب المتصوفة» 
والغزالي نفسه يعترف بهذا الإشكال :»)55/١4(‏ وسنعرض له حين 
نعرض للتأويل عند الغزالي. إلا أن المسألة المهمة هي أن كل استخدام 
للمصطلح عند الغزالي ينبئْ عن وجه من البيان له غرض معين يتصل» 
فيما أقدر» بسياسة العلم» وتفطن لمسائل تفرض نفسها على المعالجة» ما 
يوجه أنظارنا إلى تعقد المسائل وإفضائها إلى إشكالات لا بد لها من 
المعالجة» إن هذا الوضع يدفعنا للتنبيه على وجوب التدقيق فيما يحيل إليه 
اللفظ عند الغزالي» ولا سيما الفاظ النور» والعقملء والإلهام» والحدس, 








والفكر والقياس» وغيرها من الألفاظ» كما أوضحنا ضمن عرضنا الستابق) 
دليوى لنانةا إلى لان من سقتاكق ذوقنية علن سيت القا ل سحوف قشيانا 
الناس يحصّلون العلوم بالتعلم وبعضهم بالتفكر. . وأكثر العلوم النظرية 
والصنائع العملية استخرجتها نفوس الحكماء بصفاء ذهنهم» وقوة 
فكرهمء وحدة حدسهم» من غير زيادة تعلم وتحصيل» وبعضها يستخرج 
من ضميره بصفاء فكره. . وإذا انفتح باب الفكر على النفس علمت كيفية 
طريق التفكر وكيفية الرجوع بالحدس إلى المطلوب» فينشرح قلبه وتفتح 
بصيرته) فيخرج ما في نفسه من القوة إلى الفعل من غير زيادة طلب 
وعلول تعي ين ]| الدقوة ون 

وما ذلك إلا لآن العلوم في رأية مركوزة في جميع النفوس الإنسانية؛ 
وكلها قابلة لجميع العلوم » وليس التعلم إلا رجوع النفس إلى جوهرها 
وإخراج مافىي ضميرها إلى الفعل؛ طلبا لتكميل ذاتها ونيل سعادتها 
)٠١9/107(‏ وهذا الرجوع يكون بثلاثة أوجه: الآول» تحصيل جميع 
الصحيحة. . الثالث» التفكر فإن النفس إذا تعلمت وارتاضت بالعمل ثم 
رَورَّنة من عالم الغيب في قلبه» فيصير عالما كاملا عاقلا ملهما مؤيدا. 
دور ا 01 

من هنا فإن التداخل بين طريقى البرهان والذوق عند الغزالي لا يمكن 
فصلهء لذا فإن علينا الانتباه لما يقود إليه هذا التداخل» والتفطن إلى أنه 
لايؤدي- حتى الأن- لغير إقرار المعرفة الحدسية الناتجة عن المعرفة 


الفصل الثالث : نقد القضايا والدعاوى المعرقية ١6١‏ 


والاسفية لال تمع حورن 20 

ينتهى الغزالى إلى التبصير عوقف ينبغى اعتماده فى مسألة الملصطلح 
بقوله: من ينظر إلى الحقائق من الألفاظ ربما يتحير من كثرتها ويتخيل 
كثرة المعانى» والذي ينكشف له الحقائق يجعل المعانى أغبلا والألفاظ 
تابعة» وأمر الضعيف بالعكس منههء إذ يطلب الحقائق من الألفاظ" 
)7»0/51١‏ 

و نظ تت الغزالى أمثلة على كثرة الآلفاظ ودلالتها على معنى واحد 
بقوله: ٌ العالم عالمان» روحاتى وجسمانى» وإن شفت قلت ء حسى 
وعقليء وإن شعت قلت» علوي وسفلي» والكل متقارب» وإنما يختلفان 
وإذا امتسيرقييها بالأكينافية الى العين المشركة قلت سي وعقان بوذا 
اعتبرتهما بإضافة أحدهما إلى الآخر قلت علوي وسفلى» وربما سميت 
أحدهما عالم الملك والشهادة والاخر عالم الغيب والملكوت... واشتغالي 
الان بشرح كل لفظ مع ذكره يصدني عن المقصد, فعليك بالتشمير لفهم 
الألفاظ .)7١/51١١‏ 


(4 ) نعساءل فيما إذا كان على الغزالي أن يعيد صياغة المصطلحات جميعاً بما ينسجم مع 
نظرته المذهبية» كما فعل فى محك النظرء فذلك أجدى مما فعل أحيانا هنا وهناكع 
كقرلة ولا فيان فى ارم كلها ترقيقي وازذه 110 ار فونه روزا يسمه التطفيون 
قياساً) والقياس هو حمل شيء على شيء في شيء؛ حمل فرع على أصل في قلم بعلة» 
فإطلاق خلاف اسم القياس على غير هذا ظلم على وضع الاسم» ١9/757‏ ) وهو بهذا 
- فيما أرى - يجاري ابن حزم بأنه لا يجوز إطلاق اسم القياس على غير القياس العقلي 
أو المنطقي» بيد أنه أجاز استعمال لفظ القياس في كثير من المواقف على سبيل التساهل . 


الفصل الثالث : نقد القضايا والدعاوى المعرفية ؟ ١‏ 


نقد الاسنقراء: 

أذرك الغزالي المسائل التي تثيرها نظرته التجربية» وإشكالية الربط بين 
قضايا الاستيدلال وقضايا الحدسء مما دفعه إلى محاولة تقديم حلول لها. 
ومن بين هذه المسائل مسألة الاستقراء . 

لقد انتهى الغزالي إلى تعريف المجربات بقوله: هي أمور وقع التصديق 
بها من الحس بمعاونة قياس خفي.. وتكرر ذلك على الذكر» فتأكد منه 
متاك قوق الأجهاف هم وإذا اموي هذ الأسسبعاين متكر اشر ونه 
أخرى» ولا ينضبط عدد المرات» كما لا ينضبط عدد انخبرين في التواتر؛ 
فإن كل واقعة ههنا مثل شاهد مخبرء وانضم إليه القياس الذي ذكرنا 
لاعت النفس لالقصد يق 3 لمكن 

من هناء فإن مبدأ التجربة هنا هو الاستقراء كما هو مبدٌ التواترء 
والاستقراء ينقسم عند الغزالي إلى أقسام ثلاثة : التجربي» وهو يفيد 
العلم» والفقهيء وهو يفيد الظن فقطء (بيد أن الظن قد ينقلب يقينا 
حين مبعدوق زم ووب التحسنى» الف مكن اليعهيداله ف 
معرض الإقناع فقط . ٠‏ 

ويعرف الغزالي الاستقراء التجربي بقوله: الاستقراء هو أن تتصفح 
عفنت عي واداتلة مني معني كا رسع رديت شكنا ف يتك 
الجزئيات حكمت على ذلك الكلي به » .)77/50(6)1١57/5٠١(‏ 


الصحيح ( 50/75 )2 »)١754/70(‏ ومبعث اليقين في هذا الاستقراء 
التجربى هو التكرار الذي يتم بقياس خفى كما تعرفنا. أماالاستقراء 


المطير التالنت : نقد القضايا والدعاوى المعرفية اى ١‏ 


الفقهي الذي يعرفه الغزالي بقوله :' حكم من جزئيات كثيرة على جزئي 
واحجد »)١541/50(‏ فهويفيد الظن ولا يصلح إلا للفقهيات 
١‏ و لا 0050 :عنمي وقافة عفد سد الكلرق 
أنه لايصوغ'ثنا حكماً ' كليا ولاينعقد به قياس خفي كما هو حال الاستقراء 
التتخري. 

كما يفرق الغزالي بين هذين النوعين وقياس الشبه أو التمثيل؛ ومعناه 
أن يوجد حكم في جزئي معين واحد» فينقل حكمه إلى جزئي آخر 
حابي وعد" 5 815 )6 وهو الذي سمميه الققهاة قيانا: 
ونه اللكلمون ره اشاس زان االقاهد و 1110لا كيان ال 
هذاء لايصلح للقطعياتء مثله في ذلك مثل الاستقراء الفقهي يصلح 
للفقهيات. ومرد هذه الصلاحية - عند الغزالي - أنه يصلح للترجيح بين 
لقنا ونين إذا كان غرض هذا الترجيح إصلاح الخلق آمنا أن يكون ذلك 
صحيحأوحقيقيا في نفسه فلاء وبالتالي» فهو لا يصلح للبرهان ويبقى 
خارج منظومته ليكون أساساً في منظومة الإقناع» بسبب انتقال الحكم فيه 
من جزء إلى جزء فحسب . 

ولجراح رو ها يصع ارو الجر ريا يقداج اللترزيو 
الإقناع بقوله : إن الاستقصاء الذي ذكرناه ذ في العقليات» ينبغي أن 
عرداى متهي كرابن سحلت للق الطزيق النبلازكا كلت شرن 
بالطريق السالك إلى طلب الظن؛ صنيع من سدى من الطرفين طرف ولم 
مححدل وقد بل كبحي سملم اد الوسين د في النظريات أعز الأشياء 
وود نراقن لطن ل مناه اعلا النسرها م 1م 





الفصل الثالث : نقد القضايا والدعاوى المعرفية ١6‏ 


بهذا فإن منظومة الإقناع تعتمد على القياس الفقهي» وقياس الشبه؛ وبهذا 
فهي ظنية» ويجب إقصاؤها عن طريق البرهان» الذي يفيد وحده برد اليقين, 
ومثاله» الاستقراء التجربي» ولكن لاذا يأخذ الغزالي بالقياس الفقهي» وبقياس 
التمثيل؛ وبمنظومة الإقناع عموماء مع علمه بأنها لاتؤدي إلى برد اليقين؟ . 

في الواقع أن الغزالي يقصره على بعض الفقهيات» فحين لا توجد أدلة 
قطعية( برهانية ) لإصدار حكم فيهاء أو إن تعذر الفصل لسبب أو آخرء 
وأردنا أن نغلب المصلحة.» فلا بأس من اللجوء إليه؛ وبذلك فمهمته تكون 
ترجيح احتمال على احتمال آخر فحسب »)١57/5٠0(‏ يقول الغزالي :2 
فالظنون المعتبرة في الفقهيات هي المرجح الذي يتيسر به التردد بين أمرين 
: إقدام أو إحجام. . فإنه إذا تردد العاقل بين أمرين» واعتدلا عنده فى 


عّ 


هو 


غرضه. ولم يتيسر له الاختيار إلا أن يترجح أحدهماء بأن يراه أصلح 
بمخيلة أو دلالة» فالقدر الذي يرجح أحد الجانبين ظن له» والفقهيات كلها 
نظر من المجتهدين في إصلاح الخلق .)١5*/17١(‏ 

إذن فالترجيح هو مبدأ القياس الفقهي» وكذلك قياس التمثيل» في حين 
أن مبدأ الاستقراء التجربي هو القطع, لكن الغزالي كما أورد في فهمه 


٠ 


للتجربة يتحدث عن قياس خفي» يترتب عليه عقد قوي بل يقين تام في 
المجربات» وينشأً عن تكرار التجربة ورا قنك دور» وعليه. فما الذي يفرق 
الاستقراء الفقهى عن التجربى فى هذه الحالة؟! 

في الواقع إن الغزالي يقيم التجربة على المحسوسات,. وهي الملاحظة 
بالمشاهدة الظاهرة لحوادث العالم الخارجي, أو الباطنة كالالام والأفراح» 
والغموم »)١5/55(‏ حين تتحول إلى قضايا تجربية بمعونة الأوائل العقلية 
أو البديهيات» فإن العقل المجرد إذا لم يقترن بالحواس لم يقض بهذه 





القضايا ١55/70١‏ ) وهذه يتأكد بها عقد قويء بمعاونة قياس خفى» 
كا ازواقاء اسيم مه الع دكن ينك هاج وهو ادف وات 
- مع القول بأن الاستقراء الفقهي ظني» وهو استقراء ناقص»ء والغزالي يقول : 
ربما أوجبست”التجربة قضاء جزمياً وربما أوجبت قضاء أكثرياً. " ولاتخلو عن قوة 
قياسية خفية تخالط المشاهدات "9 .)١56/5٠0‏ 

لواقدا رن إلى انر نوعط رف دازي العطلية 1 الستعبيلة لب لاون 
مبعث الاعتقاد بالاستقراء التجربي هومبداً العلية لأنها مطردة فى 
الطبيعة . في حين أن الاستقراء الفقهي ليس مطردا إذ لاتعليل : حر 
عد كد رن لكان نف مدا داعم اف العلقاب ير انالك لافيت 
التعليل فيها. وإذا رأينا الغزالي مع هذه التفرقة يعلل بعض الأحكام, فإنه 
يرد هذا التعليل إذا كان قطعيا إلى البرهان» وأما حين لايوجد برهان فذلك 
لا يقطع به وإن أجازه للترجيح .- وكما ذكرنا - من اتصال ذلك بمراعاة 
بياب امارج عير لمر بان ناض الصوفية» فإن لدى الغزالي 
ازدخاماً على استعمال المضصطلح» فمن الواضح احيانا أنه يفرّق بين لفظ 
العض ول حكن بةالظنيعيارق فى عبن بغرت القظ الاسعة إن ييا 
تو بعك انه ينيد الاريعورء المجوى الناقهى فى إشدال الامدكام مسن 
نطاق الطبيعة» ويعتبره موثوقاً به» لكنه اصطدم بمشكلة المصطلحءأو لنقل 
السرعافينا للناناك سور | ساي نك 8 والرقسم] عو فعة زاك 


( 5 ) من هنا يمكن إبراز ما ذكره ابن تيمية وقبله>ابن العربي من أن الغزالي» يميل إلى الفلسفة 
لكنه أظهرها فى قالب التصوف والعبارات الإسلامية» ولهذا فد رد عليه المسلموذ» 
ع سس ايها يدانو ف رجن العرري و قا لواتفيكها الو ساف دخل في بطن 
الفالاسفة ثم أراد أن يخرج نما قير 890 1ع كدللك إبرارجا وذ كر الخيلى عن انيه 
«دخل في علوم الأوائل وغلب عليه استعمال عباراتهم في كتبه) .)175/1١(‏ 


الفصل الاك تقد القهارا والدغاوي المغرقية ١)‏ 


احنيانا بز الا ككرية تعيياذا :الى تعره الاستكو عن اللقاظة الا اتسين 
الفقهي حين يصفه بالاستقراء المذموم. وعلى الجملة»فإن علينا مراعاة 
الطريقة التى يضبط بها الغزالى المصطلحات». وأنها ترتد إلى إدراك المعنى 
رهذا بععبر موثوقاً ب وين الاستقراء الفقهي. وهذا بععيره ظتياً. 

لا يعني هذا أن جميع أحكام الشريعة ظنية»؛ فهي تقوم على المتواترات» 
برهانية» وقد صاغ الغزالي الكثير من أحكامها على أساس برهاني». لكن 
مستبان فيه الحكم على وججه قطعي - لامانع من تغليب الظن فيه, 
والاعتماد فى استخراج أحكامه على مالم يبلغ حد التواتر مثل 
المشتهورات» والمظنونات» والمحمودات» فى معرض إصلاح الخلق. وليس من 
الضروري التدقيق في سبيل الإصلاح., إن هذا يبرر في نظر الغزالي أخذه 
بالإقناع والوسائل غير القطعية في معرض إصلاح الناس وتقويمهم. 

ومع هذاء فقد رد الغزالي تسعة أعشار الأحكام الفقهية, إلى الأدلة 
السعلقية كماين كر فى كعاية واماض الفعا). 


الفصل الثالث : نقد المضايا والدعاوى المعرفية /اه ١‏ 





نقد السيبية أو العلية: 
من بين الإشكالات الأخرى التي تواجه البحث المعرفي» تبرز مسألة 
السببية واحدة من القضايا التي أولاها الغزالي عنايته» ومع أن الغزالي لم 
يفرد لها بحئأ خاصاء إلا أنه تناولها في العديد من مؤلفاته ليسلّط الضوء 
عليها من زوايا عديدة» كي لا يساء فهم موقفه منهاء ولاسيمافي 
العيافت» الترد عل الداعوئ القنائلة بان الشببية فبرؤارية جتروزة لقي 
وليست في حد الإمكان» وأنه» ليس في المقدور ولا في الإمكان إيجاد 
الشي:دوة اليب ولا وجوة الشيت :دون السيت 0/3 )ومع 
ذلك فإن سوء الفهم قد حصلء مما آثار لبسا في موقف الغزالي بإزائهاء 
ودفع بكثير من الدارسين لانتقاد الغزالي حيالها باعتبار أنه ينكر السببية. 
ومن بين هذه الانتقادات انتقاد ابن رشد المشهور في ( تهافت التهافت) 
غير أن هذا الانتقاد ليس :فى مخله:.. وحتى نجلو هذه المسألة لا يد لنا من 
الجن أن معنن لمعيو اا لق قوف ان عاملين : 
الأول: أن القطع بها ينشأ عن الاستقراء العلمي ذاته» أي حين ينعقد 
القياس الخفي بتكرر التجربة دوراً بعد دور. . وفي هذه الحالة» وعلى 
مستوى معين. . فإن السببية نظام مطرد في العالم لايسعنا سوى 
الإقرار به» على مستوى العادة الواقعية. ويوضح الغزالي ذلك 
لتولفة" إن العحقن ناد كاله يع لتكت صل لين بوسيافلة و قال 
خفي ) ارتسم فيه ولم يشعر بذلك القياس لأنه لم يلتفت إليه؛ ولم 
يشغله بلفظ» وكأن العقل يقول لو لم يكن هذا السبب يقتضيه لما 
اطرد في الأكثرء ولو كان بالاتفاق لاختلف؛ وهذا الآن يحرك قطبا 
عظيماً في مغعى تلازم الأسناب والمنيينات العي ينقيزعنها باد 


العادات» وقد نبهنا على غوره في كتاب ( تهافت الفلاسفة) 
ل 0 03" 
إذن فعلى هذا المستوى فالسببية قائمة ويعقدها (القياس الخفى) :2 
لذا يؤمن الغزالي على قول القائل بأنء كل منفعل فعن فاعل؛ وكل 
متسخن ومتبرد فعن مسخن ومبرد» بحكم العادة المطردة عند أهل الحق 
)"50١8/0‏ بل وأن يقرر أن الشك في موت من جزت رقبته وسواس 
ميجرةاء:وأن اعققاد موتة يقين لا يسترات:فيه ١51/3:‏ اويطظرة: ذلك 
على كل ما أوجبته القدرة الإلهية من تمكين الطبائع من مطبعاتهاء يقول 
الغزالي : كتب الله تعالى في كتابه السابق»وقضى بقضائه المحتم» بأن 
بمكن الطبائع من مطبعاتهاء فالنار متى تمكنت من القطن أحرقته ضرورة - 
)١0/60(‏ وعلى هذا فإنه يجب الاعتقاد بأن ' العالم على نظام وترتيب» 
يترتب بعض على بعض» وهذا نعلمه ضرورة» ولا ينكر” .)١77/6-0(‏ "إلا 
أن الاعتقاد بالسببية هنا لا يعود إلى شيء في العلّة يوجب المعلول دون سبب 
آخرء فكل ما نشاهده أنهما مخلوقان على التساوق» وأن في المقدور خلق 
الشبع دون الأكل وخلق الموت دون حز الرقبة ١89/1548‏ ). ولو حاولنا تتبع 
الدليل؛ الذي يقدمه من يرد الأسباب لطبيعة في العلة تستدعي حصول 
المعلول» لوجدنا أن لا دليل لهم إلا المشاهدة والمشاهدة تدل على الحصول 
عندهاء ولا تدل على الحصول بها وأنه لاعلة سواها. . . إن الوجود عند الشيء . 
لايدل على أنه موجود به ( .)١90/548‏ 
هذا الموقف فى مجمله صادر عن الإقرار بالسببية حين ينعقد فيها 
(الفياض الخنفى) اتفتادا إلى المشاهدات والتجارب» ومن هنا فلا وجه 
انر لجان الشراى, متكار معد سات :غوف القاليدي الرافعن رد كنز 


هذااقولة:» المسبب يعلو السبب لا محالة مهما تقمت“"شروظ السبب» وكل 
ذلك بتدبير مسبب الأسباب وتسخيره وترتيبه بحكم حكمته وكمال 
قفيوتة ف 4 1 1 
ويؤكد ذلك رده على من يستنكر هذا الموقف منه. المحالف لموقف 
المتكلمين ومن بينهم الأشاعرة» حين يقول "فإن قال قائل» فكيف 
ولا الأكل ضيبا للشيع بولا الناغلة الاحراق» قلناء قدا تبهنا على غور 
هذا الفصل وحقيقته فى كتاب ( تهافت الفلاسفة )» وأما النظر فى أنه هل 
هو لزوم ضروري») ليس في الإمكان تغييره) أم هو قائم بجريان سنة الله 
تاك تود مشيعة الأزلية الى الاتمهدل العبديلن والمعينه فهو نقان فى 
وجه الاقتران لا في نفس الاقتران فليفهم هذا )١77/7١(‏ من هنا فإن 
الموضوع . بل مضى يتعمق في المشكلة التي تثيرها المعالجة الشاملة بإدخال 
اعتبارات أخرى في الموضوع. . ابعر العامل الثاني : 
الثاني : وهو عامل مهم في هذه الاعتبارات» وتتداعى منه بدوره سلسلة 
من الاعتبارات ” لإثبات المعجزات. ولأمر آخر هو نصرة ما أطبق 
تيون دين ان اللتتعيدالع توبات فلن كل فى 
ل 
هزيوا عن القتر ل بالا سنا لقال زدلة | عليين: الول با نتعا هنا أسيايا ماغلة ضيرراللة: 
هيهات, لا فاعل هنا إلا الله إذ كان مخترع الأسباب وكونها أسباباً مؤثرة هو بإذنه 
وحفظه لوجودها... وأيضا فإنهم خافوا أن يدخل عليهم من القول بالأسباب الطبيعية 
أن يكون العالم صادرا عن سبب طبيغي 4 .)١٠١6/89(‏ 


الفصل الثالث : نقد القضايا والدغاوى المعرفية ا 


إذن فالوقوف عند حد إقرار المستوى الأول ورفض ماعداه» له خطورته 
في الاعتقاد بقدرة الله وصحة الشريعة, ويؤدي إلى القول بقدم 
العالم. . .. الخ. وهذا مادعا الفلاسفة الذين وقفوا عند هذا المستوى - 
كما يذكر الغزالي - إلى إنكار المعجزات وبالتالى قدرة الله على أي شيء . 
يقول: أنكر الفلاسفة إمكانه وادعوا استحالته” )١184/548(‏ لأن القول 
بسان ثابعة مطردة لاتتبدل ولاتتحول ضرورة» عن طبع!"2» يصطدم مع 
إمكان المعجزات ويؤدي إلى» "أن تطرد السببية أيضاً وتعكرّر إلى غير 
نهاية» وأن يبقى هذا النظام الموجود في العالم من التولّد والتوالد إلى غير 
نوناية" )يدول الغدالى سعلقا على من يدول بالحلارم 
الختزوري امظلق يق الآسنابة والسييات إن هذا "اسمن داهن ماله قلع 
الغالم وان الشبيظة مدفةبروهده البالة كيقهنا دارت :تبي عن 
مسألتين» إحداهما حدوث العالم» والثانية خرق العادات بخلق المسببات 
دوة الأسححات أوإشلدات أشعباتب على منهج اخرغير 
معاد ار 06 ظ 





(7) يدين ابن رشد هذه النظرة حين يقول « والدهرية هم الذين ينسبون لكل ما يظهر ها هنا 
ما ليس له سبب ظاهر إلى الحار والبارد والرطب واليابس... وقد عنيت الفلاسفة بالرد 
على هؤلاء ( ٠/١88/1؟)‏ كذلك يقول: «وأما بالنسبة إلى الفلاسفة من أن المبادئ 
المفارقة تفعل بالطبع لا بالاختيار فلم يقل به أحد يعتد به) )١90/75/١/5.(‏ كما 
يذكر«لا ينبغي أن يشك في أن هذه الموجودات قد تفعل بعضها في بعض ومن بعض» 
وأنها ليست مكتفية بنفسها في هذا الفعل بل بفاعل من خارج» فعله شرط في فعلها بل 
فى وجودها فضلاً عن فعلها» ( .)787/7/5٠‏ والطريف أن يستعمل ابن رشد مع هذا 
اشح ١:‏ افر نمزلاه قم :| لقو هين بها ا لقن الى نيجول از إنااللم مان لد 
امخترع لجواهر جميع الأشياء التي تفعز )انها أسبابها التي جرت العادة ( قال إنها 
أسباب لها فهذا المفهوم من أنه لا فاعل إلا الله هو مفهوم يشهد له الحس والعقل 
والشرع»  .)158/05(‏ 


الفصل التالث : نقد القضايا والدعاوى المعرفية ل 


فل نهنا فل القعنيية تتملق بالإعاة اديس رونا تعطق إلبها الذي مقا 
الاعتقاد بحدوث العالمءما يستدعي الأمر معه أن يعالج الإشكال معالجة 
ا .. ولا كان الغزالي قد آمن بالله استناداً إلى فكرة حدوث العالم» 
والرسل والشتريعة»على أسس اعتبرها برهانية» وأخذ بالمعجزات كدليل 
مدق قاو فااها :رايد قا نعاض لدو اه يوخا لاافازو من هارن 
بين القول بالسببية والقول بالمعجزات في آن واحد . 

والحل لهذه المسألة في نظر الغزالي»- كما هو الشأن لدى كل المؤمنين 
بالشريعة- يكمن في إعادة المسألة إلى قدرة الله تعالى» فالسببية لاتخرج 
عن كونها السنة التي وضعها الله في الطبيعة» "فإن كل ذلك مستمر 
بجريان سنة الله تعالى' (١75/57)»؛‏ لكن السؤال الذي يطرح هناء هل 
تقيد هذه السنة الإلهية إرادة الله تعالى في أن يفعل أو لا يفعل مايشاء 
عقيف لرضفهوالقدر على كل ضيه 

ارافان نان ايفعة انضنا أن تكون دورية لاقائمة على التكرار والدوام 
0 أفلا يبعد أن يختلف منهاج الأمور في كل ألف سنة مغلا 
ولكن يكون ذلك التبدل أيضاً دائما انو عا ناير الحنه ديف الله 
تعالى لا تبديل فيها" (47//8؟) ويضرب الغزالي مثلاً لهذا التبدل 
بقوله» "فإن جوزتم استمرار التوالد والتناسل بالطريق المشاهد الآن» أو عود 
هذا المنهاج ولو بعد زمان طويل على سبيل التكرار والدوام فقد رفعتم 
القيامة والآخرة' (417/58؟ ). هكذاء إذا فهمت سنة الله التي لا تبديل 
فيها على النحو الذي يلزم بأنها ضرورية على النحو المشاهد» فإن ذلك 
يؤدي إلى القول بقدم العالم وأزليته؛ وبالتالي لا يعود للمشيئة الإلهية من 
دور تلعبه» لكن سنة الله لا تعني إلا أن الفعل الإلهي يصدر عن المشيئة» 


الفصل الثالث : نقد القضايا والدعاوى المعرفية ١‏ 


'والمشيكة الإلهية ليست متعددة الجهة حتى يختلف نظامها باختلاف 
جهاتهاء فيكون الصادر منها كيفما كان منتظماً انتظاماً يجمع الأول والآخر 
على نسق واحد» كما تراه في سائر الأسباب والمسببات . ١417/78‏ ) فإن 
ون قنانها أيضنا أن توج انظلمة لخر وعوال | خرف وتنقى فخ ذلك سا1 
ومع هذا ما لم يتبين لنا بالعلم الذي خلقه الله فينا أنه رفع الأسباب والمسببات 
تبقى سنة الله تعالى مطردة» بأن لا يقلب القلم في يده حية» ولا يقلب 
المعو اليد عرواة كان قاذرا علي" ون 6 

إذن فالغزالي يرى أن الله يفعل مايشاء» وكيف شاءء ومتى شاءء وعلى 
الوجه الذي يختار» وليس يلزمه أي فعل. . وهو قد اختار أن يجري 
الطبائع على طبيعتها. .لكنه اختار أيضاً أن يؤيد رسله في دعاواهم بما هو 
معجزءولايقدر على المعجز غيرهءمما يلزم حين ترافق المعجزات دعاواهم أن 
يي ل ل ل 
داعني واه قعل أفإذا وجدنا من أنفسنا علما ضروريا بأنه لم ينقلب 
العصا ثعبانا ولا الجبل ذهبا. .. قطعنا بأن الله تعالى لم يخرق العادة وإن 
كان قادراً عليها" . " فإن خرق الله العادة. . انسلت هذه العلوم عن 
القلوب ولم يخلقها ' .)١94/58(‏ وبهذافإنه لاخلاف في قدرة الله 
تلان عاق قلي القضا عبان .وشرق العاذه لتصدين النبى طيلى الله عليه 
وسلمء ومع ذلكء إذا أخذنا العصا في زماننا لم نخف معه انقلابها ثعبانا 
ثقة بالعادات في زماننا. 00511 الاير كلد السويية لي 
العالعويو عد إمكان زنعها على موي الغدرة الإلهية فالهجن إنما 
كون عع الما السعيي» إذا أتي بالمسبب منفكا عن سببه العادي الذي 
لايدشا إلا عنه» وإلا لم يكن معجزاً لي آي" 


الفصل الثالث : نقد القضايا والدعاوى المعرفية 1١17‏ 


وامتمتواء اميسو كرتن حريان العاذة لها كدر مير عند لوال 7 
ذلك إثبات نفي العجز عن القدره الإلهية حيث 0 دليل 00-0 أي 
رمت الع اللي ار يت دلالة الملعجزة على صدقه؛ مع استحالة 
إظيار العيقة تعلق اند الكاذين: لان ذلك الى كان كا لعش ابتار 
غم تطعلاون رسلم والعضع ايه مها ل" راع ل وم تحلص مين 
هذا إلى أنه لا بد من إقرار المعجزات وإلا انهار الاعتقاد الديني بجملته ولا 
سيا عرق كون | عد ةوقا ور كد رتنه مالك عند فا برو 11ب 


توويهنا فيس العزاتى فى به كاله اللسبية لديا فى داوكا مكلنيينيا 
فيما إذا كان الاعتقاد بها يشكل مخالفة منطقية» أو أن هذه المخالفة تبقى 
على مستوى الواقع العملى فحسب. . إن كل ما نعهده عن السببية أنها 
ليست في حد الواجب أو امحال» بل هي ممكنة» يجوز أن تقع ويجوز أن 


(8) في هذه النقطة تأتي مخالفة ابن رشد للغزالي والمتكلمين عموماً بأنه لا يجب اعتماد 
المعجزة دليلاً على صدق الرسول؛ ويكيف ذلك على أساس من القول؛ بأن ( الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يدع أحدا من الناس ولا أمة من الأنم إلى الإيمان برسالته وبها 
جاءء بأنه قدم على يدي دعواه خارقا من خوارق الأفعال, مثل قلب عين من الأعين إلى 
عين أخرى» وما ظهر على يديه من الكرامات والخوارق فإنما ظهرت في اثناء أحواله من 
قعيمر أن يشيحيةى :بهنا. . وأما الذي دعا به الناس وتحداهم به هو الكتاب العزيز) 
5 قبمنا مدص نر مهما حرققا نكر في ل + والدلأنة على عندتالرسول 
بأنه يأتي بأفعال الرسل وهي الشرائع» فكل من أتى برسالة فهو رسول)؛ حيث إنه؛ «من 
المعلوم بنفسه أن فعل الأنبياء عليهم السلام هو وضع الشرائع بوحي من الله وأن من وجد 
منه هذا الفعل فهو نبى» ( ١١5/55‏ ) يدل على ذلك ١‏ بما ينذرون به من وجود الأشياء 
الى الع توجد تعد فتحرع إلى ا الويزة على الصدفة التي :اكد روا يهاه زئةه /101 5) اوعدا 
الموقف الرشدي يحتاج إلى مناقشة:» أوليس الإخبار عن الغيب ووقائع الملستقبل من 
المعجزات ... وهل يعتمد ما جاء في النص القرائي منها دون الخبر المتواتر ؟., كذلك 
يقول ابن رشد «فالذي يجب أن يقال فيهاء أن مبادئهما هي أمور إلهية تفوق العقول 
الإنسانية فلا بد أن يعترف بها مع جهل أسبابها ) . 





الفصل الثالث: نقد القضايا والدعاوى المعرفية | ١‏ 


لاتقع» واستمرار العادة بها مرة بعد أخرى يرسخ في أذهاننا وار 
اناده الافبية ترشيتها لاننقك ههه" و 50 موبهيةا تإناسينا 
5-06 في اعتقادنا يعود إلى استمرار العادة بهاء لا لأنها ضرورية ضرورة 
مطلقة”' )للا يترتب على خلاف هذه العادة قيام مخالفة منطقية» ه 
كان يترتن: على ذلك كيام مخالقة معرفية على مشتوق :ها : 

ولوا كا ده بنجو وب الدافة ود كلوقه طروو وا تدا ندا أن هده 
الماح مرو ردصو كدر لمكن سات سني من تمر 
معجزةولايعتبر خرق ذلك مضاداً لتصورنا المنطقي . ويضرب الغزالي مثلاً 
لاللفييان كفيرا من الحيوانات تحرك فكها الأسفل عند المضغ, » في حين أن 
التمساح يشذ عن هذا حين يحرك فكه الأعلى . وبذلك فما من ضرورة 
منطقية تلزمنا بأن نسحب على الحالات التي اطرد فيها تحريك الفك 
الأسفل على الحالات التي لم نشاهدها - ومن بينها حالة التمساح -» وأن 
نسحب على ما لم نشاهد من حالات ما سحيناه على ما شاهدناه منها. 
بل إندعلها اتن وا اعدو والمجيزة فى هدو اتلالةى فبيلانيا على 


(4 ) يتابع ابن رشد الغزالي فى مسألة كون السببية ممكنة وليست ضرورية فيقولء « وأما هل 
الأفعال الصادرة عن وجود موجود ضرورية الفعل فيما من شأنه أن يفعل فيه أو هي 

ية» مطلوب يستحق الفحص) (787/7/570)» ثم يستأنف» فيكيف تسمية 

العادة بما يتف وهم رار عبرو على مسري الزجع فيخرق: بر داعا الجول الأول ونه 
يبعد أن تسلمه الفلاسفة له وذلك أن أفعال الفاعلين ليس صدور الأفعال عنها ضروريا 
لمكان اله مور التي من خارج فلا يمتنع أن تقترث النار بالقطن مثلاً في وقت فلا تحرق» إن 
وجد هناك ا وت م ا ل لام : في الطلق مع 
وات و ا ٠‏ ) إلى أن ينه يحوي إلى العول رواماات يمك ازا مهنا اسياوييده 
سف أي ضرووية وأشاء ليست صرورية وك لح ا الا 


حكن العاهن وح ما شوهد :ويلع تواترا+وغليه قل يعزقن على الاغتقاد 
ها كار النسية على لوقع الواقعى نيا :.: 
ومع ذلك فإن الاقتران الذي نشاهده في الأشياءء وإن بقي ( اقترانا في 
نفسه )) فإننا حين نبحث فى الوجه الذي ينشيء هذا الاقتران فإننا نبيحث 
لين الاقكران تفنسبة يقنود 5 الاعتقاد بتلازم الاسبايه وامسييات بحكم 
نتقصى فيه الوجه الذي نكيف به المسألة. وعلى هذا المستوىء فإن 
بموجب إرادة تقيمهاء وإذا لم نكن قد وقفنا على هذه الإراده مباشرة إلا 
4 7 : : 00 61) 
6 بالوسع استنتاجها على الرغم من وضوحها وملازمتها للسببية هٍ 
ويضرب الغزالى مثلا على هذا النوع من الاستنتاج الواضح فيرى أن 
هذا الحال يشبه رؤية الأشياء أمامنا» حيث نعتقد مباشرة بأن فتح العينين 
ووجود الأشياء قبالتها هو السبب الوحيد في رؤيتنا لها. غافلين عن دور 
أي شيء آخر. في حين» عندما يتلاشى الضوء بسبب غياب الشمسء لا 
)٠١(‏ يتبنى ابن رشد هذا التقسيم على نحو آخر ومن خلال لفظي العلم والحكمة إذ يقول, 
«إن من جحد كون الأسباب مؤثرة بإذن الله في مسبباتها فإنه قد أبطل الحكمة وأبطل 
العلم. وذلك أن العلم هو معرفة الأشياء بأسبابها والحكمة هي معرفة بالأسباب 


الغائبة... لكن لما تقرر عندنا الغائب تبين لنا من قبل المعرفة بذاته أن كل ماسواه 
فليس فاعلا إلا بإذنه ومشيئته) .)١58/59(‏ 


اليا الغالك» نقد القضانا والدعاواض المعرفة 0 


ذكو لقيو يوون مكيطها 147( اوها كنا رتب عانقا فى بكس الكزة 
ممكنة على وجهها الصحيح . وهكذا هو دور الإرادة الإلهية... فالإراده 
هن الن خرف تلازم الآاميبات والسيياك ولشدة ظهورها لايتم التفطن 
لها فإذا ماارتفعت الإرادة لا يعود من ضرورة لتلازم الاسبات بالمسياة» 
ماما مثلما يعني غياب الضوء غياب الرؤية»وفي هذه الحالة أي حين ارتفاع 
الإرادة من الممكن أن يلاقي القطن نار ولايحترق» "فهذه عندنا مقترنات» 
افيتان ترات دو لكو !انظران يمني يسكور بالفيافة 8/17 باينا 
تقول الغراق + "سيعانس اعفن عع اقلق الشدة طهدوره 'إنهدا 
يشبه علاقة النفس بالجسم., فإذا ارتفعت النفس لا يتمكن الجسد من 
القيام بتفسده: لذا يقرر الغوالى» أن مسبب الآسباب أجرق ستعه بربط 
السيينات بالاانيات إظيارا للشكننة" جنم ا ج130 

إن ل ا فد يدم 
تجوز أل «يعسرض ى اقل اسريد ع سيت ا 
المتححيكيية) قوت دواء لاينفع» ورب ضرب لايدرك المضزوف اآلمه لكونه 
مشغول النفس بشيء آخر. . فكذلك قد يكون في سريرة شخص وباطنه 
أخلاق رضية وخصال محمودة عند الله تعالى مرضية توجب العفو عن 
16 ونيذاات كما القؤرسها يكري هاي آنه التران فى اتفسنه .. 


)١١(‏ لنلاحظ هنا تذكير الغزالي من خلال هذا النص بأن السببية متصلة بالحكمة؛ وكذلك 
قولى انس كريب سباك ترحكيها إلى الحتبافة 0 15و ليا 
كما يذكر ابن رشد في الهامش السابق. 


الفصل الثالث : نقد القضايا والدعاوى المعرفية ١‏ 


الاعتقاد به. بيد أن ذلك لايمنع من الاعتقاد بأن عاملا له الفاعلية في هذا 
الاقتران» وهو هنا إردة الله التى شاءت أن تخرق هذا النظام بالكيفية التى 
شباءت :وق هذه الحالة فنحن نعالج ( وجه الاقتران ) لا الاقتران ذاته. 
وبذلك تتففل إلى مسعاف 'العكييف اللتسالة . وهداءها أ وطححه الغرالن 
حين قال: إن النظر في أنه هل هو لزوم ضروري ليس في الإمكان تغييره؛ 
أو هو بحكم جريان سنة الله تعالى لنفوذ مشيكته الأزلية التي لا تحمل 
فليفهم هذا (١؟/55١).‏ 
( الاقتران فى نفسه) والثانى (١‏ وجه الاقتران )» و على هذا المستوى؛ أي 
الاقتران فيقود للاعتقاد بالسببية2'"0.. 
وبذلك تنجل المسألة عن الا حتفاظ بالا عتقاد بالسببية على ١‏ لستوىق 
العلمىء أو الاقتران فى نفسه» والاعتقاد بإمكان رفعها على مستوى 
(1١)لا‏ ندري كيف يستقيم - بعد الذي عرضناه - اعتقاد أحد الباحثين حين يقول : «لقد 
أنكر الغزالي السببية بعنف وإصرار» فأخرج البرهان من مضمونه وتمسك بشكله 
(القياس- الجدل ) ليوظفه فى حراسة مضمون (البيان) كمايقرره الأشاعره)؟ 
)١88/57(‏ أو قوله «أما ما ألغاه الغزالي بإصرار فهو مضمون البرهان» السببية» وبالتالي 
العلوم العقلية الرياضية والطبيعية»على أن الغزالي لم يلغ هذه العلوم» فحسبء. بل ألغاها 
اجتماعياً وتاريخياً كذلك»)؟ ( ١85/57‏ ). أو قول آخر: لايؤمن بجدوى المنطق والعقل 
لبلوغ الحقيقة) (7075/55). 
إن هذه الأقوال.وأمثالها لا تعني إلا شيعا واحداً وهو أن فكر الغزالي لم يدرس بعناية 


مسيقة) تناوئ فكر الغزالى ودوره وتحمله عسفا مسؤوليات مفتعلة. : 


القدرة الإلهية, أو وجه الاقتران. ولايؤدي ذلك إلى القول بالتناقض . 
ولايخالف ضرورة منطقية؛ إذ عند النظر في قدرة الله تعالى لا جد مايلزم 
بامتران الحو اندر تحنيا ٠»‏ وعللى هذا" الستعوف قله انديقع] نا يكنا وهو قد 
فغل العسرات التصعدق بومتلة وعك :لله فاضاو الرمنا مدي 
بسبب من مرافقة المعجزات - وهي ما يختص بقدرة الله وحده - 
لناعاو اهو وعللو هد | المعو يزته التععنى ايه إلى التشاهد م نعيك 
عيف اث السخررت كرات ا روفن بزلاع انانف 

إذاافعل الله تعالى ذلك نزع عن قلوبنا العلم الضروري الحاصل 
بالعادات )١5٠0/1١/59‏ إذن فالأمر يرتد إلى المشاهدة والتجربة» فإن 
تأكدت لنا بذلك واقعة مخالفة مجرى العادة» وكانت مرافقة لدعوى 
الرسول وجب اعتبارها خرقاً للسبيية:وفي هذه الحالة تتم تسبتها إلى من 
ام على قوسي روردك اللشبا تتا سكطاتعة لمكو اع انر 
وتحقق ذلك بالرجوع إلى المشاهدة المعاصرة لهاء وأنه قُصد بها تصديق 
الرسل في دعاواهم, فإن علينا الاعتقاد نتيجة لذلك بأنهم رسل الله؛ لأنه 
لايقدر أحد على خرق العادة سوى الله خالق العادة والطبيعة ومجرى 
سننها كما قدرلها. وهذا الأمر لاينقض ماهو محالء إذ أن هذا العالم 
عل ورا الدخ امه تايط كز والقييقة اقور ةر اللميية كنا من اللمكياك 


وإن كان خير العوالم علو" لالاضصووريا ليس في الإمكان غيره» وعلى 


613 يقتول الغؤالي» ليبن فى الإمكات ابدغ من عشوزة نهذا العالم ولا احسئن ترقيبا ولا 
أكمل صنعاء ولو كان وادخره مع القدرة» كان ذلك بخلا يناقض الكرم الإلهي »). 
(5/5/1؟) وهذا دليل قاطع على اعتقاد الغزالي بالسببية . ( انظر المعالجة الشاملة 
لهذا الموضوع في العددين الأول والثاني من مجلة ( المناظرة ) الصادرة في الرباط عام 
4 بقلم رئيس التحرير د. طه عبدالرحمن ) . 


الفصل الثالث : نقد القضايا والدعاوى المعرفية ١8‏ 


ذلك» فإن» الأسباب والمسببات يتأدى بعضها إلى بعض بترتيب مسيب 
الأسبباب » وليس في خرق العادة ما يؤدي إلى جواز ما هو محال في ذاته 
إذ إن محال غير مقدور عليه وا محال إثبات الشيء مع نفيه 191/580 ). 

من هنا فإن خرق العادة يبقى حالة واقعية تخالف المعهود., ولا يترتب 
على ذلك تصادم منطقي حسب رأي الغزالي . ولاسيما أن هذه العادة حين 
تخرق» فإن ذلك يتم بنزع العلم من القلوب دون أن يتغير شيء في سنن 
الطبيعة ذاتهاء وإنما يحدث تدخل فى هذه السنن من واضعهاء ويبقى هذا 
القذكل سويت انها ْ 

أما عن كرامات الأولياء فإن الغزالي يكيف أمرها على الجواز ويجيب 
في معرض التساؤل عنها بقوله» فإن قيل فهل تجوزون الكرامات؟ قلنا : 
اختلف الناس فيه»ء والحق أن ذلك جائز؛ فإنه يرجع إلى خرق العادة بدعاء 
إنسان أو عند حاجته» وذلك مما لايستحيل في نفسه. ولكنه ممكن ء 
)١١5/77(‏ وبهذا فالغزالي يعيدها للقدرة الإلهية أيضأء وحيث وردت 
النصوص بذلكء» فى مثل مناسبة الدعاء أو الحاجة» فلا مناص من جوازها . 

وبهذا فما من جديد في موقف الغزالي» يخالف فيه غيره من المسلمين 
الذين يعتقدون بقدرة الله على كل شيء. بيد أنه لابد لنا من الوقوف 
عند قوله إن» ' من كانت له ولاية تامة تفيض تلك الولاية أشعتها على 
خيالات الحاضرين» حتى إنهم يرون ما يراه ويمسمعون مايسمعهه. 
والتمثيل الخيالى أشهر هذه الأقسام والإيمان بهذه الأقسام كلها وأجمعها 
واجب )٠١*/574(‏ وبهذا يتضح أن موقف الغزالي من السببية له ثلاثة 


الفضل العالث :تقد القظايا والناغاوى المحرقية ا 


الأول : قوله باطراد الحوادث والطبيعة على مستوى الطبيعة. أو الوجود 
الذاتي» وتكييفه هذا الأمر على أنه جريان عادة» مما يسمح 
بالحتمية ضمن النسق الحالى في هذا العالم. 

العائن اقول ينشرق هذا الاطراد على سبيل المعجزة لرسول» حين يتدخل 
الله في هذا الأمرء فتكون المعجزة بذلك دليلاً على صدق الرسولء 
ومعها ينسل العلم من القلوب» أو ينزع منها. 

الثالث : قوله بمشاهدة ما يشاهده الولىء إذا ما أفاض من له ولاية تامةع 
ولايته على الحاضرين» فيرون ما يراه» ويسمعون ما يسمعه. (أي 
أنه منوط بالتأثير الذي يحدثه الولي فيمن يجالسه ) . 

من هنا فإن مناقشة السببية عند الغزالى لا بد لها أن تتناول كل وجه أو 

مسألة على حدة. فالمسألة تعود من جهة إلى الإدراك العام» ومن جهة ثانية 

إلى مدى حرية الإله وقدرته على الاختيارء ومن جهة أخرى إلى مدى 

منحه الكرامة لأوليائه! 

أما عن المسألة الأولى» فلا يختلف موقف الغزالي عن موقف الفلاسفة 

فى هذا الأمر. وبالتالى فإن الطبيعة بحد ذاتهاء وبما رتب لها من سننء 

مطردة الحوادث على الدوام. ومن هناء نرى الغزالى يستخام عبارة 

(الاقتران في نفسه)» فهذاالاقتران واقعي.. ويعني تلازم الأسباب 

والمسببات بمشيئة الله. لكن هذا الاطرادء هل في الإمكان خرقه؛ أو رفعه 

من واضعه متى شاء؟ إن هذا يقود إلى المسألة الثانية» وهي تتعلق بقدرة 

الله وفيما إذا استعملها أم لا! والغزالي يؤيد حصول المعجزات على أيدي 

الرسل با رتب الله لهم من أمر للدلالة على صدقهم., وبالتالي فهو قانع 

بهذا الموقف . ومن هنا نرى أن الغزالي يستخدم عبارة ( وجه الاقتران ) 


فهذه العبارة تدل على تكييف مسألة السببية» وأنها تتم بقدرة الله» وله 
أن يرفعها متى شاء» وكيف شاءء إذن فثمة اقتران» ولكن في الإمكان رفعه. 
ومن هنا جاءت تسمية ( جريان العادة ) لتوضح أن الله غير مضطر في فعله. 

أما المسألة الثالئة» فنعود إلى الجهد المبذول من قبل الولي ولاية تامة؛ 
والذي يؤكد به الغزالي أن الولاية التامة لها خصائصهاء ولها كراماتها. 
الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عمن هو الولي ولاية تامة؟. . 

في المسألتين الأولى والتاحوا 0 وول عرد الغزالي عن موقف 
الفلاسفة وامتكلمين» والفقهاءء عموماء حتى مع الموقف الظاهري لابن 
حزم» والموقف القند ايفن - 

لكنه في الثالثة»وعلى ما يبدو» يختلف معهم, ويختلف مع موقف 
المتصوفه أيضاء فالمتصوفه قد يرون أن كرامة الولي تتدخل في الطبيعة على 
مستوى الوجود الذاتي» في حين يقصرها الغزالي على مستوى الوجود 
التضصورىي :أو الذهني) أوالظاهري الحاصل بالخيال. 

ولما كان الأمر في الحالة الثالئة يتعلق بقدرة الولي ولاية تامة على 
حداف الكقينل د عن عطي اها قله تر من د الناحية 
ترجع المسألة إلى قدرة بمارسها الولي ولاية تامة على آخرين» فيتأثرون بها. 
وهذه القندرة لابق الااعو مقا عدينا قو لأ بد لنامن الأفرار ويا ء عاك :أن 
الولي يدعيهاء وطللما أن حاضري مجلسه يقرون بحصول ذلك على 
أنفسهم» ويتخيلون فيه ما يخالف ما اعتادوا عليه. 

في هذه الحالة لم يعد الولي مشاهداً ومتلقياً حقائق يتمثلها في نفسه 
ل ا ل ا ا 


حقيقة هذا الموقف؟ 





الفصل 'الغالث > تقد القضايا والدعاوئ المعرفية ١‏ 


هل نرده إلى القدرة الإلهية؟ أم نرده إلى قدرة على التخاطر؟ والسؤال 
الذي يطرح نفسه: من هو الولي ولاية تامة» وهل يصنع هذا الولي ما 
يشاهده من بئات أفكاره؛» أم أنه يحصل عليه كهبة؟ وهل لما يشاهد 
ويتمثل من حقيقة موضوعية: أم أنه مجرد وهم ذهني؟ وهل يتأثر به 
الحاضرون حقيقة؟!. 

لو نظرنا إلى الموقف العام للغزالي» من الطريق الذوقي» لوجدنا أن هذا 
الطريق يوصل بعد المجاهدة إلى رؤية الأشياء في الله والانفعال لفعله عن 
طريق الفناء عن نفسه فيه. مما يعيد ما يحدث للولي ولاية تامة ولمن 
يتأثرون به» إلى القدرة الإلهية؛ بعد مرور من له ولاية تامة بكل المقامات 
والأحوال» ليصل إلى هذا الموقع) فيشاهد حقائق جديدة) وبالتالي فإن 
هذا الموقف ينسجم مع موقف الغزالي العام في الطريق الذوقي الذي يبصر 
من خلاله حقائق خاصة. مما يعيد مسألة القول بخرق السببية على 
المستوى الثالث برمتها في هذا المجال إلى الموقف من الطريق الذوقي بعامة, 
وفيما إذا كان يوصل إلى حالة الفناء حقيقة. 

من هنا فإن مناقشة السببية في فكر الغزالي على المستوى الثالث 
باستقلالها عن موقفه الذوقي, لا وجه لهاء فهو إذ يدعي وجود طريق آخر 
غرف وتكضي قمة المستاكل :فو فا هيه سحافافة اله على محقناقق 
الس والعقل» في طوره المعتاد, لا بد أن يقول بخرق السببية على 
المستوى الثالث» وعليه فإن مناقشة السببية على هذا المستوى في فكر 
الغزالي باستقلال عن موقفه الذوقي لا وجه لهاء طالما أن الإشكالية تقتصر 
على الموقف الثالث . وعلى هذا فإن ما يفصل في هذه المسألة لهو ذاته ما 
يفصل في مسألة الموقف العام للغزالي من حقائق الذوق» وطالما أننا 


الفصل الثالت: نقد القضايا والدعاوى المعرفية ا ١‏ 


سنناقش هذا الموقف حين نتناول الباطن عند الغزالي» فسنؤجل القطع في 
هذه المسألة لنقطع بها على الشكل الذي نقطع به من موقف الغزالي 
الباطني كله. فالذي سيتاكد لنا هناك» سيتاكد لنا هنا. 

لكن ما غرضناه من توضيح هناء يبقى ضرورياًء ويلقي لنا الضوء على 
عبوئالةا الننجيية: على السعريين: الأول والكاتى يوان فو قف الختوالي عزنا 
المدرووضاي ملاسو ساد عاية داري السام لاوس 3 
الذي يسجل له هنا أنه عالجها بجهد متميز. 


نقد القياس المنطقى: 

يعرض الغزالي لمشكلة القياس المنطقي» سواء أكان برهاناً أم لا يرقى إلى 
درجة (البرهان) كالأقيسة الجدلية» والخطابية» والظنية» والشعريةء 
ويواجه الاعتراض القائل بأن الطريق الذي ذكرتموه في الإنتاج لا ينتفع 
به» لأن من علم المقدمات على شرطكم فقد عرف النتيجة مع تلك 
الملقدمات» بل في المقدمات عين النتيجة' »)5١5/5٠0(‏ وذلك معناه أن 
القيباس لأ تان رخدي لو يكت مقعييدا فى عقن ركيب وبالتالي فما هي 
فائلة القياس إن لم يأت بجديد!. 

يعترض الغزالي على هذه النظرة» ويرى بأن القياس يأتى بجديد 
لأسباب عدة» منها : 

أن العلم بالنتيجة علم ثالث زائد على العلم بالمقدمتين . ويحلل 
الغزالي هذا العلم الثالث فيرده إلى عوامل» منها: وجوب حصول المقدمتين 
معاً في الذهن على وجه مخصوص. مع توجه النفس نحو طلب النتيجة 
1 


والتصوذزيةاء 1م ا لرو قد يحصل له أن معلم ققدمات القيانن نا عن 
عو ة ردي نان ذكون خاقا عن روك عنما سيت فى اده علد ونه 
مخصوص » وفق أحد أشكال القياس» فلا تحصل النتيجة في الذهن» بينما 
تحصل هذه 'النتيجة إذا حضرت المقدمات فى الذهن معا على وجه 
لازم؛ لأن المقدمات وإن حضرت على وجه مخصوص فقد لا يتنبه المرء إلى 
طلب نتيجة منهاء فلا تحقق الفائدة من القياس . 

من هناء فإن القياس بشكله المعتمد يأتي بجديد» وبهذا يتكشف ” أن 
النتيجة داخلة تحت المقدمات بالقوة دخول الجزئيات تحت الكليات» فهى 
علم زائد عليهما بالفعل .)١١7/70(‏ وبين ما هو بالقوة وما هو بالفعل 
فرق» وإن كان ما بالقوة لازم لما هو بالفعل . 

إذن فثمة وجهان للمسألة, وجه بالقوة. وهذا لا منازعة فيه ووجه 
بالفعل» وهذا هو الجديد» ويؤكد الغزالي هذا بقوله :” العلم الذي نطلبه 
نعرفه من وجه ونجهله من وجه إذ نعرفه بالتصور بالفعل» ونعرفه 
بالتصديق بالقوة. ونريد أن نعرفه بالتصديق بالفعل" .)7١!/5١(‏ 

من الواضح أن الغزالي بهذا يتنبه إلى مصاحبة عوامل سيكولوجية ترافق 
عملية الاستدلال» ومنها التفطن والقصد إلى تحصيل العلم» وبمصاحبة 
هذه العوامل يتم الانتقال من التصديق بالقوة إلى التصديق بالفعل» وهذا 
الأمر ينسجم مع تعريفه لليقين والإيمان وتوجهه الذوقي بكامله. فالغزالي 
يركز على مثل هذه ا لعمليات ودورها فى المعرفة . 

كما أن القياس ياتئ بجديد أيضا من خلال العتحقق من صدق أي 
مقدمة من مقدماته إذا لم يكن هذا الأمر قد تم التتحقق منه من قبل») 


وعلى هذا فلأ ثلم السمسة من غير السيحعق, الأن«السيجة ل فلم إلا 
باليحقق مق إنيات:السزمات وهده نقيت إها با لمالا خطلة و الته رو رامن 
بالتواتر( 58/1١/51‏ ). مما يلزم بربط القياس بالمناهج التي نتحقق بها من 
صدق القياس إذا كان ( برهاناً)» وهذه المناهج هي الرجوع إلى التجربة أو 
التواتر» أو أوائل الحس والعقل. ويضرب الغزالي مثلاً لهذا بقوله :"إحداهما 
قولنا: ( كل نبيذ مسكر).» والآخر : ( قولنا كل مسكر حرام )» فلا تلزم 
العيعة الأررفاية لدان مس يحت كونه سس إلكترر توس اهس 
والتجربة» وكون المسكر حراماً بالخبر"(59/١78/1).‏ 

ومعنى هذا أنه يلزمنا ‏ كي ننتج برهاناً حقاً في هذه القضية - التحقق 
من صدق المقدمة الأولى» القائلة بأن ( كل نبيذ مسكر) ففي هذه الحالة 
علينا أن محف :دن عزن القيوذا متكا لايك ذلك عير لعي يةاى. آنا 
قلعا و كل هسك حرام فعلينا أن تسيجفوىرافه قن ورد فى اتير تواترا + إذ 
بعد هذا التحقق من صدق المقدمتين يلزمنا الحكم بالنتيجة؛ وهي أن 
(النبيذ حرام) وعلى هذا فالقياس يأتي بجديد حين تراعى الشروط 
الواجبة للتحقق منها في مقدماته» في حين لا تفيد صوريته وحدها. 

استناداً لهذا الفهم لقضايا البرهان يختتم الغزالي منظومة البرهان ليعوّل 
عليها في بناء الحقائق, لكنه وكما لاحظنا وببصيرة نافذة» لاحظ داخل 
لوا قطن «المولاقا "قن ةوسن سكا ناف الاتستراءه و العلية مو املس 
والقفينات ىرو االعظ تور :العم مارت اتيج لمواحينة ليا فاته لن 
متابعتهاء وتقصي ما تحيل إليه كالقصدية. إن هذه المسائل» بالإضافة لما 
سبق أن ذكرناء قد ساهمت بدفع الغزالي إلى الطريق الذوقي. لكنها قبل 
ذلك وعلى ما نرجح» ساهمت في تشككه بطريق النظر في البداية) 
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والكستوااني للرمؤلة ادق ة كيل الاأزمد وإن كان فده سمو ذا انشلك 
واعتمد طريق النظر وما يحيل إليه لاحقا حين تشبع بالبرهان» لذا يقول 
الغزالي : النظر العقلي دليل إلى العلم بالمنظور فيه» بسلوك طريق النظرء 
فمن سلكه”وصل» ومن وصل عرف أن ما سلكه هو الطريق» ومن استراب 
قبل الوصولء» فيقال طريق رفع هذه الاسترابة السلوك 49/1١1١"‏ ). 

كما يقول الغزالي الميزان ما تعرف به حقائق الأشياء ويميز به صحيح 
العقيدة من الفاسدء» وهو الواسطة بين السماء والأرض . . . سر من أسرار 
الربوبية لا يعرفه إلا الراسخون في العلم ' .)٠٠١/55(‏ 

استناداً لهذا الموقف توجه الغزالي لنقد الدعاوى الأخرى موظفاً نور 
البرهان ليكشف قصورها عن إبلاغ طالب اليقين بغيته. فماهي هذه 
الدعاوى؟ وما هى أبرز انتقاداته لها؟. 


نقد الدعاوى المعر فيه: 

استعرض الغزالي كثيرا من الدعاوى المعرفية» وعرف الفرق التي تتبناها 
جيدا قبل أن يمر بتلك الأزمة الشكية؛ التى خرج منها باليقين. وقد كر 
الغتراك تمدو بعد اسعبعاذ الآزاء اللأاامحفافية : مغل آزاء الشيكاك: 
ومبطلى الحقائقء والزنادقة - على فرق» من بينها فرق المتككلمين» 
والفلاسفة» والباطنية» والصوفية. ' فالحق إن وجد لا يعدو هذه الأربعة ع 
ويبدو أن هذه الفرق كانت منتشرة أكثر من غيرهاء وتتنازع السيادة في 
عصره. وذلك صحيح إلى حد بعيد» إذ يشير الغزالي في مواضع كثيرة من 
كتبه إلى انتشارهاء ما يسوغ تركيزه عليها أكثر من غيرها. وقد كان لهذه 
الفرق حضورها فى الحياة الاجتماعية» فلم يسعه السكوت عليها سكوت 


السلف ( 8١/5٠‏ ) لذلك انتدب الغزالي نفسه» 'للتنبيه على غوائل 
الآراء البشعة التي استهوت عقول أكثر الناس» وهم في ازدياد من هذا 
الفن » يدفعه إلى ذلك» ' ما شاهدناه من فساد الزمان وأخذه فى 
الازدياد» وكثرة الآراء» وفساد الاعتقاد» وعدم ذاب يبذل فيها الاجتهاد. 
ويمرها على كف الانتقاد .)75/5٠0١(‏ وعلاوة على ذلك» فإن القائمين 
بالوعظ في زمنه - على ما يصفهم - كانوا متغافلين عن أداء دورهم 
الملفترض أن يواجهوابه أولئك» لينغم سوا فحسب في» 
( القص ص والاًشعارء والشطح, والطامات ) .)١14/١/18(‏ 

وهذا يدفع للقول بأن الغزالي-على خلاف ما يشاع - كان معنياً بتغيير 
اللاسظ الاجنشيافين :الذي غاش لقب وهر كانين” “١7‏ علاوة على غغاركه 
بالوصول إلى خلاص شخصيء ولكن ضمن أولويات . فلم يكن بحثه عن 
الحقيقة مجرد تمارسة لترف فكريء أو تكليفاً ألزم به نفسه للرد على فرق 
يداوف سيا نضا )دز فنا يقد انلكو لباب نات ورا زرمم الاعستياة عله 
لإعووات سبي ساق با ها ولنين عدا الأسناس «نجرق العرهانة. 
وعلى الرغم من اعتزال الغزائي الحياة العامة فترة طويلة نسبياء إلا أنه لم 
ينشن عن محاولاته في التواصل الاجتماعي» حتى بعد الدخول في طريق 


)١5(‏ يصف أحد الباحثين الدور الذي لعبه الغزالي بإزاء عصره؛ بأن مسعى الغزالي» ( نجح 
بعد ذلك في إعطاء المجتمع الإسلامي فكو الحرفطة عن انيه وإحساسه بالثبات 
والاستمرار مقابل هيجان الحركة الإسماعيلية واضطرابها) (894/77) ويضيف: (إننا 
نرى في هذه الحركة ( الإسماعيلية ) عرضا من أعراض الفساد السياسي والاجتماعي 
ذلك لعفن أما الغزالي فكانت في نظره فساد العو لذن سي ان مان 
جذوره وقد تم ذلك) (90/55). ظ ظ 
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العمل" '؟», وما مؤلفاته الغزيرة وما تتضمنه من أساليب متعددة, إلا 
شاهيدة على مراعاته وجه الخطاب لتلك الفئات. فهي موجهة في معظمها 
لأتباع هذه الفرق؛ لحملهم على هجرهاء ولكن لاسبيل إلى الإصغاء جيداً 
لأن علمه صعب وعزيز» ولأن الناس مشغولون بمصالحهمء والاننتصار إلى ما 
ألفوه من معتقدات . لكن الغزالي مع هذا مضى في مشروعه في محاولة 
الععون "و الققييره زولا قدي تناه يلك لمعن ملق جالاض علس 
وتجاربه إليه» حيث تجح هذا النتاج بعد فترة وجيزة في أن يبسط نفوذه 
وسلطانه . 


نقد أساليب المتكلمين؛ 

ينتقد الغزالي المتكلمين بما يرونه في أنفسهم من أنهم, ( أهل الرأي 
والنظر)» ليبين أن طريقتهم قاصرة عن تعمق الرأي والنظر حقيقة: لأن 
هدفهم منحصر في» حفظ عقيدة السنة وحراستها من تشويش أهل 
ال " »)١5/5(‏ ولا غبار عليهم في هذا المقصد الحميد» لكنهم بدلاً 
من أن يستندوا إلى مرجعية أككيدة وتنظيم متقن للحقائق» وأن ينطلقوا 
دع اتسكالة امقر ون كات ققد تسوقو الى اللو موادا و اذو 
بأساليب لم تبلغ الكفاية في هذاء وإنما تسلموا مقدمات خصومهم 
ليعملوا على بيان فساد ما تحيل إليه» وهدفهم من ذلك» حراسة لعقيدة 
العوام» وحفظها من تشويش المبتدعة 47/1١/1١5(‏ ). وما يعيبه الغزالي 
)١15(‏ يشبت هذا التواصل عبدالغافر الفارسي حين زاره بقوله: كان قد وزع أوقاته على 


وظائف الحاضرين من ختمة القرآن وبمجالسة أهل القلوب والقعود للتدريس بحيث لا 
تخلو لحظة من لحظاته ولحظات من معه من الفائدة) ( 45/1١‏ ). 


الف العالية “قد القضايا والدعاوي المعرفنة ١)‏ 


ال والحجج الكلامية» دون البرهان اليقيني القاطع, ْ وهذه 
الآساليبة قد وستضر بها خلق كتيزون :)نوف تعاض تفصيل 
أهل النظر في هذا العلم ( التوحيد > الكلام) يتمسكون أولا بآيات 
الله تعالى من القرآن» ثم بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلمء ثم بالدلائل 
ولواحقها من أصحاب المنطق الفلسفي »ووضعوا أكثر الألفاظ في غير 
الاستدلال. لسارو لاضن موت كر لاق عو بعر شاد ع ا 
قوم» حتى إن الل كواء 00000 والصوفية عو سيف اه 
والمتكلمون شيئاً» وعلى هذا المثال اللا«/مه-لاهة) 
بالقرآن والسنة» ثم بالدلائل العقلية» وبذلك فهم يتطرفون من المعقول 
على حد تصنيف الغزالى الذي سلف» وبهذا فهملا يستندون إلى 
هين الفقتل كافن : لبعيرر اهن عكللالة إلى التقيول كأصكل اير وإنا 
يسلمون بالشريعة ثم يحاولون تعقلها بأساليب غير كافية. . في حين يرى 
الغزالي أنه الايصح هذا العكس» فليس لك أن تجعل المنقول أصلا 
والعن ناريا رركم '» وهذا الموقف من علم الكلام موقف حزمي أيضأء 
كما أنه يتفق وتعريف ابن خلدون لعلم الكلام. 
)١5(‏ يقول الغزالي» «إن المتكلمين - من حيث صناعة الكلام فقط - لم يفارقوا عقود 


العوام؛ وإِنما فارقوهم بالجدل. . والجدل علم لفظي وأكثره احتيال وهمي»؛ وهو عمل 
النفس وتخليق الفهم» وليس يثمرة المشاهدة والكشف 6 .)591/5/1١9(‏ 
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من هنا أخذ الغزالي على عاتقه أن يعرض لهم طبيعة البرهان بحسب 
فهمهله في كتابه ( الاقتصاد في الاعتقاد)؛ بما يسهل على المتكلمين 
استيعابه وفهمه؛ ليعملوا على هدي منه في اعتماد العقل أساساً 2 
المعرفة على”الطريقة البرهانية لا الجدلية» مراعياً في الوقت ذاته مقتضى 
حالهم» ثم أن يتبعه لاحقأ كتابه (إلجام العوامٌ عن علم الكلام ) الذي يبين 
فيه المشاكل الناجمة عن استعمال أساليب المتكلمين بإزاء العامة» والضرر 
الذي يلحق بهم نتيجة لذلك. فهذه الأساليب تفيد فقط فى رد دعاوى 
الخصوم دون بناء قات اسع زان لاد معديال قن العطر بدا ابن حزم 
احاح حاتي في تضاح اطول و الفمم 0 
اولكريهن اعنم ثم الغموى ننه إلى المشزل ورت #رشيتن التكامل نينا 


نقد أساليب الفلاسفة : 


أما الفلاسفة» فهو ينتقدهم جملة - على ما بينهم من تفاوت - في 
نقاط محددة» يعرضها في ( تهافت الفلاسفة) منها ما يتعلق بنتائج 
فاسدة بنوها على مقدمات صحيحة؛ ومنها ما يتعلق بنتائج صحيحة 
بنوها على مقدمات فاسدة؛ ومنها ما كان فساده ناشئا عن فساد صورة 
الاسقد لال . وبهذا فهو يرميهم بعدم العدقيق في (البرهان) أيضا. اذا 
كان المفكلموان ن لم يعرفوا البرهان حق معرفته» فإن الفلاسفة وإن فهموه 
فهماً حسناً فإنههم لم يحسنوا تطبيقه. فانتجوا معتقدات على خلاف ما 
ادعوه واشترطوه» ويتركز ذلك في الإلهيات 707/50 ) 10/78 )»: مثل 
توصلهم إلى القول بقدم العالم» وعدم قولهم بحشر الأجساد» وأن العقاب 
والثواب روحانيان» وأن الله يعلم الكلّيات دون الجزئيات 7١8/1‏ ). فهذا 
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الفن ونظائره هو الذي ينبغي أن يظهر فساد مذهبهم فيه دون ماعداه 
(50/98). ومعنى هذا أن عداء الغزالي كان لأساليب الفلاسفة» 
وتخديدا في سال الميعافيزيقاء وليس للفلسفة ذاتهناء وفى موضوغنات 
محددة وليس في سائر الموضوعات . 

وفي معرض التفصيل يرى الغزالي أن الفلاسفة ينقسمون إلى 
( دهريين )»وهم الملاحدة» وإلى» ( طبيعيين )» وهم يؤمنون بالله وصفاته, 
ولكنهم لا يعتقدون بالأديان ولا بالبعث ولا الآخرة» أو الجنة والنار, 
(18-13/5) وإلى (إلهيين)» ومن بين هؤلاء سقراط» وأفلاطون» 
وأرسطوء وهؤلاء ردوا على الفريقين الأولين بما فيه الكفاية» لكنهم أيضاً 
تعثروا برذائل» فضلوا ومن اتبعهم من فلاسفة الإسلام ك ( الفارابي ) و( ابن 
سينا )؛ ومن بين هذه الرذائل ما هو كفر وما هو بدعة (5/١5)؛‏ في حين 
أن لديهم مايحمد لهم ومالا يجب إنكاره وهو هنا الرياضيات» 
والمنطق» والفلك»وبعض العلوم الأخرى. . 55/5 )» وعلى هذا الأساس 
فيجب الانتباه والتدقيق فيما يجب اعتقاده من آرائهم مما لاا يجب 
اعتقاده. إن هذا شغل الغزالي بالوقوف على مراميهم في آرائهم عبر 
(المماصد )» ومن ثم بيان ما رآه زائفاً المتدع انها مير الورك 
ومن ثم بيان ما هو حق عبر ( معيار العلم )» وكتبه المنطقية الأخرى الموظفة 
للتنوير في أوساط الفقهاء والباطنية مثل ( محك النظر) و( القسطاس 
المستقيم ). 

لقد انتهى الغزالى من معالجة آراء الفلاسفة إلى القول بأنهم» ' يجمعون 
قتروطا وبلواتها توويك التقوالة مالف الك عد الانباء إلى القافيذ 
الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط» بل تساهلوا غاية التساهل ' 


الفصل الثالث : نقد القضايا والدعاوى المعرفية 5م 


5/55) ماوعا العرالئ لأن وصتفيم بحييث الطبساتئر وود هدم 
ويككفرهم في مسائل (7/5). ومن بين البدع هنا قولهم بنظرية الفيض 
والعقول العشرة» يقول الغزالي في هذا الصدد : وأما العوالم العلوية 
فترتيب حركاتها لا يحيط به إلا الله تعالى وحده العالم بمبدثهاء وإنما 
ادر كع بنونااما:تكرن علينا بالفكرية أواياشارة العقل إلنه إشارة حملي ..: 
وقد زعمت الفلاسفة أن هذه الكواكب حية:؛ وأنها مع العالم الأسفل 
كنحن مع أجسامناء وأن لها الفعل الاختياري والفعل الاضطراري» وهذا 
ابتتداع لاننكره فلم يدل عليه كتاب ولااسنة ولاإجماع.. فليجعل ذلك 
جاتر انتها هنا االنارى تعالى سو التاعل الطلق :وات سبي الأسنات 
وحوكلها عسبيائيا افسواء علق منذهبنا كاننق نحية ا أو ادا ”. 
)١77/50(‏ وبهذا فإن قضية العقول الفيضية قضية متساهل فيها عند 


2 
٠ 


الغزالي وتدخل في باب الزعم والابتداع» ولم يدخر في أي وقت جهدا في 
نقدها بل والتهكم على من يقول بهاء يقول الغزالي في التهافت» ما 
دكرفوو مكيتارت نر الو سكاها الاتبتاة عفد عنام ره لاسن ريه على سود 
مزاجه 22"5097/589. كما يقول فى معرض نقده للاراء التى تقلدها 
الباطنية التعليمية منهم ومن الهرمسية واصفا إياها بأنها : 
كفر مسترق من الثنوية والمجوس في القول بالإلهين» مع تبديل عبارة 
فى قولهمء إن المبدأ الأول علّة لوجود العقل على سبيل اللزوم عنه لاعلى 
(17 ) ويقول أيضا في معرض شرح مذهبهم: « ثم السماوات التسع حية عندهم ناطقة؛ ولها 
ترتيب ودرجاتء وهو أن البارئ» تعالى عن قولهم» فاض عنه على الطريق التي 
ذكرناها العقل الأول» وهو العلم» والكلمة عند أكثرهم وهو جوهر قائم بنفسه ليس 
بجسم ولا هو منطبع في جسمء يعرف نفسه ويعرف بارئه وهو ملك) .)١١١/5٠0(‏ 


سبيل القصد والاختيار» وأنه حصل من ذاته بغير وساطة سواه. نعم 
يشبتون موجودات قديمة يلزم بعضها عن بعض ويسمّونها عقولاً 
ويحيلون وجود كل فلك على عقل من تلك العقول في خبط طويل لهم 
قد استقصئينا وجه الرد عليهم في ذلك في فن الكلام» ولسنا نشتغل في 
ا كنات زو اق الثاطافية ,د ز5ينا مخض لان لوقه وير لان ارا 
وإثبات التعليم 77/١7١‏ ). 

إن بعض ما أورده الغزالي بشأن نظرية الفيض والعقول الفيضية» حتى 
في مجال التساهل» منضبط بمسألتين» هما: أنه لا علاقة لزوم تصدر 
الموجودات بها عن الموجود الآول» وأنها محدثة وليست قديمة. فإذا ما 
التلنارضي )!ا لالقيياكة بحرن تدقروق اكسسميها عفرل ادكه ا 
كاتبائة علوي علاءا انها فكتة ولسنيث ضدرزورية#وظانااتها مخطدانة 
وليست قديمة؛ فلا مشاحة في الأسامي لأن الرؤية التي يتبناها الغزالي هي 
الرؤية الإسلامية؛ وهي تقرر» أن المبدأ الأول عالم مريد قادر» يفعل 
مايشاء ويحكم ما يريد» يخلق المختلفات والمتجانسات كما يريد وعلى ما 
)1١64(‏ 


الفصل الثالث : نقد القضايا والدعاوى المعرفية م١‏ 


)١٠١٠١/88( يريد‎ 


١189‏ ) من هنا لابد لنا من الإعراض عن الأقوال المتسرعة التي ترى أن الغزالي (قد تبنى في 
تصوفه الفلسفة الدينية الهرمسية بجميع أطروحاتها الأساسية. . فلا شك أنه استقى 
أطروحات العقل المستقيل من ابن سينا والباطنية وفلاسفتها وبكيفية أخص من 
المتصوفة. .. وهذه أمثلة على مدى توغل الغزالي في أعماقه الهرمسية وهو يؤسس 
الأزمة فى العقل العربى) ( 5851/51 ). 
إن عل الاقترال له تدوق نهنا يتبناه الغزالي ويدافع عنه وهو ما يؤيده البرهان 
والشريعة» وبين ما كان يورده مسامحة فى ثنايا معالجته لسبب أو آخر ويذكر السبكي» 
زد عاك دعوق قد تعالن العنائى رلته البديت لاجر الأامن حية دله الشرع) 
ومدعي خلاف ذلك من لا يعرف الغزالي) .)١١5/1١(‏ 


الفصل الثالث : نقد القضايا والدعاوى المعرفية ١85‏ 

إن خلاصة موقف الغزالي من توجهات الفلاسفة في البرهنة على بعض 
القضايا الميتافيزيقية» أنها تدخل في باب ( الإمكان ) وليس ( الضرورة )» 
والبرهان لايقوم إلا على الضرورة. وعلى ذلك فهي ليست يقينية على حد 
القطع. وبهدًا يتطرق اليها احتمال الخطأ أو الصواب2'"7. 

أما علم الأخلاق - ولهم فيه باع لاينكر - فيرى الغزالي إنهم قد أخذوه 
من كلام الصوفية» ومزجوه بكلامهم؛ ليروجوا عن طريقه باطلهم» فلبسوا 
على كثير من الناس ( ١5/59‏ )» ولكن لأجل هذه الآفات التي تتضمنها 
كتبهمء لا سيما في الإلهيات» يجب الزجر عن مطالعة كتبهم. وقصرها 
على خاصة الخاصة 0 71/9). 

وبهذا يتبين أن الغزالي لا يعادي الفكر الفلسفي» وهو الممتزج بالعلوم 
في عصره.ء بإطلاق» فهو على الأقل يشيد بالمنطق» والرياضيات» والفلك» 
والأخلاق» والسياسة» فضلاً عن علوم كثيره أخرى. . ويحمدها لهم, ولا 
يرى قصورهم إلا فى عدم عملهم بعلمهم» و في خطل تطبيق المنطق في 
الإلهيات» حين يزعمون الضرورة لما هو في حد الإمكان» وبذلك فإن 
منطقهم في الإلهيات قاصرء لأن المنطق يقوم على البرهان الضروري لاعلى 
حد الإمكان, ما دعاه إلى معاللجة هذا الموقف في التهافت والتوسع فيه 








)١19(‏ إن هذا الفهم لتصنيف القضايا الميتافيزيقية على أنها في حد الإمكان» قد ترك أثره 
حين كان يتساهل أحيانا في بعض المواقف الميتافيزيقية للفلاسفة» ومن هنا فإن موقف 
الغزالي القطعي من عالم الغيب قد تأسس بالاستناد إلى الرؤية الشرعية التي تستند إلى 
علم النبوة» والذي يأتي من باب القلب المنفتح على عالم الغيب عندما يتأكد من 
خلال ممارسته الصوفية» وعليه فإن تعرضه لاراء الفلاسفة في هذا الحقل كان قائما على 
التساهل . إذا ما كانت القضية داخلة في حد الإمكان لا الامتناع. وإنما الذي يحسم في 
الاغرر إذا كا طرف جد اللمكان هبر عل التي انلق عي جاهدة وهيانا يوسي 
من عند الله وماك وا ا 


الفصل الثالث : نقد القضايا والدعاوى المعرفية ١‏ 


ليعرض قناعاته المتوافقة مع الشريعة . ثم إلى أن ينسبهم إلى الوقوف عدد 
حد العلم دون العمل به مما يجعل علمهم قاصراً من جهة ثانية. . يذل 
أنه إن قيل ‏ فلان عالم فاضل» فهذه عقيدة فاسدة» وهذا القدر هو نهاية 
مذهب الفلاسفة والعياذ باللهى إذ إذ غايتهم ” تحصيل العلم» بدون التفات إلى 
العمل» ولم يعلموا أن العلم يكون حجة عليهم (.ه6/*؟١).‏ 

ومن هنا فلا ينبغي التشبث بالقول إن الغزالي كان يعادي الفكر 
الفلسفي ذاته» وإنما كان ينتقد بعض توجهات الفلاسفة. والغزالي ليس 
استثناء في هذه المسألة» وهذا لا ينكر على الفلاسفة اشببانها من 
فيلسوف إلا وينكر على الفلاسفة بعض المواقف بل إنه لا يستطيع أن 
يشيد موقفه دون هذا النقد . 

ولكن عالجنا التسمية التي أطلقها الغزالي على كتابه الشهير ( تهافت 
ام 0 
الاستدلال وأساليبه؛ التي ا المتسية ل لان الممكن» ولاسيما في 
نطاق الإلهيات» دون فساد النتائج ذاتها وتكقيرا سا يزائق الدرالى نعلن 
النتتيجة:» ولكنه لايرى أنها تلزم عن المقدمات التي تبتوهاء ومن هنا 





جاءت تسمية (التهافت) فهفوت الشيء ينتج عن تحطم أو ضعف 
العافات اطتاملة له»:غا يعن أن القتسند مين التسسميبة يدان صبعون 
الاسفد ذل وتهاويه» دون تهافت المعانى الواردة في النتيجةء والتي قد 
تكون صحيحة إذا أنتجت على نحو ا 

يثبت هذا تثبيته لبعض العناوين الفرعية في التهافت كقوله في بيان 
عجزهم عن إقامة الدليل على أن الله واحد» وأنه لا يجوز فرض اثنين 
»)20١7/8(‏ وقولهء» في تعجيزهم عن إقامة البرهان على أن النفس 


الفصل الثالث: نقد القضايا والدعاوى المعرفية ١1/0‏ 


الإنسانية جوهر روحاني» قائم بنفسه لا يتحيز(18/١7)؛‏ مع أنه يتبنى 
لمحيو ردح بن درون امود ليخي وشعده إن الحيية وتطابر 
احدويى معيام ريجير الدرزالي ولي هذا بقوله: لسنا نعترض على دعاواهم 
معرفة كون"النفس جوهراً قائماً بنفسه ببداهة العقل» ولسنا نعترض على 
دعاواهم اعتراض من يبعد ذلك من قدرة لله تعالى» أو يرى أن الشرع جاء 
بنقيضه. .. ولكننا ننكر دعواهم دلالة مجرد العقل عليه والاستغناء عن 
الشرع فيه .)7١5/8(‏ لقد نبه الغزالي على وجوب رد الأمر إلى 
الشريعة» فطريقته هو في هذا الأمر تتلخص بقوله : 

وقد حكينا عن الفلاسفة فيما تقدم علة ذلك» وكيفية تقسيمهم 
للعقول والنفوسء وأنكرنا عليهم كون البارئ تعالى كذلك علة وأنها 
مون النورو انكر با دعر يعوو الا فيغر تفل للك عور ارا وده 
إلى طريقتنا في التوحيد اللحضء فإن معتقدنا أن الله تعالى واحد وحدانية 
محضة صرفة» وأنه هو القائم على العالم» حتى لو تصور عدمه لم يكن له 
تموكك: امات روا اتسدايق اماي اللو اخ 0 


نقد الباطنية التعليمية: 


أما الباطنية التعليمية» وهم الذين استفحل أمرهم في عصره. القائلون 
بأن 'الحق إما أن يعرف بالرأي» وإما أن يعرف بالتعليم» وقد بطل التعويل 
ا ل راموقفايل الأغواع والععلاق قمراث نظن الكقادة: 

فتعين الرجوع إلى التعليم والتعلّم ١17/17١‏ )» فينقدهم الغزالي» بعد أن 
يقرر شبههم إلى أقصى الإمكان بغاية البرهان» ( 75/5 ) فيرى أن 
دعواهم ناتجة عن التعصب ونصرة الصديق الجاهل» ويركز على قولهم إنه, 





لا بد من معلم معصوم » يرشد الناس إلى تبني معتقدات حقة. 
والغزالي يواققهم على هذه المسألة» حيث إنه قد توصل إليها برهانياً 
تاباك عاديا كما قمر لكبو افواني قل حاورا حي اعقيروا ان 
هذا المعلم "شخاص آخرون غير الرسول صلى الله عليه وسلم (55/9؟)» 
ليؤكد أن المعلم إنما هو الرسول وحده؛ وإن من شأنه أن يرشد إلى طريق 
العلم. اليس هذا الطريق في بدايته غير (البرهان ) ذاته فهو متضمن في 
الشريعة» وإن على المتعلمين الاجتهاد في تحصيله وإتقانه؛ ليزنوا به الأمور 
1 من إرجاعها إلى تعاليم سرية يتداولها شخص عن آخر عن إمام مزعوم 
يتجلى به العقل الكلي ( 307/9 )» وإذا كان البعض يرى أن البرهان ابتداع 
فلسفي قبل الإسلام» فإن الغزالي يرى بأن الفلاسفة لا بد أنهم تعلموه من 
الأنبياء قبلهم ومن صحف إبراهيم وموسى .2'0)5717/1١(‏ وقد عرض 
الغزالي قناعاته حول هذا الموضوع ومواجهة دعاوى الباطنية وبيان فسادها 
المنطقي في كتابه (الرد على الليذاكانيدة دولا توضو تو التسسيطان 
المستقيم ). 


نقد الطرق الصوفية : 

على الرغم من أن لفون يرك طاريق سرك الايد لا 
والعمل معاًء وأنه انحاز إلى طريقتهم الذوقية في نهاية الأمرء بعد التجربة 
والممارسة وإتقان العلم, تإنواك يوان عن هلعف فرد الصوفية التي 
سادت في عصره وما قبله, نقد شديداً لحساب الطريقة التي رآها جديرة 
بالاتباع والتى تعتمد البرهان عاك م 


)٠١(‏ نلاحظ هنا الدور الذي تلعبه سياسة العلم عند الغزالي وتساهله في إطلاق الأقوال غير 
امحققة. 


الفصل الثالث : نقد القضايا والدعاوى المعرفية ل 





ويلخص الغزالي بعض عيوب هذه الفرق ولا سيما أهل زمانه» فيرى 
أنهم لم يكن لهم من التصوف إلا الاغترار (بالزي والهيئة )» وأنهم, لم 
يتعبوا أنفسهم قط في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب وتطهير الباطن 
والظاهر ( 5١٠4/7/١5‏ )» وأن بعضهمء يتنعمون بنفيس الثياب 
واوا طعيعة ووظ نبسوة رقبين العبيو و اكز أسبوال التحلاطي” 
١5/5/18‏ ) وأنهم لم يعرفوامن (المقامات والأحوال) سوى 
الأسامي والألفاظ. موهمين الخلق لدرجة (أن الفلاح يترك فلاحت 
والنائك يعرك حياكقه: وبلازمهم آياما معدودة: ويعلقف منهم تلك 
الكلمات المزيفة فيرددها كأنه يتكلم عن الوحي» ويخبر عن سر الأسرار ) 
مي 

كما يرى أن غير هؤلاء وأولئك أهل غرور» إذ وقعوا ضحية أغاليط 
ووساوس ييخدعهم الشيطان بها ؛ لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم ' 
505/57/15 ).» و غيرهم ممن اعتقدوا أن التوكل يعني امخاطرة بالروح» 
فترى الواحد منهم ' يخوض البوادي من غير زاد ليصحح دعوى التوكل - 
5075/5/15 )» وغيرهم ممن انغمسوا في الباطن ليتخذوا من البحث 
غود روني الى عع قا عع عله و1 '. وأمًا من يدعي" أنه قد 
بلغ حاله بيئه وبين الله تعالى» حيث سقطت عنه الصلاة» وحل له شرب 
المسكرء والمعاصي» وأكل مال السلطان» فهذا من لا شك في وجوب 
قتله.. بل وقتل هذا أفضل من قتل مئة كافر 75/585١‏ ). 

لقد ضل وحاد معظم هؤلاء وأولئك عن الطريق السويء وتاهوا في 
غمرة السلوك من غير ضابط أو وازع» ما دعا الغزالي للتأكيد أن عيوبهم 
كلها ناتجة عن افتقار طرقهم للالتزام بالعقلانية البرهانية وما يترتب عليها. 


الفصل الثالث : نقد القضايا والدعاوى المعرفية الل 


لقد نظر الغزالي إلى التصوف بكل الجدية وأولاه رتبه عالية» وذلك من 
خلل إعمال المنطق في قضاياه؛ فإذا كان ابن حزم قد أدخل البرهان فى 
حقلي الأصول والفقه صارفاً النظر عن غير ذلك؛ فإن الغزالي قد امعد 
بالبرهان ليثذه في حقل التصوف علاوة على حقلي الأصول والفقه. 
وليكيف الس فت « الهم مع تشنانا البرهاة اتستجعانا | كيند ا نجع إد اكه 
لا في هذا المسعى من صعوبة؛ الأمر الذي شق استيعابه على آخرين. 

ومعنى هذا أن الغزالي كان بطمح بجدية يالغة إلى منطقة التصوف» ما 
قاده إلى ابتكار نالجع اللدلييه عنس الععروق وكن قرا ينترن يفضة 
عنقل الطثؤه! "١‏ ا#امتعكييدا فى .هذا :انان عنلن وقجانا! الكتريعة المعينا ره 
للمعقول والتي في الوقت ذاته لاتعارضه. 

واضح مما تقدم أن الغزالي يخلص من انتقاداته جميعاً؛ إلى ما سبق أن 
خلص إليه؛ من أن ( البرهان ) الحق لا يمكن مخالفته لأنه ضروريء ولا 
يخالف فيه من يفهمه. فإذا خالفه القائلون بالتعليم فأجيبهم بأنني 
تعلّمته من القرآن» وإذا خالف فيه الفلاسفة فأجيبهم بأنني اعتمدته على 
ماشرطوه. وإذا خالف المتكلم فيه أقول : إنه موافق لأدلة النظر التي 
يعتمدها في الكلاميات (2''7)89/9. 

من هنا يتبين لنا أن الغزالي يعول على ( البرهان )» على طريقة أهل 
الظاهرء ويشهره منذ البداية وحتى النهاية ترقياً في مجال الذوق» بديلا 





(١؟1)يقول‏ أحد الباحثين» «استطاع الغزالي أن يصحح مسار التصوف» أو لنقلء» إنه استطاع 
وضع معالم لطريق التصوف.» ومقاييس له» تكشف الزيف» وتظهر الخطأ ( 
0" 

(11) نلاحظ هنا عناية الغزالي للقت نظر كال فسريق إلى أن السرهات يلائم الرجسمية الني 
فياك بها كل فروقء مراعاة لسياسة الشلع: 





الفصل الثالث : نقد القضايا والدعاوى المعرفية ١96‏ 


للدعاوى المعرفية المختلفة» ليعمل على هدي منه في غريلة الدعاوى 
امختلفة» وتشييد معارف حقة. 00 

إن هذا الوضع دعا الغزالي أيضا لأن يُعمل المنطق في الشريعة ظاهرا 
وباطناً - كما سنتبين - ليخلص من ذلك إلى ضمها إلى منظومة الحقائق 
الموثوق بها . ومن ثم ليعمل على تفسيرها على أساس منه» ويخلصها 
بذلك من.تأويلاتهم الفاسدة» وقد كان لرد الغزالي على الباطنية الأثر 
البعيد في إنقاذ العلم والشريعة من التأويلات الفاسدة, وتوجيه 
الاجتهادات المختلفة لتسير في طرق تتسم بالمعقولية. حتى في مجال 
التصوفءإذ يكفي للعدليل على هذا الآمر أن يكون التأويل منضبطا 
بالبرهان وغير مخالف له. إن هذا وحده. على الأقل» يدل على جهد 
الغزالى الذي بذله دفاعاً عن العقلانية على مستوى الشريعة علاوة على 
الراك لاخر 

ركان امراك طلاسرض عر رديه لتروية وعرن لعدا للكرك مرفي 
الأخرى للاحتفاظ بالبرهان طريقاً أكيداً للعلم؛ وإنه عن هذا الطريق تغبت 

قرع الشتروفةة واعكقك مصيسيفهاغابا ب كي مومع لاعفا ع تومن 
الطبيعي أن يعتمد هذين الأصلين المتسقين في نظره في نقد الدعاوى 
الأخرى» وفي بناء وإنجاز طارو فك الشوشة سسعيفا وعنا كان تيده 
من أسلوب جدلي في أغلب انتقاداته السابقة بإزاء الفلاسفة والمتكلمين 
وعيرهم. 

ولهذا اهتم الغزالي بالظاهرء على كل المستويات - كما بينا- ليجعل 
مو عند انق هر نفدل إلى بالساظ ب ومنايطا بده على خاو سرون 
ال ا ا 0 
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كن لماي الاح - 00 ا لحدده 
ما يتجاوز الظاهر منها. 


أصول صوفية الغزالي: 

هذه الأصول الثلاثة : الالتزام بالبرهان على طريقة أهل الظاهرء والالتزام 
بالشريعة الإسلامية» وعدم انفكاك العلم عن العمل» متكاملة» اعتمدها 
الغزالي وشق بها طريقا جديدا في التصوف والدخول إلى عالم الباطن. 
واستأنف على أساس منها تشييد بنيانه المعرفي بكامله. ولما كنا قد تحققنا 
في الفصول السابقة من التزام الغزالي بالأصل الأول» فإننا سنتحقق في 
الفصول اللاحقة من التزام الغزالي بالأصلين الأخيرين. ونعرض بالتفصيل 
كيف سوغ الغزالي ضم الأصل تلو الآخرء بحسب الفهم الذي يقدمه. 

على أنه يجدر بنا قبل أن نمضي في متابعة هذاء أن نلاحظ أن الغزالي 
رقا ساد ها وماك كا تكرا قط النبض اوترون قن نبال 
أو أخرى» كاستعمال بعض الألفاظ المتداولة عند بعض الفرق في سياق ماء 
ا قاد يرز إشكالية ها للوفلة الأولى.: لكين نيع أن انطع قل بجراء 
ذلكء أن الغزالي يخالف هذه الأصول أو يحيد عنهاء وإنما علينا أن 
نتلمس السياسة التي يتيعها الغزالي في مسعاه التنويري» وعلينا أن نتدبر 
كيف أن الغزالي يتخذ من المسامحة أو هذا الترفق» سبيلاً إلى التغلغل في 
الأوساط الاجتماعية المختلفة» مستنيراً في هذا الأمر بخطاب الشريعة 
الإسلامية. حيث إن إتقان العلدع. على الوجه الذي يقيمه البرهان» والذي 
اعتمده الغزالي الما يبقى أمرا عسير التعميم في الأوساط الاجتماعية 





الغالبة» فلا أقل من أن تؤثر الحقائق الناتجة عنه أو فوائده فى هذه الأوساط 
ولو بالقدر اليسير عن أي طريق متاح ولو كان هذا الطريق إقناعياء وهذا 
ما أخذت به الشريعة» على ما فهمها الغزالى . 
بين الغزالق متشعاة الموافق لللشزيعةافى هذا الاتحاه يقوله 5" لما كانت 
الأدلة والحجج منقسمة إلى الآأتم والآنقص»وكان طريق البرهان وتأليفه على 
الشرائط الصحيحة,؛ وكانت الأدلة متعذرة على العوام» وكان الإقناع, 
وقنياف التسمتوالامستهراء أقزت إلى أكثير الآذهان» :خضت اللكمة 
فيكون طيربا بون السقيل: والابع الل الدئ يقاب ب الشاهد على العاتي» 
وأكتقررما غعاملت :يه الآنتياء عَلِيْهمَ الستلام اقلق بهيذ! التوع من أضناب 
الحجة؛ لأن معاملتهم بغير هذا الطريق صعب ( 87/717 ). 
إذن فثمة سياسة اتبعها الغزالى ولم يشذء فى تقديره» بها عن خطاب 
الشريعة ما سوغ له الأخذ بها("'2. 
كنا أن علينا غلين العكس 'غره ذلك أو كيه لاخلاض الغزالى ييا 
المحم فويعم شرق كتصق بيات ,لذو ننج فس عمو يمنال اخنينانا إلى 
(؟١7)‏ تنبه كثير من الباحثين إلى تفاوت خطاب الغزالي ومسامحته وأخذه بأساليب متعددة 
في خطابه» يقول زكي مبارك : 
«مما تمتاز به خطة الغزالي في التأليف الاعتماد على الخطابيات في إصلاح القلوب» فهو 
حين يتكلم عن فضيلة من الفضائل يبدأ بذكر ما ورد في صحتها من الآيات» يتبعه 
بسرد ما جاء عنها فى الأحاديث» ثم الأخبارء ثم الآثار» وينطلق بعد ذلك في ذكر 
القصص والحكايات التي تستولي على قلب القارئ» وترسم في نفسه أثر تلك 


قن هلدا لزنا لاس يكرا ققد سيت التتمناس ولكه لشر عق على الولين »وقد 
رأيث من الآذباء من يستنكر هذه الخطةء وغو استتكار من غير اساس» ( 4ه /6157). 
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الاسغغراق في عالم معياري لا يكاد يرى عنه بديلاً. وإن كان هذا العالم 

نشكا عجالاً للتدزة أو خاصة الخاضة انوى انها قاالة سند فى الشريعة 

0 ولهدااتري المرادي يا أحدهما 

ا ا ا 
شرعاء عات 00 5 


تطور 5 فكر العرالى: 

كذلك. لا بك لنا من أحد تطور فكر الغزالي نفسه بعين الاعتبار» إذ إننا 
نرى أنه قد مر بأطوار عديدة» وهذه الأطوار قد أثرت فى تشكيل فكره 
على النحو الذي هو عليه وأبرزها:. 
أصحاب الدعاوى الخعلفة بأسلوب افيد ل والإمعان فيه وقد ترك هذا 
الإمعان أثره لدى الباحثين حين اجتزؤٌواء سمة هذا الطور الجدلية» 
ليسحبوا هذا على نتاج الغزالي كله؛ فى حين أن هذه السمة لم تلحق 
سوى الفترة الأولى من حياته والتى سبقت أزمته الشكية . 

الطور الصوفي» حين لمس الغزالي قيمة العمل بالعلم في تنوير القلب» 
ومين لسن قبينة تاوق المرساذةر لشي اكلقة ل كن عاك اللتشائيع ما مغاف ل 
التخفيف من حدة الجدل والانشغال فى بيان مزايا العمل» والاستغراق فى 
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الوعظ وى اغبا طريقنه انارو لطم عله عازن اندها لطر ا 
في صدور الرجالء» وتمتد هذه الفترة إلى ما قبل رجوعه للتدريس في 
نظافنية تعسابون» وقد غالى الغزالن افن هذه القغرة فق اعمال سنيابية 
العلم. 5 
الطور السلفى» حين وجد أنه يكاد يغالى فى الالتفات إلى بيان العمل 
واستعمال سياسة العلم» والمسامحة في كثير من القضاياء ليلتفت إلى 
محاولة حصر مسلكه بما يحث عليه الحديث الصحيح, والإجماع؛ 
بالإضافة إلى القرآن الكريم . يقول الغزالي في نهاية المطاف» اعلم أن 
صريح الحق الذي لامراء فيه عند أهل الرجاء هو مذهب السلفء» أعني 
مذهب الصحابة والتابعين' .2'47)45/١5١‏ وهذاما التفت إليه ابن حزم 
قبله وابن تيمية بعده. . غير أن الغزالي لم يكن ليكتفي بالاجتهاد امحدود 
المؤطر بالظاهر كما فعل ابن حزم أو الاجتهاد المؤطر بالتأسي والاقتداء كما 
فعل ابن تيمية. 
إذن وبعد أن وقفنا على فهم الغزالي للمنظومة البرهانية في طور العقل 
المعتاد» أي البرهان على طريقة أهل الظاهر» وركونه إليها في نقد الدعاوى 
الأخرىء فإن كان لا بد من ملاحظة هناء فلنلاحظ كيف طرأت بعض 
ز 2 121 2 2 ا 0 
ظروف مختلفة كان في بعضها يحكم العقل والشرع؛ وكان في بعضها يساير الصوفية 
في أهدافهم ووساوسهم., والرجل في الواقع معذورء فقد كان يؤلف في أوقات لا 
تصلح للتأليف مطلقا) ».)١١18/54(‏ ويدافع السبكي في هذا الصدد بقوله «عامة ما 
في الإحياء من الأخبار مبدد في كتب من سبقه من الصوفية والفقهاء؛ ولم يسند 


الرجل عنديت ولخد 319/155 
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الميائل ويقينيت ناشطة فسان اناي اللنا للضي ميب 
لتجاوزه””'2. 

نعف عات بع برع لاقن بهذف المظرية" اللوهانية و اسع بوني 
إشكالاتها ونقد الدعاوى اتختلفة على أساس منها - إلى إعمالها في 
الملشول ينكان االتعول رعفاليه عازن تناك وشوة اللهه ووجؤد الزسول» 
ثم إثبات أن الشريعة صادرة عنه؛ ما يتطلب خطوات منهجية» يتحقق بها 
هذ الاتدات لصوو حبيى وكزن اعضمناة القر ل فسوظ اه 
للحقائق البرهانية» فكيف حقق الغزالى هذا الآمر؟!. 


١5 (‏ ) إذا كان لنا من تعليق هنا فلنتسائل عن مدى تجني بعض الأقوال التي رمت الغزائي بما 
رمته به كالقول؛ «إن انتصار العمل المستقيل في الغزالي قد خلف جرحا عميقا في 
العقل العربي ما زال نزيفه يتدفق بشكل ملموس من كثيرمن العقول العربية إلى الآن 
)05 أوالقول فى وصف طريقته, (إن إدراك الغيب يحصل بكيفية غبية بل 
ف اعدابع ا ليم والبعيرر ايد وسائل الإحساسء أي عند المعوقين الذين لاا يسمعون 
ولايعون كالسكران مثلا )؟ ٠١4/659‏ ). من الواضح أن هذه الأقوال؛ وأمثالها 
تصدر عن جهل بفكر الغزالي وعن جهل بالوعي المتقدم الذي كان يناقش الغزالي به 
المسألة تلو الأخرى؛ ويكفي هنا نشير إلى أن ( هوسرل ) إمام الظاهريات الحديثة يتبنى 
موقفاً يرد القياس المنطقي اوفط القوماتك معظيها إلى وين نأا سه يفال 
عند الغزالى . 


وم 


الفصل الرا ابع 


ا ل ل ا ا ا نه 


ال منهج الآصوئي 
عند الغزالي 


ود 


من المعقول إلى المنقول: 

لمسنا في الفصل السابق فهم الغزالي للطريق البرهاني على طريقة أهل 
الظاهر» أما عن ركونه إليه فى بناء المجالات المعرفية امختلفة» ومن بينها 
الدينية» فيؤكد الغزالي 00 

"كاف ات نجه نلعا نه البيدية تتطوون اأرنيينا ايض الدارة 
لباب ا والفقهية؛ والكلامية» وكل علم حقيقي 
غير وضعي»» فإني أميز حقه من باطله بهذه الموازين 87/5١١‏ ). 

والمتتبع لشتى المسائل المعرفية في فكر الغزالي» سيلمس أنها تستند إلى 
منظومة البرهان بالدرجة الأولى.. وإن كان يخرج عن ذلك في بعض 
المجالات» ليستعمل الإقناع أحياناًء لغايات وَعْظية وتكاملية؛ مراعاة 
لسياجة لعل كلها كرد كو اليستععبل العاويل اتنيانا خرف مع فراعاة 
عدعمخانه لفون اتبويد نامع انطرة الوق .. وفي الواقع» فإن 
إسهامات الغزالي العلمية مدهشة بدقتها وشموليتهاء مما ينم على 
ملاحظات وتجارب ناجعة:؛ واطلاع واسع» ومن اليسير تقصي عمق 
إسهاماته في هذا المجال» ولا سيما في رسالته ( الحكمة في مخلوقات الله 
عز وجل )» إذ تتضمن موسوعة علمية مختصرة في مجالات علمية 
عديدة: أما في مجال علمي النفس والأخلاق» فحدث ولاحرجء فلم يفت 
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الغزالي أن يشير في كل مناسبة لذلك بما يعمق من فهمنا للإنسان ككائن 
له عالمه الداخلي المثير» وككائن يتعامل مع مجتمع يحتاج إلى التواصل 
بعد الاكنايية وكداى اقرع مول فلك اانا ة دون اللتعطر ع انهاه 
في بناء تصور علمي متميز للطبيعة» والإنسان» وامجتمع. 

غير أن مايهمنا في الناحية المنهجية في عمله بعد أن تثبتنا من 
اعتماده منظومة البرهان»على طريق أهل الظاهرء وبعد أن لفتنا النظر إلى 
تفطنه إلى مايزيد عن ذلكء با بمهد الطريق للذوقء» كالتفاته إلى الحدس 
أو القياس الخفىء» ومبررات الأخذ به هو أن نتعرف على كيفية انتقال 
الغزالي من المعقول إلى المنقول» أي بيان مسوغات أخذه بالمعارف الدينية» 
نيفين الى سندااويةة ابر هانةتوفي الرسيية عا تراك قل 1 فيك 
تنهار كروي قونية لابق :قد القرك تسويغات كافية لهذا الانتقال؟ 
وناتعي ظا سهان اتير ينات قر ساهو المي الثاقئ: قلي اله اي اريف 0 


عند تقصي هذا الأمر, سيتضح لنا أن الغزالي قد تعامل مع الشريعة. 
ليتثبت أن قضاياها صادقة. على مستويات عدةع وبما يتفق مع مراعاة 
مب ني العلمء هده الستعويات هي : المستوى الإقناعي» والستعوفق 
البرهاني» ومن ثم المستوى الذوقي» كما هو شأنه في معالجاته الختلفة. 


المستوى الإقناعى : 
أما السعوف الإقناعى) وهو حاصل والعسقاييل والموعظة» والأاشاليب 
الظنية» فيرى الغزالي أنه نافع في حق العامة طالما أنه يحصل به إيمان راسخ 
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عندهمء وطالما أنهم لا يشككون بما يعتقدونهالاعتقادالجزم.» وهو 
حاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماعء أو الحاصل بعد البلوغ؛ بقرائن 
لا يمكن التعبير عنهاء وتمام تأكده بملازمة الذكر والعبادة 87/585١‏ ). 

وهذا المنتوى الإقناعي من الإيمان مر به الغزالي حصا وغعرفةهبوإن 
كان قد علقه في أثناء بحثه عن اليقينء إذ يذكر الغزالي أنه في أثناء 
تعرضه للأزمة التي مر بها قد بقي محتفظاً ببعض المعتقدات» منها:' إيمان 
بالله تعالى» وبالنبوة» واليوم الآخرء فهذه الأصول الثلاثة من الإيمان قد 
رسخت بنفسيء لا بدليل معين محرر» بل بأسباب وقرائن وتجارب لا 
تدخل تحت الحصر "40/5 ). 

إن هذا يؤكد أن الغزالي قد كان مؤمناً في أثناء شكه؛ ولكن على المستوى 
الإقناعي» في حين أنه كان يطمح في قرارة نفسه لتجاوز هذا المستوى» ومن 
هنا جاء قوله: ذو الإيمان بالله» واليوم الآخرء من أهل كل ملة» لا يمكن أن يفتر 
عن الطلب بعد ظهور انخايل بالأسباب الخارقة للعادة 58١‏ //ا6 ). 

إذن فثمة تنبيه يتعرض له المقلّد » أو المؤمن على المستوى الإقناعي» 
على الأقل» بسبب المعجزات التى يدعيها الأنبياء» ثما يدفعه للاجتهاد 
والنظر وطلب الدليل على صحة إيمانه» وبهذا فسيرتقي - إن مجح - عن 
مستوى العامة ليدخل في مستوى الخاصة . ومستوى الخاصة. في نظر 
الغزالي» يتطلب إقامة الدليل العقلي على وجود الله وصدق الرسل» 
وصحة ما جاؤوا به» فإن كل هذا ما لم يشبت لم يثبت الشرع. يقول 
الغزالي: المعلوم بدليل العقل دون الشرع فهو حدوث العالم» ووجود 
المنداث»وقدرتة::وعلمة فإن كل ذلك مالع يغيث لع يفيت الشرغ” 
ا ”7 





الفصل الرابع: المنهج الأصولي عند الغزالي ا 

إذن فعلى المستوى البرهاني لابد من إثبات الآلوهية: وإثبات وجود 
الرسل» قبل البت بقبول المنقول عنهم, والاعتقاد به»وضمه إلى منظومة 
البرهان» وماتسمح به من قضايا؛ ليمكن استثماره في بناء استد لاللات 
أبعد وأوسع. 


المستوى البرهاني: 

أما وجود الصانع وصدق الرسول فطريق معرفته النظر في الخلق» حتى 
تشكل ل نه به على الخالق» وفي المغجزة» تحني .يسعدل بها على:صداق الرستول 
لد 0" 

وبطبيعة الحال فإنْ طالب الحقيقة» عن طريق النظرء يجد نفسه أمام 
دعوى تدّعى بوجود الله» ثما يلزمه بتقصى هذه الدعوى والتحقق منهاء 
لذا يرى الغزالى أن أهم المهمات أن يبحث عن قوله صلى الله عليه 
وسلم أهو محال في نفسبه على.التحقيق» أم هو حق لا شك فِيه؟ من قوله 
إن لكم ربًا. . فيلزمنا لا محالة أن نعرف أن لنا ربا آم لا "؟ (57//ا ). 

إذن فمن المنطقي أن جر ااي تس رودي روي 

“ار رمات 


دليل 050 


الذي يستند إلى القول بحدوث العالم. فالغزالى يرى أن كل حادث 





الفصل الرابع: المنهج الأصولي عند الغزالي -.؟" 
والخك سمي والتقالة سناويةة فيفع لانيفالة ان ميعن 
كا )ء 

بسحمة الخزاي القندمة الكترف تن هنذا القيياش جوففا لآير دعن 
الضرورة ألعقلية؛ إذ يقولء إن ذلك؛ ( ضروري في أول العقل )» وهذا 
يجعل من السببية مبدأً قبلا عند الغزالي» وبالتالي يؤكّد ويعزز قوله 
بالسببية على المستوى الأولء» ( الاقتران في نفسه )) كما ذكرناء ثما يعزز 
ماقدمناه من فهم للسببية عن الغزالي . 

أما المقدمة الصغرى؛ وهي أنء ( العالم حادث )» فيستمدها الغزالي من 
المشاهداتء أي إنها تحربية» فالغزالى يقول ( أما ثبوت الأجسام وأعراضها 
فمعلوم بالمشاهدة ). 

من اقتران هاتين المقدمتين» ينتهي الغزالي إلى إثباث وجود الله 
عزوجل - باعتباره صانع العالم؛ ثم بمضي في الاستدلال ليثبت أنه قديم 
وأنه باق ...الخ 55/177١‏ ). وبهذا فالغزالي لا يشذ بشكل عام عما 
قن ف والمتكلمون من أدلة في مجال إثبات الآلوهية . عندما 
يستندون إلى فكرة حدوث العالم» وأن له محدثه؛ أو أنه مصنوع فيلزم أن 
انها .. 

إذن فسبيل إثبات وجود الله ينشأ من النظر في طبيعة الموجودات . 
حية إن إثنات:وجيود الله" لا يختصل الاعتدسبات كغييرة :روتلك 
اتويات لا نعط لكام مغرو اشع م يدل عات سجر قور الأفللالكة بوعل 
جميع المصنوعات (0/ 75). كما أن هذا الموقف يلزم النظر في 
الطبيعة والزعر د طريات لتكوين الاتشكاء المسيحة عدهنا: 


بجحل 


الفصل الرابع: المنهج الأصولي عند الغزالي 0 
دليل المعجزة : 

أصا الدليل الذي يقدمه الغزالي على وجود الرسول وصدقه» فيستند 
الغزالي في ذلك إلى منطق الجهات أولاًء إذ يرى: "أن بعفة الأنبياء جائزة 
(المعحويح ورا راهب .. ويصدر عنه (أي عن النبي ) فعل خارق 
للعادة مقروناً بدعوى ذلك الشخص الرسالة» فليس شيء من ذلك محالاً 
لان 6 0 

إذ ف افير كن فى بعد داقيدا«إقللة أن ترسل رخصلا معن انه شان 
طبيعة تصورنا للألوهية تسمح بهذاء فالله قادر على كل شيء. لكن هذا 
الإمكان لا ينتقل إلى الوجوب من غير دليل يدل على صدق الرسول. فما 
هوا الناليل الد يي كن غلى عةق الرضو ل 

ها هنا يستند الغزالي إلى المعجزة التي تصاحب دعوى النبوة» وإلى 
الرسالة التي يحملها الرسول. وهذا الموقف هو الذي يتبتاه الظاهريون 
والمكلدون عسوم 

سي فيل العهرة زف لأسفان المكي ان الراجب بالاضنانة لنوريها 
في نفي العجز عن قدرة الله تعالى كما قدمناء يعزوه الغزالي - انسجاماً 
مع نظرته الذوقية - إلى مايخبر به الرسول من أمور فوق عادية؛ أو 
متجاوزة للعقل البرهاني» التي لايجد الأنينات لها تفسيرك !الزن يسدنه 
لكازرة 312لا سكي دوا كوا مدتقة وز إلا إذااكر فى ولد لو اوري 
وراء العقل» أي طور الكشف» يقول الغزالي : 

' إذا نظر إلى عجائب ما ظهر عليه من الأفعال» وإلى عجائب الغيب 
الذي أخبر عنه القرآن على لسانه؛ وفي الأخبار» وإلى ما ذكره في آخر 


الفصل الرابع: المنهج الأصولي عند الغزالي 6" 
الزمان» فظهر ذلك كما ذكره - علم علماً ضروريا أنه قد بلغ الطور الذي 
وراء العقل»وانفتحت له العين التي يتكشف منها الغيب (59/9). 

نا يو ككده الغتزالئ بهنة 41 أن العسدينئ بالرسول يسيعند إلى :مرافقة 
عار رت 1 واد وه ل لو طون مور اق إذ إن من بلغ هذا الطور 
يتمكن من الإخبار عما يتجاوز طور العقل» وذلك معناه» أن من وصل 
إلى طور ما وراء العقل» كالولي مثلاء يستطيع أن يقرر صدق الرسول 
بسهولة» لأنه قد بلغ بنفسه بعض هذا الطور» وشاهد ببصيرته مايترتب 
غلية من إذراكات غير عاذية »قز الاخبار عسينا بسوادت الستعقيل: 
ومعرفته» عن طريق الحدسء لموجودات أخرى ملكوتية. 

أما من لم يبلغ ذلك الطور فيرى في المعجزات دليلاً يؤكد بلوغ ذلك 
الطور؛ لأنها تخرق العادة» وبالتالي فليس من مجال لعدم الاعتقاد بما يخبر 
به«الرسول ونا يجري على يديه.: ولابمكن أن يكرن ذلك :من الستخره إذ لا 
يجوز الغزالي انتهاء السحر إلى إحياء الموتى» وقلب العصا ثعباناء وفلق 
الفبنخره وقى الببدر ا ا 





المستوى الذوقي : 

تكن الحوالى دف اديه هذا الؤليل الظاهري دي الأصدل الكلاتي؛ 
وإسباغ المسحة الذوقية عليه اوها كوركرة ولتلد برهابا قأطها 
يطمئن إليه على مستوى خاصة الخاصة . مما دعاه لآن يتلمس دليلا يكون 
أكثر مدعاة للتوافق مع منظومة البرهان» ويبقى في الوقت ذاته ملائما 
لمنهجه الذوقي . لهذا قدّم الغزالي دليلا اعتقد أنه أجدر بالتبني من الآدلة 
السابقة . ورأى في هذا الدليل أنه يصلح للإقرار بالمنتقول وصدق الرسول 


بشكل قاظم. 


الفصل الرابع : المنهج الأصولي عند الغزالي 5.؟" 

وهذا الدليل يعتمد منظومة (البرهان) بتمامها. فحيث إن هذه 
المنظومة حق في نظر الغزالي عقلاء وذوقاء وإنها متضمنة في كل إنسان 
بالقوة وإن كان لا يشعر بهاء وإنها قد تنتقل من القوة إلى الفعل» فتصبح 
عقلاً مستفاداًء فإن باوظاحيا المرزرة كادكو إدا بوالموابالغبروره 
صادق . من هنا مهد الغزالي لتطبيق دليله على الشريعة بقيوله ‏ إن كل 
علم ليس أولياً فبالضرورة يكون حاصلاً عند صاحبه بقيام هذه الموازين في 
نفسه» وإن كان هو لايشعر به فإنك عرفت صحة ميزان التقدير بانتظام 
الأصلين في ذهنك» التجريبي» والهسي» وكذلك سائر الناس وهم 
الايشفنو ني 5 را 

هكذا يرى الغزالي أنمتقاومة البترفان معضدمدة في خيرة البيشير» 
وستععينازتين تلقانبا دون ف وشته روا زاللكه ولب نمض ذلك ها ديعا 
فطرية» وإغما يصدق ذلك على الأوائل» ( الحسية والعقلية )» وعلى الميزان» إذ 
يقصر الغزالي ماهو فطري على الآوائل؛ إذ يقول» المدارك العقلية» والحسية» 
عامة مع كافة الخلق» إلا من لاعقل له ولا حس" .)١17/75(‏ 

أما المهقدمات الأخرى من تجربية» وإخبارية» فهي مكتسبة» وفي قدرة 
البشر أن يحصلوهاء والميزان ضابط لها في أنفسهم.؛ مما يسمح بقيام 
المنظومة البرهانية في أنفسهم., وإن كانوا لا يشعرون بهاء أو يخطكون في 
استعمالها. وبهذا فهي (الميزان )»أو (انحك)ءأو (المعيار)» أو 
( القسطاس )» وهي وحدها الكفيلة بإحقاق الحق وإيطال الباطل . 

بهذه المنظومة توجه الغزالي إلى المنقول ليتحقق من قضاياه. ويحكم 
على مسائله. يقول الغزالى : إذا أشكل عليك شيء عرضته على الميزان» 
ود كروت ب ووه لناك لزنا ا وجد وافء تإذنة انك امبر 1 ا 


الفصل الرابع : المنهج الأصولي عند الغزالي /7.؟ 

إن هذا التلاحم بين منظومة البرهان» والإبصارء يعيدنا إلى ترابط الأوائل 
والبرهان مع النور الذي أكد به الغزالي يقينه الأول» فالإبصار هنا ليس 
سوى إدراك قيمة ( البرهان ). وبالتحديد ( أوائله )» في تقرير المعارف 
وانكشافها”نوضوح تام» وعليه فإن من تشربه والتزم به فهو مبصر. وبهذا 
يصبح البرهان حالاً له بعد أن كان مجرد إدراك تلقائي مصحوب 
بالتشويش بسبب كدورات النفس . 

إن هذا التلازم بين البرهان والإبصارء يؤكده الغزالي في كل توجهاته, 
فهويذكرء أن نور العقل كرامة لايخص الله بها إلا الاحاد من أوليائه. 
والغالب على الخلق القصور والإهمال» فهم لقصورهم لايدركون براهين 
لوقنو "قم لا د قاقر المي نهنا افك ا مر 

كيناايد ك ‏ فمتال العقل البصر السليم عن الآفات والأقذاء» ومثال 
القرآن الشمس المنتشرة الضياء» فأخلق أن يكون طالب الاهتداء المستغني 
إذا استغنى بأحدهما عن الآخر في غمار الأغبياء ' 4/55 ). 


البر هان والشريعه: 

من هنا يتوج الغزالي رؤيته للعلاقة ما بين البرهان والقرآن» باعتبارها 
علاقة جزء بكل» كما هو حال البرهان والذوق» فالبرهان متضمن في 
الشريعة 0 جزء أساس فيهاء وترتد له باقي الأجزاء- كما سنتعرف - 
ولهذ ا الفجيي فكوه الشتريدة نوها لالش عر يفول الفرالي :"قن انه 
تسلك هذا الطريق لم تفلح قط» وصرت تشكك بلعل وعسىء ولعلك 
غلطت في تقليدك لإمامكء بل للنبي الذي آمنت به» فإن معرفة صدق 
النبي ليست ضرورية ا" 


الفصل الرابع: المنهج الأصولي عند الغزالي ا 
وهكذا لم يكتف الغزالي بمستوى الإقناع تقليداء أو بمستوى الخاصة 
استنادا إلى الآدلة السابقة» والمستندة إلى المعجزة ودليل الحدوث, لذلك 
قرر أن الطريق الاخير وحده هو السبيل للإيمان بمستواه الأرقى» ولقد أخذ 
و دو اللرق الالخرئ» فهواقه آمو " لانقى السو قلي العضيا 
جا جات للق اوحرف ليد لحان لخر لاجد اوقبي .فإن التعارض 
في عالم الحس والشهاد كن د . وقد يتطرق إليه احتمال السحرء 
والتلبيسء والطلسم» وغيره؛ إلى أن يكشف عنه ويح صل به إيمان 
ضعيفء وهو إبمان العوام والمتكلمين» فإن إيمان أرباب المشاهدة هكذا 
.- الال ١‏ 
كن الغزالي» مع هذا الإقرار» الذي لا لبس فيه بتقديم المعقول البرهاني 
لصوي يه أصلاً في قبول الشريعة أولاء وصدق 
الرسسول#ثانياء:فإنفت لغايات تريزنة رعظية: وتأدباء ومراعا لسونانيية 
العلم يوصي غيره بعدم إشهار ذلك» فيقول : إياكم أن تجعلوا المعقول 
قيناو الول تابعا ورديفأء فإن ذلك شنيع مدقرء وقد أمركم الله تعإلى 
بعرك الشنيع والمجادلة بالتي هي أحسن" ( 3١١/5١‏ )» ولكن رب شنيع 
حق . 
لهذا يقصر الغزالي هذا التقديم للمعقول على مستوى خاصة الخاصة, 
فهم وحدهم الجديرون بالوقوف عليه وتمثله وعدم الاضطراب في مسائله, 
أما العامة وحتى المتكلمين فهم قاصرون عنه. وشنيع أن يصدر عنهم ما 
لايحسنونه» يقول الغزالي: طلب تحقيق هذه الأمور ليس من شأن العوام 
لأنهم لا يدشوفون إليهاء ولا من شأن المتكلمين. .وإنما هي شنشنة قوم 
عرفوها عن أحمد صلى الله عليه وسلم» وهم قوم اهتدوا بنور الله إلى 


الفصل الرابع: المنهج الأصولي عند الغزالي .؟ 


ضياء القرآن» وأخذوا منه الميزان القسط والقسطاس المستقيم» وأصبحوا 
قوامين لله بالقسط .)99/5١(‏ 





وهكذاء فإن خلاصة ما يدعو إليه الغزالى فى إثبات المنقول» وصدق 
الرسولء على المستوى الأرقى» أو مستوى خاصة الخاصة. إنما هو إرجاع 
الأمور إلى البرهان بعد تذوقه, ولاسيما وهو موجود فى القران. يمول 
الغزالى: تعلّمت الموازين من القرآن» ثم وزنت بها جميع المعارف الإلهية: 
بل أحوال المعاد, وعذاب أهل الفجورء وثواب أهل الطاعة» كما ذكرت 
في جواهر القران» فوجدت جميعها موافقة لما في القرآن ولما في الأخبارء 
فتيقنت أن محمدا عليه الصلاة و السلام صادق» وأن القرآن حق» فكانت 
معرفتي بصدق النبي ضرورية .)81/15١(‏ 
خاصة الخاصة إلى هذه الموازين.. كما أعاد إليها التحقق من كل المعارف 


الأخرى . 


أنواع الإيمان: 

التعنادا لوده 'النظازة انان امغر ل معسمحم هع المفقول الاتينافهيهةا ونا 
بالقسطاس» ومن هناء فإن من يطلع على القران» سيلمس بنفسه أن ما 
جاء فيه متسق مع ذات نفسه؛ بسبب من قيام الموازين فطرة في داخله, 
وإن كان لا يشعر بذلك. وبالتالى» فسيجد المطلع على مستوى العامة» أن 
تببة لحان قدو سندوون الفران تس على أذ روفن باقر انا 
عزمتاء و إن "كان هذ الأعان "مو قي ةلز شع فين :أن إعانة ين لا 
شعوريا آو بالفطرة» فى خين أن الإيمان الجزم يشم عند الخاصة بالعشوف إلى 
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البرهان والدليل» فيكون أيضاً مؤمناً جزماً عن طريق الدليل» 20 
قدر.نافع فى حدهء وفي حدود الظاهر» أما عند الذوقيين» فيتم الإيمان 
الجزم عبر تشرب كام لمنظومة البرهان والشريعة» وهي المتسقة مع هذه 
لطر يصبح ذلك ا لهمءباطنا وظاهراء وبذلك يكون الميزان 

في داخل النفس كما هو في القرآن نوراً هاديا مرشدا يبصرون به الحقائق» 
حنى مرك اسار ل ل ل ل 
يتحقق بغير العمل بمقتضى العلم, إذنإن "مو علرن الديويها بجر رنا 
فيكمل» فيكون ذلك كالباطن بالإضافة إلى ما قبل ذلك» ففرق بين علم 
المريض بالصحة وعلم الصحيح بها )٠١*/١/١5(‏ . في هذه الحالة 
يصل الذائق إلى حال المطابقة بين العقل الفعال» أو اللوح المحفوظ» وبين ما جاء 
في القرآن الكريم» وتنكشف له الحقائق حق اليقين» ويرسخ بذلك علمه. 

إن هذا الموقف دعا الغزالي لتعريف اليقين بقوله» فمهما مالت النفس 
إلى التتصديق لشيء وغلب الالكرعاي كلديو وا نياتر اي يوسن ينار بر 
المتحكم والمتصرف في النفس بالتجويز والمنع سمي ذلك يقينا" وإن "كل 
عن اكاك ديه بسع :ينه . " 7/1/161) ثم للقول بأنواع للإيمان 
تتناسب مع الطرق الثلاث : الإقناعية» والبرهانية» والذوقية» يقول الغزالي 
بأن الإيمان اسم مشترك بين ثلاثة معان» إذ قد يعبر به عن التصديق 
امقر الترظات زا تسد ناض قود | د الشف يخي ذا كان رما بروقاة 
مع مع لشي نانة ا لع بلطن الوا 01 

بد ف لد رق تلاس لة دما مهافو إن كاقت سينا ادقن ان" 
فالعلم فوق الإيمان» والذوق فوق العلم»فالذوق وجدانء والعلم قياس,. 
والإيمان قبول مجرد بالتقليد .)85/5١١‏ 
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أصناف البشر: 

“كمادعه إلى تصنيف الناس إلى ثلاثة أصناف» عوام وهم أهل 
السلامة؛ وهم البله أهل الجنة» وخواص وهم أهل البصيرة وخواص 
الذكاء» ويتولد بينهم طائفة هم أهل الجدل والشغبء فأدعو هؤلاء (أي 
أهل السلامة ) إلى الله بالموعظة» كما أدعو أهل البصيرة بالحكمة؛ وأدعوا 
أهل الشغب بامجادلة . وقد جمع الله تعإلى هذه الثلاثة في آية واحدة... 
أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي 
أحسن 4# [النحل 159/15]. 

والغزالي كما يعلي من طور الذوق» فإنه يرى بالضرورة أن الأطوار 
الأحرى كدم جارزها لوصول امد رحبي عونا سين بصي ادلم رخن 
طريقه حالاً يدفع إلى السلوك والعمل؛ فيورث ذلك علماً أتم وأكملء مما 
يحفل به عالم الغيب» يقول الغزالي: إن المواظبة على الطاعات لها تأثير 
في تأكيد طمأنينة النفس وهذا أمر لايعرفه إلا من سبر أحوال نفسه 
وزاقيني 0 

إذن» فعند إنجاز السلوك» وفق ضوابطه» وتنقية النفس مما لحق بها من 
كدورات» بالإضافة لتشبعها بالعلم البرهاني» فإن النفس تصبح حينئذ 
مطمئنة» جاهزة للتواصل مع حقائق الوجود الذاتي» بأوسع ثما تهيعه 
الحواس والعقل في الطور المعتاد» فتتجلى لها أنوار المعرفة» بما في ذلك 
المزوفات لق لد لعن اها بالأتقلية مزلا بسيعنااالرارة فى القرآن الكريم, 
فتصبح واه الخكنا بشائيذة رمدة] مزراة رمطاد دوف ا وكين إن انك قن 
كنات يقايد ١‏ أوياتقة ال شععاده ونون قرا ظ 
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' فإن من تأدت به العبادة إلى حقيقة التقوى وتطهر الباطن من 
كتبوزابع الدنباء وعاامة كر اللمتجان ذاتما غلك لغاقران شرفم 
ونارك الأنيوو الى نان تك ؟ نه كعانير عدو كالحاة والقاهدة: 
وقللة فتقيتية المغرفة الفى لصيل الا بعد ابجلال عمد الامففادات 
وانشراح الصدر بنور الله ( 87/578). 

إن هذا يعيدنا إلى التأكيد على أن الحقائق» بعد سلوك الطريق الذوقى» 
تتسم بمزيد كشف وإيضاح» كما سبق أن ذكرناء حين تعود الأوائل» ومن 
ثم المنظومة البرهانية والشريعة إلى النفس بأكثر وضوحاً من ذي قبل 
وتصبح منتظمة بنور العقل» ونور الشريعة, الذي هو الميزان» ما يعيد 
التجطائو سرض الى سيوع اذلت يونا تقليدا أن انسخ ل لالاً واععبار ا عن خلال 
طون لعفل المعيدات وعنويش) يجتعلها مبعاينة وم اهدة فى بخالة إجخار 
العمل . وهذا ما جرى مع الغزالي نفسه» حين عادت له الأوائل» و( منظومة 
البرهان ) و( المنظومة الشرعية )» التي كان قد عرفها جميعاً بالتقليد قبل 
حصوله على اليقين بهاء عند نور قذفه الله في قلبه . 

ذافن فااربيق إن اله البرشان :و الميران يق شاط تحن بعف 1 
السلوك, لكل الطرق المعرفية التي أقرها الغزالي» سواء أكانت إقناعية؛ أم 
برهانية» أم ذوقية. بل لكل دعوى تدعىء» باعتباره النور الذي يتم عنده 
الإدراك. ويؤكد الغزالي هذا بقوله: المتنازع فيه» يعرف الحق فيه» بالوزن 
القسطاس المستقيم. . ولا يتصور أن يفهم الميزان ثم أن يخالف 
1 000 

ولا تشذ الشريعة أو المنقول عن هذا الآمر» لهذا قبلها الغزالي وضمها 
إلى منظومته المعرفية» فهي تتضمن الموازين كما تتضمنها غريزة الإنسان» 


بيد أن الشريعة» مع ذلك» لا تعضمن ما يطابق المنظومة البرهانية اللعتادة 
وارككاذاكى #اسبية قطيانا لكر يج ة عار عرو ميهد برانية وماتدلفتي: 
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مباشرة» بل تتضمن قضايا إقناعية وأخرى برهانية» وقضايا أخرى لا بد من 
التعامل معها بطريق تردها إلى المنظومة البرهانية» فكيف فهم الغزالى هذه 
القضايا؟ 


ضم القضايا الشرعية : 

لجأ الغزالي هنا إلى أسلوبين: أسلوب الإقرار بصدق الرسول فيما يقول 
اتاد لمعي كنا كاد رانم ل المنت ل [نقاونلة: التدريقا قا ومتييةة: إن اناه 
المنظومة صادقة» فإن من جاء بها صادق . على طريقة يعرف الرجال بالحق 
لا الحق بالرجال » ومن هنا يقول الغزالي:' العقل يدل على صدق النبي» 
ثم يعزل نفسه» ويعترف بأنه يتلقى عن النبي بالقبول ما يقوله في الله 
واليوم الآخرء مما لا يستقل العقل بدركه ولايقضي أيضاً باستحالته؛ فقد 
يرد الشترع نا يضعز العقل عن الابيغقلال بادرا كي :ورقتصى رخات 
صدق من دلت المعجزة على صدقه” .)5/1١/57(‏ 

والغزالي يقصد بالعقل هنا العقل في طوره المعتاد» لا الطور الأرقى» 
وهذا مرت عام تا ١‏ يرد الأمر إلى حد الإمكان» فطالما أن العقل 
يقرّر أن ما جاء في الشريعة ليس محالاءوإن كان يتجاوز المعقول دون أن 
فخارضية»' فإها اسكفادا لسدق الرشر عوجت الأذلة بوم يها تمن 
الرسالة لمنظومة البرهان» فإنه لا مناص من أن نقبل كل ماجاء به الرسول» 
ودور الرسول هنا ينحصر في الإبلاغ فحسب. لذا يقول الغزالي: إن من 
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قصر فعليها ١؟١؟5/١75١).‏ 

وعلى هذا فإن على طالب المعرفة أن ينظر ويتقصى بعد هذا الإرشاد 
للوقوف على علم الشريعة بالموازين - إن أمكنه الأمر- ليترقى عن طور 
التقليد» ثم أن يجتهد فى السلوك- إن أمكنه ذلك - ليترقى إلى طور 
كن ترم امسا ل ال ره 0 وديا جار 
عن دو سا ا ع ايا 
00 0 ع ان ل القراك 
بالتصريح, ركع سرون بين قزق اقدص انرون الطمظ ليها 
تفتح أبواب الحكمة التي لانهاية لها" .)9١/571١(‏ 
مقدمات ومفاتيح من شأنها أن تفتح الأبواب لعلم كل شيء. كول 
الغزالي: ' وكما أن في القرآن موازين كل العلوم فإن فيه مفاتيح كل 
العلوم .)7١/5١(‏ ومن بين هذه المفاتيح تلك المعلومات الواردة في 
القرآن عن عالم الملكوت . 

بل اناده ذهب الغتزاق إلى اق مدالهناء يه الرسول جسييفا عيارة عن 
تعريفات» لا مجرد أقوال ومخاطبات» وعلى هذا الأساس ف فهم الغزالي 
الشريعة بتمامها. يقول: إذا نظرنا فى أقواله صلى الله عليه وسلم لم ننظر 
بوساطته من الله تعالى (؟١5/ه)‏ 
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لكن تتبع هذه التعريفات واستيعابها على الطريق لحان مد يستدعيان 
الجهد الكبيرء مما يلزم بالسير في الطريق الذوقي» فضلاً عن البرهاني) 
ويتطليات الجد لعسيو ار الطريق درفني في ذروته» أي ليصبح 
خالا مذوقا ومويحها للسلوك نذا :يقل الخزالى : ' أكثر العلوم المطلوبة في 
أسرار صفات الله تعإلى وأفعاله» تنبني على أدلة» تحقيقها يستدعي 
تأليف مقدمات لعلها تزيد على ألف وألفين» فأين من يقوى ذهنه 
للاحتواء على جميعهاء أو حفظ الترتيب فيهاء فعليك أيها الأخ بالجد 
والتشمير » فإن ما أوردته يهديك إلى أوائل الطريق" ( .)١78/58‏ 
إذن فإن تحقيق المعرفة» في درجتها القصوىء وعلى مستوى خاصة 
الخاصة» يستدعي الانشغال التام بتعقّب ترابط قضايا الشريعة مع القضايا 
المبرهنة و فيما بينهاء لتبدو منسجمة منطقياء ما يلزم بتعقب ماهو 





مضمر فيهاء وما هو موجز» وماهو محذوف» فضلاً عن استخدام التأويل 
... بعد تفريغ القلب من الكدورات» وصقل النفس وانتقاشها بالعلوم 
الموائية عه تطييته الام السلوه الا تسير العا ف تلقائياً في دروب 
افقو معنب بوساتلدي ا عات لويد بقباانني ا لجس ظناي) فنيانا 
وكشفاء بعد مجرد إدراكها المشوش؛ وهذا لا يتيسر إلا لخاصة الخاصة أو 
الفيرة م يفول الكؤالى +" البرفات انفيض لا يق بفييسة أل دركه إلا اكابر 
العلماء ا محققين الذين لاتسمح الأعصار بآحادهم ٠١١/١7(‏ 

إن هذا الموقف يجعل من البرهان حالة ذوقية خالصة» يتشبع به الصوفي 
الحق» فيتوحد بهاء بحيث يصبح وعيه - بعد تحقيق كل المجاهدات- 
ضاق تورك الخقائق الكااهرة والناكلدة موقوح وسهولة ويسن ا يتعدليا 
ماه كعات الاين ركة اممو لال لين اتتصسينه: 
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نخلص من هذا إلى أن الغزالى قد استند إلى المنظومة البرهانية بتمامها 
لقبول الشريعة» مثلما استند إليها في توجهه الذوقي» لكنه رأى في 
الشريعة عالماً أرحب واوشع يمومه إليه إتقان اللرنادم واتعيل اسيل جه 
تيحاول تعد جيذ الغائ برهانيا نكن التشيع بعالا ساروقاء وود المجاهدة 
في تخليص النفس من كدوراتهاء وتأدية العبادات» ومن هنا رأى الغزالي 
في الشريعة نورا لتأكيدها الحقائق البرهانية» وفتح آفاقهاء ما يفسح المجال 
لمحاولة تعقل عالم الغيب الوارد فيهاء بأساليب مناسبة:» وأولها العمل 
موجب العلم. كما رأى فيها أساليب متنوعة في تقديم الخطاب أو 
تأخيره. مما دعاه لأن يتبنى هذه الأساليب في خطابه. ولكي نقف على 
فل الأسالجي الى مقع يلض التقريفة :م أغاة اأطيداقه الف لا يذالنا 
هنا من حصر أصول الشريعة» كما فهمها الغزالي» وحصر أساليب تعقلها 
البرهانية والظنية» ومن ثم التأويلية- حين نتناول الباطن عنده؛ هذه الأساليب 
العز كيني :ا جنوال نعل لصحي للدي نقا العفو أعبد اقب البتفين. 


أصول الشريعه القرآن. السنة. الإجماع. العقل): 

حصر الغزالي أصول الشريعة في أصول أربعة؛» هي : القرآن الكريم, 
والسئة الشريفة» والإجماعء والعقل. يقول الغزالي: الأصول الأربعة من 
الكتاب» والسنة؛ والإجماعء والعقّل؛'». لا مدخل لاختيار العباد في 
تاسكسنيا وتاصيطها ا 1 ام 
)١(‏ يقول أحد الباحثين إن الغزالي» « ينفرد عن كل من سبقه من الآئمة في عد العقل رابع 


لدان و اك كسد دمل . والحقيقة أن ابن حزم قد 


سبق ا لغزالي في اعتبار الدليل العقلي وحده أصلا ليها . انظر « ظاهرية ابن حزم » نظرية 
المعرفة ومناهج البحث ). 
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والمقصوة بهذا أن هذه الأصول تحصل للمرء ا ا الس أو طالب 
البرتت الك ذاه يكوه لو مدن عليه اد فوخ هوا ته لعنلا امام 
دعر اللدادو ارق قرا عو بسيو القن ندوافية والالسيجاء إلا أن 
يستقبله؛ وبذلك فهو لا دخل له في تأسيس المقدمات الإخبارية» وعليها 
يقوم أصل الشريعة المدعاة. وإنما مجال اضطراب المجتهد واكتسابه 
استعمال الفكر فى استنباط الأحكام واقتباسها من مداركهاء والمدارك هى 
الأو مسيم ده جد ارك امير ب مطال اللنل ارس اا قمية د 
الكتاب» وبه يعرف الإجماع. . ومعقوله هو الاقتباس الذي يسمى قياسا " 





ين 
ل ل 0 رك 
البرهانية فهى حق. والاصل الرابع هو الالتزام بالقيامر : "و شو سق لوو 


القران الكريم : 

أما عن الأصل الأول» القرآن الكريم» فهو بين بذاته » '" وحّده ما نقل 
اللعااصي ع تق اليد شلك الاتعرت السمعة لكدييورة لمان معواكر ” 
)٠١١/1/79‏ وهو معجزء ووجه إعجازه الجزالة والفصاحة مع النظم 
العجيب. والمنهاج الخارج عن منهاج العرب في خطبهم وأشعارهم وسائر 
صنوف كلامهمء والجمع بين هذا النظم وهذه الجزالة معجزء خارج عن 
مور اش ”11 بوكرو القتران لكاي يتطيين ينا اعدو افقيات 
ثلاثة» وهي : الإرشاد إلى معرفة الله وتقديسه. ومعرفة صفاته وأسمائه, 


)١(‏ القياس هنا يعني القياسان المنطقي والفقهي. 
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أو معرفة أفعاله وسنته مع عباده.... وأكثر أسرار القرآن معبأة في معنى 
القصصء فكن حريصاً على استنباطها ليكشف لك فيه من العجائب ما 
تستحقر معه العلوم المزخرفة الخارجة عنه (5157/154/9). وبهذا فإن 
القرآن ليس“جميعه ( نصا) على مقتضى الظاهرء وإما يحتمل التأويل. . 
فهو يشتمل على المجاز.. وقد يطلق على اللفظ الذي تجوز به عن 
موضوعه. وذلك لا ينكر في القرآن مع قوله تعالى هو واسأل القرية التي 
كنا فبيهدا رو لقره ار ا مام . والغزالي يرى أن 
التأويل مسموح به من الخاصة» لذلك أجاز قراءة الآاية الكريمة» 9 وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم # [آل عمران /7]. على الوجهين, 
وكلتا القراءتين محتملة ' فإن كان المراد به يوم القيامة » فالوقف أولى» 
وإلا فالعطف, إذ الظاهر أن الله تعالى لايخاطب العرب بما لا سبيل إلى 
ميعرفقه اج مز اقلق 1 1 5 ا 

والقرآن متفق عليه تواتراً تامأ »والتواتر التام عند الغزالي لا سبيل إلى 
معرفة عدده كما أسلفنا١+5/١//7507١).وإنما‏ تذعن له النفس بقياس 
خفي كما قدمنا » وقد فهم الغزالي القرآن كما بينا على أنه يتتضمن 
الموازين ومفاتيح العلوم كافة» لذلك يقول» والله تعإلى أخبر في القرآن 
عن جميع العلوم وجلي الموجودات» وخفيهاء وصغيرهاء وكبيرهاء 
ومحسوسها ومعقولها(07” .)5١/‏ وإن كان مبنى ذلك على الحذدف 
والإيجاز( 44/51١‏ ). والإضمارء 05/1١9‏ ) وإن أكثر أدلته مبنية على 
لواحق من دعامة البرهان» 50/17/59 ) بذلك فهو لايعاند المعقول 
والمنظومة البرهانية»ولايختلف عن المعقول إلا في مصادر المقدمات فقط . 
فإذا كان مصدر المقدمات البرهانية هو العقل والحس» فإن مقدمات 


الفصل الرابع : المنهج الأصولي عند الغزالي 518 
الشريعة مصدرها الخبر» يقول الغزالى :' سنعرفك أن النظر فى الفقهيات 
لآ ناي النقلر فى 'العقليات )6 وقى تر تدب شروطةه وعيازةة بل :فى شاكنة 
المقندهنات قط 60/7 


البنة الشريفة: 


ومع أن الغزالى لم يتصرف عتايتة البالغة لحصر الحديث الصحيحء إلا أنه 
أخل بالنظرة التي تجعل القران والسنة وحدهة وأاحدة وينسخان بعضهما. 
يقول الغزالى: يجوز نسخ القرآن بالسنة» والسنة بالقرآن » لأن الكل من 
ا 

ونا هد ] الأ انين مها وس عزن شقن للد | لثاقو مش لون تان 
سي كثاد ورعقية ايعان وو اليك رس ا 0 

بيد أن الغزالي وإن جعل السنة وحياً وتنسخ القرآن مثلما ينسخهاء 
وهذا موقف حزمى تماماء لم يتعمق الحديث الشريف أو يحاول تخليصه 
هما ليس منه» ما توجيه هذه النظرة كمافعل ابن حزم. ومع أننا لا نشك 
في عدم تعمد الغزالي رواية الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة إلا أنه 
استعمل الكثير منها فى معرض الإقناع: وكان مسامحا فى ذلاتك لدرجة 
كبيرة #امراغاة العامة العلم 4 


الفصل الرابع: المنهج الأصولي عند الغزالي 0 
الإجماع : 

يزى الغزالي أن الإجماع هو إجماع الآمة قاطبة مستنداً فى ذلك إلى 
الحديث الشريف لاتجتمع أمتي على الخطأ" ١8/١/51‏ ) بيد أن ذلك 
(أهل الحل والعقد في كل عصر). وهؤلاء هم» ( كل مجتهد يسول 
الفتوى ) » ولايبلغ هذه الدرجة الفقيه الذي ليس بأصولي» ولا الأصولى 
الث لوي منقيهة 10 انا كارن امسا ع 1 ارا عدلك 
لايبلغها المجتهد الفاسق» أو المبتدع, أو الناشئ وإن قارب رتبه الااجتهادء 
١18١/5/59‏ ) ولا النحويء ولا المتكلمء .)١18/1١/7(‏ 

وبهذا فإن الإجماع يقتصر على؛ ( كل مجتهد مقبول الفتوى) في كل 
عصرء سواء أكان عصر الصحابة » أم التابعين » أم أهل كل عصرء فهذا 

ولا كان جيه الصحابة 000 وإجماع التابعين كذلك» وإجماع كل 
عصر مضى أيضا هو إجماع معروف» فإن أي إجماع جحديدك لايتصبورافية 
مخالفة ماقبله, وإنما يتصور فيه اجتهاد على قضايا جديدة أو التطرق إل 
مسائل مستجدة.» وفي هذه الحالة فإنه يصبح مطلوباً حصوله: مار 
من خلال اتفاق أهل الحل والعقد يصبح إجماعاء ال م0 فقا 
ليذه العنفة ماتيدطله فى مس الحديك اريف يانه لاتجتمع أمتى 
على الخطا" . على هذا الشكل فهم الغزالى الإجماع وأخذ به أصلاً ثالما 
لكريم 


الفصل الرابع : المنهج الأصولي عند الغزالي ١‏ 


“أماغعن تفشير الشتريعة فإن أمر القرآن من أعظم الأمور فأي مفسر 
أدى حقه ,؛ فإن هذا يعني أن تفسيره غير متحقق ولا متفق عليه » إذ إن» 
كل واحد من المفسرين شرح في شرحه بمقدار طاقته» وخاض في بيانه 
بحسب قوة عقله وقدرة كُنه علمه؛ فكلّهم قالوا وبالحقيقةما 
قالوا 57/5707 ) .وذلك ينطبق على السنة الشريفة» فهي تحوي الكثير من 
أسرار العلوم» ولا يمكن الوقوف عليها دون تهذيب النفس وفهم القرآن. 
يقول الغزالي : 

الف '7فصي الغرت :والعجم #بوكانة فعلما بوضى إليدامن :قبل الله شتيحائة 
وتعالى» وكان عقله محيطا بجميع العلويات والسفليات» فكلّ كلمة من 
كللماتة يا الفظلةمن الفاكلة: مهيا ينا الالندرازنو كقوز الرفوو ويم لايقاكر اعد 
أن يحيط بعلم الكلام النبوي إلا أن يهذب نفسه بمتابعة الشارع ويزيل 
الاعوجاج عن قلبه بتقويم شرع النبي صلى الله عليه وسلم 77/709١"‏ ). 

وينطبق ذلك على الإجماع أيضا. وبهذا فهذه المنظومة متطايقة مع 
المنظومة البرهانية» من حيث ترابطاتها » ولكنها تختلف عنها : في أنها ترد 
ستاعا :الك فكع موعت لا عير 2 [نانيخم الع ل دادر هات 
الع تروط لدي مهدي قلق افير 1ق ون منج للع 
والتبحر في علم النحو. والرسوخ في ميدان الإعراب والتتصرف في أنواع 
التصدنيق نان لتقام ونه ره وهب التهوعار ةا ع واتر نيت لين" 

.. وعادة العرب » وأمور الحكماء»؛ وكلام المتصوفة» حتى يقرب تفسيره 
إلى التحقيق ا 


الفصل الرابع: المنهج الأصولي عند الغزالي 00 
الشريعة والإقناع : 

لقّد كان الغزالي على قناعة تامة بأسلوب الإقناع وبالفائدة التي تجنى 
عند العامة من خلال استعمال الايات والأحاديث» بصرف النظر عن 
دقتهاء في معرض إقناعهم.ء حيث يقول » فإذا زال شكه بذلك القدر 
( بمجرد تلاوة آية أو حديث ,أو بمجرد تحسين وتقبيح )» فلا ينبغي أن 
منا فا لادلة لخر 0ع كينا بذ كدر" الكلذة وسكئلة إلى 
الملماصدء فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب 
ديعا الكت افيه تحرام وإن امك العوضل إليه بالكذت :دوة ادق 
فالكذب فيه مباح إن كان يحصل ذلك القصد مباحاء وواجب إن كان 
فصيو زعا (ه١ال/ع/؟؟١ ١‏ ). 

هكذا أكثر الغزالي- ولا سيما في الطورين الأول والثاني من حياته حين 
كناك يميقيغبمل الاستلوي الجدلي:والإقباعق اكثتر عن الببرها حت من 
استعمال المشهورات. والمظنونات» وكثير من الحكايات الوعظية؛ فى 
معرض الإقناع» بهدف تحقيق ما يرمي إليه» ساعياً من وراء هذا إلى تحقيق 
التواصل مع العامة بأكبر قدر من النجاح . 

إن 8 لوقي يمك وعد اسن العا سياس العلي الف اتبعها الخزالن + 
ويسوغ في نظره توجهه الإقناعي برمته» بيد أن العرالى نيوا اقدررب فر 
راجع نفسه في هذا الأمرإثر ما وجه إليه من انتقادات » حيث انصرف في 
نهاية حياته إلى دراسة الحديث دراسة جادة» وقد تكون هذه المراجعة 
نتيجة لالتزامه بالبرهان و بالموقف الحزمي» فهو يذكر ذلك ( أي أن السنة 
تنسخ القرآن ) في ( المستصفى من علم الأصول )» وقد ألف هذا الكتاب 
كما هو معروف في أواخر حياته . في حين لا يذكر هذا الموقف في كتبه 
الأخرى على ما أعلم. ولو كان الغزالي قد أخذ قبل ذلك بأن السنة تنسخ 


الفصل الرابع: المنهج الأصولي عند الغزالي 1 


١٠اسبالميبييي. ‏ يبيغ سح جمس 


القرآن » مثلما ينسخ القرآن السنة » لما أجاز لنفسه استعمال الحديث دون 
التدقيق الشامل فيه ليحسم أمرهءولما أجاز استعمال الأساليب الظنية,» أو 
غلى الأقل لتحنث الاكثار:من ذلك : 

وفي الواقع فإن كثيراً من المواقف تبدو عرضة للتعديل عند الغزالي» ومرد 
دلكات قينا اقتلاوت. إلى اانافكرة قدتغلبت علينه الأطوان العى :د كريها: 
الجدلى, والصوفيء والسلفي” ''. فترة تلو الأخرى كما ذكرنا. ْ 


يرئ الغزالى أن اتساق المعقول مع المنقول يأتى على عدة أوجهء فتارة 
تأتى قضايا المنقول»" بتقرير ما استقر عليه العقل » وتارة بتنبيه الغافل 
وإظهار الدليل» حتى يتنيه لحقائق المعرفة » وتارة بتذ كير العاقل حتى 
يتذكر مافقدهء وتارة بالتعليم (١١1/؟17؟).‏ 

ذاخفا نيذه عقي #سر انين الأجانيب القزفنة :1و نيالك الدردة 
التى ترتد فى النهاية إلى العقل» ومعانيها لاتدخل تحت الحصر » وإن كان 
الفهم الظاهر استنادا إلى البرهان» يشكل لها بداية موثوقة» فليس ينتهى 


(7) أرجح أن ابن تيمية قد فهم الغزالي على أساس من هذه الأطوار» إذ يقول في معرض 
تبنيه لطريقة ( أهل الحديث ودفاعه عنها) وهذا أبو حامد» مع فرط ذكائه. وتألهه. 
ومعرفته بالكلام» والفلسفة» وسلوكه طريق الزهد» والرياضة» والتصوف», ينتهي في هذه 
المسائل ( الفلسفة ) إلى الوقف والحيرة» ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف»ء 
وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث وصنف (إلجام العوام عن علم الكلام) 
(50/45). كما يذكر ١:‏ فهو في آخر أمره يبالغ في ذمهم (الفلاسفة) ويبين أن 
طريقتهم. متضمنة من الجهل والكفر ما يوجب ذمها وفسادهاء أعظم من طريقة 
الملتكلمين» ومات وهو مشتغل بالبخاري ومسلم» ولكن بسبب ما وقع منه في أثناء 
عمره؛ وغير ذلك» صار كثير من النظار يد خلون المنطق اليوناني في علومهم حتى صار 
من يسلك طريق هؤلاء من المتأخرين يظن أنه لا طريق إلا هذا» .)١99/1١/15(‏ 


الفصل الرابع : المنهج الأصولي عند الغزالي ظ 0 
الإدراك عند هذا الأمرء إذ: "إن في فهم معاني القرآن مجالاً رحباً ومتسعاً 
انق كابر رن ادر ممصي مق تعنوي دراه فين 
/١/١‏ 9). 

وفي ل مر من الآيات والأحاديث لايفي ظاهر التفسير ببيانها , 
والظاهريون يقرون بذلكء ويؤولون بعضها على قانون التأويل العربي) 
ويأخذون بعضها على الوقفء ما دعا الغزالي إلى أن يأخذ - إضافة إلى 
الأخذ بالبرهان - بطريقتي الفقهاء ثم المتصوفة؛ أعنى القياس الفقهى 
والخاويل الباطني.. ظ ش ش 

وأصول الفقه محل للاجتهاد عند الغزالي» ومجالها ‏ بعد التثبت من 
صحة أصول الشريعة الذي يدخل في باب علم الكلام- هو أولاً التحقق 
من الشروط التي تفيد حصرهاء ومن ثم بيان وجوه دلالتها على الأحكام, 
يقول الغزالي: أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماعء فالعلم بطرق 
ثبوت هذه الأصول الثلاثة وشروط صحتها ووجوه دلالتها على الأحكام 
هو العلم الذي يعبر عنه بأصول الفقه " ( 5/١/5‏ ). 

ولقد عرضنا كيف أخذ الغزالي بالأصول الثلاثة» وما هي الأسانيد التي 
قدّمها للأخذ بهاء وهذا الثبوت للمنقول جعل الغزالي يضمه بكامله إلى 
المعقول كما قدمنا.أما وجوه الدلالة على الأحكام» فيأخذ الغزالي - 
بالإضافة إلى البرهان - بأصول عدة» ليتفهم أحكام الشريعة على أساسٍ 
منها ومن هذه الأصول : ظ 


القياس الفقهى : 


يأخذ الغزالى بالقياس الفقهي إلى جوار القياس البرهاني الذي يعتمد 


الفصل الرابع: المنهج الأصولي عند الغزالي ه؟؟ 


الأوليات» والتجربيات» والمتواترات7*»» ويعرف الغزالى القياس الفقهى 


(4) حجية القياس الفقهي» واعتباره يقينيا أو ظنياء خاض فيها كثير من الائمة والمجتهدين؛ 
ولاسيما بعد النقود القاسية التي وجهها ابن حزم له » ففي -حين رفض ابن حزم يقينيته نجد 
الغزالي مع إقراره بعدم يقينيته» يستعمله في معرض الإقناع» ويسامح في قبوله في 
القفهيات كنا ابررنا» إلا أن ابن تيفنية نال ف سبيل إعادة الاغعبار إلبهء ليقرر أن 
القياس المنطقي ( الشمول) والقياس الفقهي سواءء يقول ابن تيمية؛ » تفريقهم بين قياس 
الكتمول وقياس التمثيل بأن الأول حا يفيد اليقين والثانى لايفيد إلا الظن فرق باطل» بل 
حيف: ناد حدهحا البقين كاد اشر جنيو وسيث الار عند ادهع إل القن لا بيد 
الآخر إلا الظن» (545/١١5؟).‏ 
ويعلل ابن تيمية سبب اعتقادهم بالعفرقة بين القياسين» وقولهم بأن القياس الفقهي لا 
يفيد إلا الظن» بأن الفقهاء كانوا يعتمدون في الغالب على المادة الظنية حين استعماله ولو 
استعملوا فيه مادة صحيحة لما كان هنالك فرق بينه وبين قياس الشمزل» يقل أبن يمي : 
ولا واوا اتععيال النقياء لدعالبا والققياء عمل نه ععيرا فى للراد الكلضة يزهنالك 
الظن حصل من المادة لا من صورة القياس» فلو صوروا تلك المادة بقياس الشمول لم يفد 
إلاّ.الطق ايضناء لكن هؤلاء ظنوا أن الضعف من جهة الصورة نجعلوا صورة قياسهم يقيناء 
وصورة قياس الفقهاء ظنيا 45 / ١١‏ ). 
وبهذا فإن ابن تيمية يفصل صورة القياس الفقهي عن مادته أيضاء ورد عدم حجيته 





لاستعمال مادة ظنية فيه أي استعمال قضايا لمعت بديهية 4 أو مجربةع أو متواترة 
( شرعية ) » ولو استعملت هذه لكان قياس التمثيل والقياس الشمولي سواء. كدلك 
يقول: )إن قياس التمثيل وقياس الشمول متلازمان» وإن حصمل بأحدهما من علم أو ظن 
حصل بالاخر مثله. إن كانت المادة واحدة والاء عتبار ١:‏ بمادة ة العلم لابصسورة 
القضية)( 55 /١١؟)‏ 
من هنا اهتم ابن تيمية بمادة القياس» سواء أكان شمولياء أو فقهياء لينتهي إلى أن القضايا 
الكلية اليقينيدَ التجربية والمتواترة وحتى الحدسية»لاتقوم بغير التّضايا الجزئية التى 
تستعمل في قياس التمثيل والاستقراءء يقول أبن ثيمية : (وكل شيء إذا علمنا أن هذا 
مثل هذا علمنا أن حكمه حكنفى وإن لم نعلم علّة لحك فأما دعواهم أن هذا لايفيد 
العلم فهو غلط محض محسوس با ل عامة علوم بني آدم العقلية الخضه هي من قياس 
التمثيل؛؛ ( ١17/1545‏ ) وكذلك فإن الحدس راجع إلى قياس التمثيل ( 55 .)١71/‏ 
ل ل الأذهان فقطى 
لعقل. 2 ل كلك اعم راسك جزني الأمر الذي 0 


الفصل الرابع : المنهج الأصولي عند الغزالي احريل 

بقوله: إنه حمل معلوم على معلوم في إثيات حكم لهما أو نفيه عنهما 
و سان الو ات 0 
00007077 


والقياس على هذا الوجه ينقسم عند الغزالي إلى ثلاثة أقسام: قسم 
يعتمد على ( تحقيق مناط الحكم )» وهو معلق بنص أو إجماع ولا حاجة 
إلى استنباطه . وقسم يعتمد على ( تنقيح مناط الحكم )؛ وهو ينتج عن 
إضافة الشارع الحكم» إلى سبب وينوطه به» وتقترن به أوصاف لامدخل 
لهافى الإضافة + وافرجةة كك سدكري تيان" 0 171 قدت 
يعتمد على » ( تخريج مناط الحكم )» ويعتمد على اجتهاد القائس في 
استنباط علة الحكم ثم القياس عليهاء وهذا هو القياس امختلف عليه. . إذ 
الي لاوم وريه عاذي لض والااتي الح ووالصاتي د ورودة يها 
يغني عن تعليله.. والقسم الثاني جعله الشارع علة للحكم على الرغم 
من عدم الوقوف على وجه العلاقة العلية التي تربط بين السبب والنتيجة ‏ 
إلا أن الشارع جعله علة للحكم وبالتالىي فهو أيضا صحيح لأن الشارع 
لوقع 

أما الغالث وهو الذي كثر فيه الخلاف» فهو الذي يستدعي من المجتهد 
أن يستخرج علة من الحكم ليقيس عليها. . وهذا القسم وإن كان ظنيا 
فإنه مسوغ لعدة أسبابء منها :أن الصحابة رضي الله عنهم عولوا على 
الظن» فعلمنا أنهم فهموا ب سي ا يد 
بالقطع» ولولا سيرة الصحابة لما تجاسرنا عليه فعلمنا أن الظن كالعلم, أما 
حيث انتفى الظن والعلم وحصل الشك كلق يندم عل الننياس اطتة” : 
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052 تومن الاتنينائية لقي #ريكي 'تبوله أنضا آنا تعتقدة أن الله 
تعالى رد العباد إلى ظنونهم» حتى لا يكونوا مهملين متبعين للهوى 
مسترسلين استرسال البهائم» من غير أن يزمهم لجام التكليف فيردهم من 
جانه الو كاف جا ا اام 

هذا النوع من القياس الذي هو في هذه الحالة» اقتباس لحكم من 
معقول النص والإجماع .. فإنه نظر في كيفية استثمار الأحكام .هو مع 
هذاء مقيد بأن يعتمد على المشهورات”'' أوالمقبولات أوالمظنونات . يقول 
الغنه ل الصالح للفقهيات دون اليقينيات هو ثلاثة أصناف 
١79/50١‏ ). 





ويرد جميع القضايا العملية والأخلاقية إلى البديهية. يقول : 

وتابا ان لك #السفيا نا الم سمرها تقوو اله عند معلوفة» قي نين العلرم العقلية 
البديهية التي جزم العقول بها أعظم من جزمها بكثير من العلوم الحسابية والطبيعية» 
الطوائفء إنها قضايا بديهية عقلية» لكن قد لا يحسنون تفسير ذلك . فإنها (أي 
النفس ) مفطورة على حب مايلائمها وبغض ما يضرهاء والمراد بالحسن مايلائمها 
وبالقبيح ما ضرهاء وإذا كانت متفطورة على حب هذاء وبغض هذا فالمراد بقولنا حسن» 
إنه ملائم نافع» والمراد بقولنا إنه قبيح., إنه ضار مؤف وهذا أمر فطري نعلم أن الناس 
بفطرهم يعلمون هذه القضايا المشهورة بينهم) .)١75١/5/157(‏ 

كما يقول: «والمشهور في جميع الأثم لابد أن يكون له موجب في الفطرة المشتركة بين 
جميع الأنم» فعلم أن الموجب لاعتقاد هذه القضايا أمراشتركت فيهالآتم 
ا ا 

إن هذا الرأي نات عن تبني ابن تيمية نظرية المتكلمين بأن الحسن والقبح عقليان» لهذا 
اعتبر المشهورات يقينية بالفطرة . بردها إلى المنفعة. لأن «مبادئ هذه القضايا أمر ضروري 
في النفوس بأنها مفطورة على حب مايلائمها وبغض ما يضرهاء والمراد بالحسن مايلائمها 
و بالقبيح ما يضرها) 2))١5١/5/145(‏ كذلك فإن «العاقل بميز بين الجميأ والقبيح وإن 
العاقل يلتذ بالجميل ويتألم بالقبيح) .)١155/5/1457(‏ 
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يعرف الغزالي ( المشهورات ) بقوله» مثل حكمنا بحسن إفشاء 
السلام؛ وإطعام الطعام » وصلة الأرحام»وملازمة الصدق فى الكلام : 
ونتراعناة العد لقن القيضينايا'والا سكام ,وعد اقفيايا لو يلي الإنسناة 
وعقله امجرد ووهمه وحسهلما قضى الذهن به قضاء بمجرد العقل ‏ 
قي فين ومن ديشي حصي الففياون بادا تياك الكل 
أو الأكثر أو شهادة جماهير الأفاضل . . .وهذه قد تكون صادقة وقد تكون 
كادي عا ا ا 


وهذه القضايا يعود الاعتقاد بها من غير تمحيصء فى رأي العزالي؟ 
الاسينانت عارضة» منهاء ارقة القلب.. : والحمية والأنفة..ومحبة التسامح 
والتعاون .. والتأديبات الشرعية لصلاح الناس . . والاستقراء للجزئيات 
ا 7 ة»فإن الشىء متى وجد مقرونا بالشىء فى أكثر أحواله ظن أنه ملازم 


(5) يؤكد الغزالي أولية دور البرهان في إقامة الأحكام الشرعية» وأن ذلك ليب يقيامن علن 
مقتضى مصطلح الفقهاء» بقوله: «يكون تحقيق ذلك مدركا بالنظر العقلي المحض» وهو 
على التحقيق تسعة أعشار نظر الفقه فتسعة أعشار الفقه النظر فيه عقلى محض» وإنما 
يدرك بالموازين الخمسة التي ذكرناهاء وليس في شيء من ذلك قياس ( فقهي )» بل يرجع 
ذلك إلى إثبات أصلين ولزوم نتيجة منهما: إما بطريق العموم» أو الدلالة) أو الفرق» أو 
النقمن و الشثروالعفسيي 01 مد 
والغزالي يعقد فصلا مطولاً في كتابه (أساس القياس ) للفصل بين القياس المنطقي 
والقياس الفقمهى بما يفيدء إن الدليل الذي يرتد إلى البرهان وحده هو المعتمد في 
استخراج الأحكام لقنن هون الفاعنة وغل عزن التي حوللا مسقني للق قافنا ل 
توقيفاء لأنه حكم على مقتضى المعقولء» لذا يقول الغزالي إن لفظ القياس لفظ مشتركء 
فمد يراد به الرأي الممابل للتوقيف وهذا باطل فى الشرع» وقد يراد به آخر» سنذ كره في 
كر القفيا »وذلك :ما لاا سيئل إلى إلكاره 357 555) : 
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له على الإطلاق .)177/5٠١ ١‏ فهذه الأسباب وأمثالها علل قضاء النفس 
بهذه القضاياء وليست هذه القضايا صادقة كلها ولا كاذبة كلهاء ولكن 
الملقصود أن ماهو صادق منها فليس بين الصدق دون تقليب النظر فيه 
لإثبات صدقه بل يفتقر تحقيق صدقه إلى نظرء أن كال سسير د معد 
العقل الأول»والصادق غير المحمود والكاذب غير الشنيع» ورب شنيع حق» 
ورب محمود كاذب .)١77/70(‏ ذلك أن» الحق غير الحسن»والشنيع 
غير الياظ] وه / اع 

من هنا نجد أن هذه القضايا ليست صادقة بإطلاق» ولاكاذبة» ولكن 
تحتاج إلى نظر يقرر صدقها من كذبها. وبالتالي فإن بعضها قد يتحولء 
في حال استقصاء وضعهاء إلى مقدماتء إما أوائل »وإما مجربة» وإما 
متواترة» أو يتوصل إليها حدسا. . ويتحول الباقي إلى كاذب» وبهذا فما 
لم يتحقق هذا الاستقصاء فيها لا يجوز التعويل عليها في بناء الأحكام 
اليقينية» يقول الغزالي: المشهورات» وهي آراء محمودة أوجب التصديق 
بها إما شهادة الكل و الأكثرء أو شهادة الجماهير أو الأفضلء. كذلك 
الكذب قبيح والإنعام حسن. .. وهذه قد تكون صادقة وتكون كاذبة؛» فلا 
يجوز أن يعول عليها في القياس .)٠١/75(‏ 

ويقول: “لاينبغي أن تضع الحق المعقول خوفاً من مخالفة العادات 
المشهورة» بل المشهورات أكثر ما تكون مد خولة» ولكن مداخلها دقيقة: 
لا ينتبه لها إلا الأقلون .)١54/5٠0١‏ على أنه على الرغم من هذا يجوز 
استعمالها فى استنباط الأحكام الشرعية قبل هذا التحقق» أو إن كان 
عسيراً » وذلك بإعمالها في المنقولء أو في استثمار الأحكام من القضايا 
المتواترات . وقد استعمل الغزالي المشهورات بكثرة في الطور الصوفي» وفي 
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المقبوللات:” 

أما ( المقبولات)» وهي أمور اعتقدناها بتصديق من أخبرنا بهاء من 
جماعة ينقص عددهم عن عدد التواتر» أو شخص واحد تميز عن غيره 
بعدالة ظاهرة أوعلم وافر. . كأخبار الأحاد في الشرع. .فليس المستفيض في 
الكتب الصحاح من الأحاديث كالذي ينقله الواحد» ولا ما ينقله أحد 
النلفاء الراتدين كما يعقلة غسرة:ودرعنات الظن :فيه لا مخصى 
.)١74/0(‏ إذن فالمقبولات تضم ما لايبلغ حد التواتر من الحديث؛ 
وعد اتوي ان كر المحابي اوالساي | و00 اودر 
الواممن ووو يهن لا يبلغ حد التواتر من اديت غ) ' فهذه جميعاً لا يبلغ 
فيها اليقين حد اعتمادها في بناء الأحكام العقلية» لكنه يجوز استعمالها 
على سبيل الإقناع وفي استنباط الأحكام من القضايا الشرعية أي من ( 
المتواترات ) .وقد يكون من المتعذر الفصل فيها بالقياس البرهاني أو 
يحتاج الأمر فيها إلى نظر طويل. وقد سامح الغزالي نفسه في استعمالها . 

ويعلل الغزالي قبول مثل هذه القضايا الجزئية في الفقهيات» والتسامح 
بجعلها كلية» لأن الشريعة بتمامها نظر من الشارع في إصلاح الخلق؛ أما 
أل العو انها يذانها يسكذا كلا » فلا ..لأن القياس هنا قياس أو حكم 
من جزئي إلى جزئي مثله. .لذلك لاينبغي الاعتماد على مقدمات مسلمة 
دون المقدمات الصادقة اليقينية: 'فمهما سلم مالا يجب أن يسلم لزمه 
منه لا محالة نتائج متناقضة' .)5٠١١ /٠١(‏ 
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يقول الغزالي: ونحن قد بينا أن الحكم على الجميع بجزئيات كثيرة 
ممتنع» فكيف الحكم بجزئي واحدء بل إذا كثرت ا إلا 
الظن» ثم لايزال يزداد الظن قوة بكثرة الأمثلة» ولكن لا ينتهي إلى 
العلم ( 50 .)7٠١8/‏ 

يهدف الغزالي من هذا التوضيح للقياس الفقهي؛ » ووصفه بأنه لايندتمي 
لين يفيه عامناء - فيما أقدر - إلى فتح الطريق أولاً أمام القياس البرهاني 
في فهم بعض آيات الشريعة » وبعض الأحكام الفقهية » وتمهيداً للأخذ 
بالتأويل» فيما يتجاوز الحقائق البرهانية المقطوع بها ء أما الاكتفاء 
بالأساليب الظنية فهو قد أجازها مراعاة للعامة ومن هم في حكمهم, 
ومن هنا يقول : "الخلق ما كلفوا الصواب عندالله » فإن ذلك غير مقدور, 
والاتكاي ين لبك فببدن تضمو فيا وف رونم سبحا" رق ال ): 
ويضيف» فالمجتهدون ومقلدوهم كلهم معذورون » بعضهم مصيبون ما 
عند الله» وبعضهم يشاركون المصيبين في أحد الأجرين' ( .)85/5١‏ 

ويقول» وبالجملة» هالع يعو علي ذلك دابل هر تعريت جار محري 
التوقيف باللفظ في إثارة الظن» فلا يجوز القياس أصلاء وهو معنى قولنا 
المتترع لوقف و يي 

هكذا نرى الغزالي ولوجود بديل» هو القياس المنطقي وما يتجاوزه من 
تأويل العارفين» بعد أن يستكمل الصوفي طريقه؛ نراه يقلل من يقينية 
القياس الفقهي» ويسامح في استخراج الأحكام عن طريقهء لأن الطريق 
الأرقن اق سيدا طون الكتق ررك لل ايخ قلعي القن ال وما ادق 
تيمية لنقده في هذه النقطة بالذات ليدافع عن القياس الفقهي وليعتبر أنه 
والقياس المنطقي سواء +:ولبدافغ ايضا عن الشهورات » والمقبولات ».وحن 
الأصول الفقهية جملة في كتابيه ( الرد على المنطقيين ) و ( نقض المنطق ) . 
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الكاستصحاب والمصلحة: 


0 الغزالى أن الأحكام السمعية لاتدرك بالعقل» لكن دل العقل على 
براءة الذم"من الواجبات»؛ وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات 
والسكنات» قبل بعثه الرسل عليهم السلام » وتأييدهم بالمعجزات ‏ 
)١١8/1/59‏ كذلك فإن انتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود 
الطياحم 715 1 101 

وطالما أن أمر الأحكام غير الشرعية على هذا النحوء' فنحن على 
اصطحاب ذلك إلى أن يرد السمع 5١8/1١/57(6‏ ) ومعنى هذا أن كل 
الأفعال قبل ورود الشرع مباح فعلها أو تركهاء فلا موجب للعقل أن يأمر 
بفعل أو ينهى عن آخر. أما وقد جاءت الشريعة بالأحكام فالواجب الأخذ 
بأوامرها ونواهيهاء من غير أن يمتد هذا الأمر أو النهي لأي آمر آخرء إلا إن 
دل الععفل أو المتيترع علق ذلك ين القص ,ذاتة .يبول العتسزالئ: 
الاستصحاب عبارة عن التتمسك بدليل عقلي أو شرعي 
ل ل" 

كذلك يأخذ الغزالي بالمصلحة» وهي ثلاثة أقسام» قسم شهد الشرع 
لاعتبارهاء وقسم شهد لبطلانهاء وقسم لم يشهد لا لبطلانها ولا 
لاعتبارها . أما التي شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة ويرجع حاصلها إلى 
القياس » )584/١/55(‏ فإذا مافسرنا المصلحة» بالحافظة على مقصود 
الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعهاء بل يجب القطع بكونها 
ا ار 
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يظهر ما سبق أن الأصول المعول عليها عند الغزالي في استنباط الأحكام 
الشرعية » إلى جوار القياس المنطقي . هي : القياس الفقهي ( الذي يتوسل 
بالمشهورات والمقبولات والمظنونات )» استصحاب الحال ... المصلحة 
( التي بها يتم مقصود الشرع )» خبر الواحد ( وهو ما لا يبلغ حد التواتر 
من الحديث ). وقد استفاد الغزالي من هذا النوع من الخبر في معرض 
الإقناع فائدة كبيرة)» متبنيا بذلك معظم الأصول التي أخذت بها 
المذاهب السنية» حاشا شرع من قبلنا.. .لأن الشريعة المحمدية ناسخة لما 
قبلها. وقول الصحابي... وهو لا يعتبر حجة قاطعة لأن» ' من يجوز عليه 
الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله (5/١/51؟)‏ 
اووع: انقافا لجا الج "هزم بان مسقي كله انراد ٠‏ الخظا قبس انض سائد 
ل ع ا ا لك عبد انه يجوز للعامي أن يقلد الصحابة . ومن 
هنا استعمل الغزالي آراءهم في معرض الإقناع. كما يرد الغزالي المصالح 
اموسلة ي 155 48 )نىء ويرة الغرالى الاسعحيبان لانهديم .من 
غير نظر في دلالة» والاستحسان من غير نظر في أدلة الشرع حكم بالهوى 
جرد 75/1/9839 ). 

ها هنا يستكمل الغزالي مرحلة العقل المعتاد أو الأدنى باستيعاب 
البرهان الظاهري والشريعة على ظاهرها عن طريق النظر فيفوز بالعلم 
الأدنى» علم الخاصة... غير أن الغزالي كان يطمح إلى العلم الأرقى علم 
خاصة الخاصة» وهذا ما لا يتحقق بغير إنجاز العمل» الأمر الذي دعا الغزالي 
إلى تسليط الضوء عليه وتسطير الايات العجاب في دقائقه.. فماهو 
العمل عند الغزالى؟ !. 


و 


لحى 





55 


العلم والعمل: 

للعمل عند الغزالي وهو اعتقاد » وفعل» وترك )١5/١/94(‏ دور 
مهم في جاوز طور العقل الأدنى ( المعتاد ) إلى الطور الأرقى» حيث إنه 
بمثل حلقة الربط أو قاعدة الشد لطوري العقلء وهو طريق النفاذ من 
الظاهر إلى الباطن» كي تتحقق السعادة للإنسان والمتمثلة في استكمال 
غير »! للر توه عللى ينا امونعلية قفن لكف ْ 

وعلى ما يرى الغزالي فإن وجود الإنسان يهدف إلى غاية قصوى هي 
السعادة» وإن هذه السعادة لايكتمل وجوهده إلا بها .. لكن نوالها 
لايتحقق إلا بالعلم والعمل.. وعلى ما بيناء فقد فهم الغزالي ( العلم) 
على اعتبار أنه يستوفى بمرحلتين تواكبان مستويين من مستويات العقل» 
أحدهما أرقى من الآخرء ولا يخالفان بعضهما بل يستكمل اللاحق 
نتيعتا السابع» ييند أن: قدو معوننا سخا نف مع مرعظلة العمل على 
مقتضى العلم الذي يوجبه السابق. ولقد بسطنا القول على هذا العقل 
الأوتن المععاد ( الظاهر) في الفصول السابقة» وأوضحنا الإشكالات ال 
تنشأ من الوقوفض عند حده»وسوف نتعقب في الفصل اللاحق مفهوم 
العقل الأرقى عند الغزالى» حين نتناول الباطن عنده. أما الآن» فإننا 
سنبسط في هذا الفصل» فهم الغزالي للعمل... والعمل ضروريء لا لآنه 


الفصل الخامس: المنهج العملي عند الغزالي كف 


بن حيةا ١:‏ لعل لظام معي مل لآم اهنا يشكل ودخلة للم 
الباطن» أو إدراك حقيقة العقليات ولكل حق حقيقة هي روحه » ليمكن 
الور بوقعيو زه اكاك د وطبانا باريق انوس والالياي لا معجرة مسرل 
عليها مجملة بالإقناع أو الاستدلال المعتاد. فضلاً عن دوره في تخليص 
النفي ند المزفك: و رفول الخرال» 

' إذا كانت السعادة في الدنيا والآخرة لا تنال إلا بالعلم والعمل» وكان 
يشتبه العلم الحقيقي بما لاحقيقة له وافتقر بسببه إلى ( معيار )» فكذلك 
يشتبه العمل الصالح النافع في الآخرة بغيره؛ فيفتقر إلى ( ميزان ) تدرك به 
ا ا" 


العقل العملى: 

ولشدة محايثة العلم اللاحق ( المكاشفة > اللدني ) للعمل» اعتبر 
الغزالي أن القوة العملية في النفس عاقلة»فقال : 
' إن النفس لها قوتان: إحداهما غعاقلة عالمة والأخرق عناقلة عاملة 
ا ه/١5)‏ وهذه الأخيرة» مبد؛ حركة بدن الإنسان إلى الأفعال المعينة 
الجزئية المحتصة بالفكر والروية على ماتقتضيه القوة العالمة النظرية "ع 
70/5(9) وهذه القوة من شأنها أن تجعل النفس مذعنة للعقل» غير 
مستولية عليه» بل مسخرة له في تحقيق أغراضه ( ١7١/5‏ ) . 

وحسب رأي الغزالي» فإن هذه القوة يبدأ عملها بالالتزام بما يحيل إليه 
البرهان أو العقل الأدنى( الظاهر)» والعمل بما لا يخالفه؛ فإن ذلك يسهم 
في رفع الحجبء وهذه الحجب من نور» ثم بتقليل شهوات النفس 
بالرياضة والمجاهدة والابتعاد عن المعاصي والرذائل» وهذه حجب من ظلمة» 


الفصل الخنامس : المنهج العملي عند الغزالي امن 
ويسمى ذلك بجملته تزكية وتطهيراً ورفعاً للحجبء وإذا ما نجحت 
النفس في مسعاها هذا تصبح حينئذ مرآة مصقولة مجلوة تتوالى عليها 
السكينات الإلهية والعلوم اللدنية عن طريق الحدس» بعد أن كانت صدئة 
مثلمة مانعة:”بوصفها هذاء من انطباع الصور فيها. .)1١8/5(‏ 

وبهذا يتبين أن للقوة العملية وظيفتين »إحداهماء صقل المرآة. . 
والثانية» المحاذاة بها نحو المطلوب أو شطر الحق ( وهو هنا العقل الفعال» أو 
الروح الأمينء أو اللوح المحفوظ ).. للنظر في الحقائق الإلهية الأزلية. 
ويكون صقل لمرآة بالابتعاد عن الرذائل» والمحاذاة نحو المطلوب بتنسيق 
معلوماتها حسب البرهان . وبعد ذلك تفيض عليها من جهة الله تعالى 
لك الآمور الشريضة كعبنا نافت على الآتفياء وال ولباء والعيديقين: 
مر وده أو لوب اسقم حي لان عدر لعلو الشترصية ادن 
كانت النفس قد حصلتها بالإقناع أو التقليد والاتباع» فتشاهد بمزيد 
استكمال”'؟. وإذ يتحقق هذا الآأمر تحصل النفس على غاية المطلوب 
وهى عين السعادة الكى للسفن : 

ولا يظنن أحد أن هذا الأمر يتحقق دفعة واحدة» من غير مجاهدة 
واستعداد ورياضة واطراح الدنياء فاقطع طمعك من هذا بالمكاتبة 
والمراسلة» ولا تطلبه إلا من باب المجاهدة والتقوى» فالهداية تتلوها وتثبتها 


)١(‏ يؤازر ابن خلدون الغزالي في إرجاع التصوف إلى الشريعة والسلف» يقول عن الطرق 
الصوفية الصحيحة: «أصلها العكوف على العبادة» والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض 
عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجا والانفراد 
عن الخلق في الخلوة للعبادة» وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف» فلما فشا الإقبال 
على الدنيا في القرن الثاني ومابعده. وجنح الناس إلى مخالطة الدنياء اختص المقبلون 
على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة .451/560 ) 





الفصل الخامس: المنهج العملي عند الغزالي غ5 
كما قال تعالى: # والذين جاهدوا فينا لنهد ينهم سبلنا © [العنكبوت 
4 , وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم أورثه الله علم ما 
لم يعلم (55/5). 
نستنتج من هذا أن للبرهان والعمل بة بمققضدى الشريعة (١‏ ولا تتسئ 

البرهان متضمن فيها) قيمة كبرى في 0 
ليتجه نحو الصواب والحق. وبه) من غير أن ينفك العلم عن العمل» نتم 
الحاذاة نحو المطلوب» أي نحو العقل الفعال أو اللوح امحفوظ . 


النظر والعمل: 

بهذا يخالف الغزالي بعض وجهات نظر الفلاسفة قبله ثمن يفصلون 
النظر عن العمل» ويرون أن النظر وحده يوصل إلى الفوز من غير اشتغال 
بالعملغ .ومن هنا ينشقد من .يسئى هذا الراي بقوله: يحسب أن العلم 
جرد له سيكون نجاته وخلاصه منه» وأنه مستغن عن العملء» وهذا اعتقاد 
الفلاسفة .)55/151١١(‏ 

وبهذا أيضاً يخالف معظم وجهات نظر المقصوفة قبله القائلة» يأنه لا 
موجب للعلم وسلوك طريق النظر .وإنما الاكتفاء بدخول طريق العمل» من 
هنا ينتقدهم الغزالي فيقول : 

الصوفية لم يحرصوا على تحصيل العلوم ودراستها »وتحصيل ما صنفه 
المصنفون في البحث عن حقائق الأمور .بل قالوا:الطريق تقديم المجاهدة 
بمحو الصفات المذمومة» وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكل الهمة على الله 
تعالى )5١/5(‏ فهذا منهج الصوفية. 
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والعزالي يشتير إك آنه 'قتن نطبم فى بداب اسه بسلوك بهذ الطريق. 
)"١/5(‏ بيد أن النظار .حسب تعبير الغزالي» استوعروا هذا الطريق» 
واستبعدوا إفضائه إلى المقصودء لأن أدنى وسواس وخاطر يشوش .وأنه 
قد يعدرض اللساناك ! قدا عل و :امد قبلا ولو عن لعي ورفدار فا قا 
بدنه» ويفضي به إلى الماليخوليا" (757/5). 

وعلى ذلك» فإن الطريق قد يلتبس بكثير من الأعراض المرضية. مما 
يصبح معه السالك فيه» عرضة للأمراض النفسية وإيراد الدعاوي الملعبسة 
بالهلوسة:؛ وعليه؛ فلا ثقة في سلوكه. ومن هنا نرى الغزالي يحاول 
بأسلوبه الذي يراعي سياسة العلم؛ أن يجر المقصوفة الذين يذهبون في 
اتجاهات لا عقلانية ليردهم إلى جادة الطريق. لذا يؤكد الغزالي »أن " 
الاشتغال بتحصيل العلوم بمعرفة ( معيار العلم) وتحصيل براهين العلوم 
التعللة أولى اتوموف إلى تيوه سياقا يواترى "وف ا 


العمل والبر هان: 

يوجب الغزالي على السالك أن يتقيد بهذا الطريق وحده إن أمكن» 
فيجب تحصيل العلوم الحقيقية نفسها في النفس بطريق البحث والنظر 
فلن قنارنة الإ كانه وقراف معدي با فونه لاأر لوق 11و لامج لابن يع 
ذناقة كالم وتكشيي 6 

إن هذا يقود إلى بلورة نظرة الغزالي إلى التصوف.وأنه لاسبيل إلى النفاذ 
إليه بغير إتقان البرهان» وإتقان العلوم؛ وبلورة نظرته إلى الفلسفة بأنه لا 
نفع منها دون العملء مما يعيدنا إلى النظرة التكاملية. يقول الغزالي» 
العلا وا عندل درن والسي بعس قلع لذ وكرو 17لا كبن 


الفصل الخامس: المنهج العملي عند الغزالي 4 
يقول ' الطريق فيه العرفان”'2 والوجدان يقيئاً» والنفس خلقت بالفطرة 
مستعدة للعلوم »والعلوم تحصل فيها بالتدريج» فلابد من استعمال الفكر 
والبال 13 3/41 : 

الايد الزاطنيا ساك أن الغزالي قد أجاز الدخول في طريق الذوق 
من غير التعلم وإتقان البرهان حين يقول » إذا كان السالك كبير السن 
»ومن العناء رياضة الهرم » فله أن يدخل في العمل مباشرة (1/5*) 
فإن من الواضح أن هذه الإجازة تعود إلى سياسة العلم» والمسامحة في ما لا 
جدوى من النوض فيه؛ في حين يرى أن على صغار السن ومن له فهم 
وذكاء التقيد بطريق التعلم » فالأولى أن يقدم طريق التعلم »فيحصل من 
العلوم البرهانية ما بالقوة البشرية إدراكه بالجهد ... ولا بأس بعد ذلك بأن 
يؤثر الاعتزال (5/5”). لذا يقرر الغزالي بأن 2 التصوف أوله علم. 
وأوسطه عمل» وآخره موهبة» فالعلم يكشف عن المراد» والعمل يعين على 
الطلب .والموهبة تبلغ غاية اللأمل' (51/؟؟) 


00 في العمل: 
والوجدان » فكل من ليس له سبيل إليه بالعرفان ولا بالوجدان فينبغي أن يصدق به فإنه 
درجة الإيمان» ١١١‏ / 7,6 ) وبهذا فإننا أمام ثلاث درجات : تصديق إيمان» وعرفاك» 
ووجدان. تتقابل مع الإقناع والبرهان والذوق . 
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الشهوة وإماطتها بالكلية » بل الواجب ضبطها وتأديبها » فإن العقل لا 
يقدر على العأديب: دون الحمية الغضبية  .)4٠/5(‏ لكن يجب حمل 
النفش غلى اللران كن يعو كد هذا الآمر. بحينة يضر ملكه عبن الاعتيناد 
والتكرار . .. لأن العادة والتكرار لهما التأثير البالغ فى تكوين الطباع . لذا 
يول القرالق عفايقة له ينول الظريق إل تركية القين افشهاء الافعال 
الصادرة عن النفوس الزاكية الكاملة» حتى إذا صار ذلك معتادا بالتكرر مع 
تقارب الزمان » حدث منها هيئة للنفس راسخة تقتضى تلك الأفعال 
وتتقاضاها. بحيث يصير له ذلك بالعادة كالطبع »فيخف عليه ما كان 
يستثقله )48/50١(.‏ وملاك ضبط النفس في هذا المسعى الالتزام 
والاغعشعدال على معتضى العمل والشرعءدون إفراط أو تفريطء ذلك أن 
الإفراط والتفريط في كل ذلك نقصان. وإنما الكمال في الاعتدال» ومعيار 
الاعتدال العقل والشرع »وذلك أن يعلم الغاية المطلوبة من خلق الشهوة 
والغضب (١8/5ه).‏ 

من هنا يتبين موقف الغزالي الداعي إلى الاعتدال في التصوف. وممارسة 
الطريق الذوقى بالبقاء على صلة بالحياة الاجتماعية دون الانقطاع عنهاء لا 
اعتزال هذه الحياة » يقول الغزالي في معرض تعريف عزلة الصوفي» وهي 
نوعان فريضة وفضيلة» فالفريضة العزلة عن الشر وأهله» والفضيلة العزلة 
عن الفضول وأهله” ١؟8/5١).‏ 

وعد ا ترك أن انقطاع الصوفي مقيد وليس على إطلاقه. . وإن كان هذا 
الانقطاع له فى حد ذاته مع أشياء أخرى » مثل الجوع مشلا »دور بارز فى 





الفصل الخامس: المنهج العملي عند الغزالي ا 
المساعدة على تأديب النفس وقسرها على احتمال التكليف بالطاعة:» ثما 
يقتضي اللجوء إليه أحياناً للاستفادة من مزاياه. لكنه ومع هذا لابد من 
التقباء عفن حية الاعهدال9 قرام اللنياة يعتر قف غان العدواضيل 
الاجتماعي. ومن هنا يقول الغزالي: المحمود أن تكون النفس معتدلة, 
ومطيعة للعقل والشرع في انبساطها وانقباضهاء ومهما أفرطت فكسرها 
بالجوعء وبالنكاح» وغض البصرء وقلة الاهتمام بهاء وشغل النفس 
بالعلوم» واكتساب الفضائل» فيهذا تندفع' .)85/١١(‏ ولما كان 
التواصل الاجتماعيى يتوقف على مراعاة أصولء منها - ( الزراعة» 
والحياكةءوالبنايةع وا وما يتفرع عنها يد ( كالحدادة 
للزراعة» والحلاجة والغزل للحياكة .. ) أما السياسة فهي أشرفهاء إذ لا 
قوام للعالم إلا بهاء وهي أربعة أضرب2 سياسة الأنبياءء والخلفاء» والولاة 
والسلاطين. . والعلماء والحكماء.. والوعاظ والفقهاء .. فأشرف هذه 
السياسات الأربع بعد النبوة إفادة العلم وتهذيب النفوس (88/5). 
فإن المطلوب هو العملء والقصد في الصفات والأخلاق كلهاء وخير 
الأمور أوساطهاء فإذا جاز الوسط إلى أحد الطرفين عولج بما يرده إلى 
الوط 18:50 نزهه عينالة عن الونيط "137 5/4 5 بزو كد للقافان كل هنا 
أبطل العمر أو العمل أو الصحة التي يتعطل العمل بتعطيلها فهو خسران 
ونقصان بالإضافة إلى الأمور" 5/90 )١١8/‏ 

من هنا فلا بد من ترتيب الأولويات بين الإفراط والتفريط» والبقاء عند 
حد التوسط والاعتدالء بدلاً من الانهماك في الدنيا أوالاعتكاف والعزوف 
عنها إلى العقبى» والأفضلية لمن وفوا الدارين حقهماءوهم الأفضلون 
عند المحققين» لآن بهم قوام أسباب الدنيا والآخرة» ومنهم عامة الأنبياء 
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.)١١١/5( والمعاد‎ 





ومن وفوا الدارين حقهما بعد الأنبياء هم الذين اقتدوا بهم .وهم 
العالمون العاملون:الذين تادوقوا العلم وعملوا به » عملاً لاقطع صلتهم 
بالحيإة لأن ' الوصول إلى الآخرة بالعبادة» ولا سبيل إلى العبادة إلا بالحياة 
الذنيوية» ولاسبيل إلى :الدياة النانيؤية إلا يحفظ البنن ١19‏ 20 


نخلص من هذا العرض للصلة التي يعرضها الغزالي بين العلم والعمل 
الجانب الدنيوي من الحياة » وأنه يحاول ضبط العمل بالعلم البرهانى 
عنداين! عا ود عن الخوالى ادبي اللاعناانية من اساسية و إذااكان 
الغزالي يرى أنه لا يمكن الجمع بين الاهتمام بالدنيا والآخرة» وأن إحداهما 
لابد من نقصانها بمقدار زيادة الأأخرىء فإننا نكيف مثل هذا القول على 
أساس من بيان انشغال السالك بأيهما يستغرق أكثرء البصيرة الظاهرة أم 
البصيرة الباطنة »وهذا حقء إذ ليس في وسع ا مرء أن يستغرق في مجال 
إحدى البصيرتين دون أن يؤثر هذا الاستغراق فى قلة الانشغال بالبصيرة 
(؟) يقول الغزالي : «الذي يحتاج إليه الجسد في الدنيا ثلاثة: الطعام للأكلء» واللباس للسترء 
والمسكن ليدفع عن جسده ضرر الحر والبرد» كل ذلك بقدر الحاجة ... فلما احتاج 
الجسد إلى الطعام واللباس والمسكنء احتاج في تحصيل الطعام إلى الزراعة» وفي تحصيل 
اللباس إلى الحياكة. وفي تحصيل المسكن إلى البناء» ثم احتاج إلى فروع هذه 
الصناعات» كالحلاجة والغزل .. والخياطة .. واحتاج الكل إلى آلات» فظهرت منها 
صناعات أخرء كالحدادة» والنجر» واحتاج كل واحد من هؤلاء المحترفين إلى معاونة 
أصحابه . . فاحتاجوا إلى الاجتماع في مكان واحد .. فظهرت بينهم المعاملات التي 
والقضاءء والفقه) 97/151409 ). 
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الأخرى» كما يقول الغزالي» إن النفس لها فعلان: فعل له» بالقياس إلى 
البدبن وهو السياسة:؛ وفعل بالقياس إلى ذاته وإلى مبادئه وهو التعقل» 
وهما متعاندان متخالفان» فإنه إذا اشتغل بأحدهما انصرف عن الآخرء 
ويصعب عليه الجمع بين الأمرين' (١١/4؟)‏ فأنت هنا في الوقت ذاته 
أمام أحد خيارين: إما الاستغراق فى تأمل الموجودات أمامكء وإما أن 
ممحكوف ف صاداك لقان ينان متجارر مان لون يذ كتن. هنذا :قنول 
الغزالى : دهي الاتسر لوعن لاقن إلى الله تعالى هو الإقبال بكل 
القلي عليه ذكرا وفكراء ولا يمعبور ذلك لاع االيتكايو ولا ناه إلا 
بضروريات النفس» فمهما اقتصرت من الدنيا على دفع المهلكات عن 
البنذاذه :وكات غرضق الابكنانة بالعد و اضلئ الغيادةه لم دكن مشفيلا يقير 
الله فإن ما لا يتوصل إلى الشيء إلا به فهو منه (509/14/50؟). 

ها كله ا بع وق ران الغزالي» فإن عجزت عن القيام بحق دينك 
مع مخالطة الناس وكنت لاتسلم» فالعزلة لك أولى؛ فعليك بها ففيها 
النجاة والسلامة (9١1/1؟).‏ 





خصوصية العمل: 

على الرغم مما تقدم فإن التصوف له خصوصيته. . . ولما كان الاستغراق 
في العالم الداخلي وسلوك الطريق العلمي والعملي لايقدر عليه إلا 
الندرة» بعد التشبع بالعلم الظاهرء فإن عمارة الباطن تبقى من نصيب 
عدد محدود من الخاصة» بينما تبقى عمارة الظاهر أو الانصراف إلى الحياة 
بكرن شاطيينا عار النجواد الا عبس البشر يل ان داقع إلى عسادة 
الدنيا طاغء لذا يقول الغزالي : 


الفصل الخامس : المنهج العملي عند الغزالي 7 

"الفا لى متدينيووا كن :اسمس وفوا والفييوو توفتور ا بالا على 
طلب العلم ( الدنيوي )» لكان حب الرياسة والعلو يحملهم على كسر 
القيود وهدم حيطان الحخصون والخروج منها والاشتغال بطلب العلمء 
فالعلم لا يدرس ما دام الشيطان يحبب إلى الخلق الرياسة» والشيطان لا 
فى لاخر له م 

من هنا كان الغزالي معنياً شخصياً بالباطن أكثر من الظاهر» وبالعلم 
اللدني أكثر من العلم الظاهر؛لأن العلم الدنيوي لا سبيل إلى توقفه؛ لأن 
الناس عن العلم اللدني لازمة لإعمار الدنيا والمعاش وتقدم العلوم الدنيوية» 
ولا يصح لهذا تعميم الطريق الصوفى» لأن ذلك فيه مساس بالعمران» وهو 
بدوره لازم للطريق الصوفيء لذا يقول الغزالي: الحكمة تقتضي شمول 
الغفلة لعمارة الدنياء بل لو أكل الناس كلهم الحلال أربعين يوما خربت 
الدنيا لزهدهم فيهاء وبطلت الأسواق والمعايش» بل لو أكل العلماء الحلال 
لاشتغلوا بأنفسهم.ء ولوقفت الألسنة والأقلام عن كثير مما انتشر من 
العلوم, ولكن لله تعالى» فيما هو شر فى الظاهرء أسرار وحكمء. كما أن 
تبنتتاص اكير ابعرار ا ركه ولامني لدتكميعه كما لاغاية لقتدرقه. 
6 )نم 

إذن فتمة نظرة عند الغزالى يرد بها سير العمران والمعاش» ليس إلى قوة 
الدوافع والبواعث النفسية والاجتماعية فحسبء ولكن أيضا » إلى الغفلة 
عن العلم اللدني أو الانصراف عنه» وبهذا يضيق الغزالي نطاق ممارسة 
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الشروط التي يرسمها الغزالي» لا يستطيع السير فيه إلا عدد محدود من 
بين البشرء هم خاصة الخاصة:؛ وهم ندرة على الأعصر. ولما كان طلب 
العلم الدنيوي والتنظير له هو مجال السواد الأعظم من العلماء والخاصة. 
وهم كشرء ولهم تخصصاتهم فمنهم فقهاءء ومتكلمون؛ ومفسرون» 
وأصحاب علوم وفلسفات. فقد أوكل الغزالي لنفسه شخصياً مهمة بيان 
العلم اللدني أو علم خاصة الخاصة» وبيان الطريق إليه» فعمل على إبرازه 
واتلاقه الأولوية وتصسؤفم وذنات يعتسير مله افسينادا على السرييية 
واقوال الساطن ون عنصن فتروف التكالي على العاي الخد بامعباره 
ابمران بير لسرا او العا +التزعاكية الدافاكة رن نين الرثاينة والعل» 
وعن غفلة الناس عن العلم اللدني» يؤكد الغزالي هذا بقوله: جميع أمور 
الدنيا انتظمت بالغفلة» وخسة الهمة:؛ ولو عمقل الناس» وارتفعت 
هممهم. لزهدوا في الدنياء ولو فعلوا ذلك لبطلت المعايش» ولو بطلت 
ليالكواء ونيلاث الزهاة ادي" 15 #0100 إن هنذا الوضم ف مك 
اكر تفتلن الففلي سو شان علوم انبا تعفاد لعز الى #اقزرا [اللمنييينة الت 
انتتدب نفسه لها . ولهذا السبب ظن كثير من الباحثين أن اتجاه الغزالي 
أخروي تماماً لايأخذ باعتجوارة عييران الحياة الدنيا... في حين وكما لمسنا 
ومتليين انها أن الظاهر» وهو الذي يقتضي العناية بالحياة الدنياء لازم 
للطريق الأخروي وإن كانت الأفضلية ليست له وإنما لعلم الباطن: وهذا 
مقبول؛ عيض اعلم ديدم صرف الغزالي همه إليه؛ لا بد أن تشرك 
- تهويناً من العلم الأقل منه رتبة» والغزالي وواحة هذا ال فقيو لا بعرت 
ل شخصيا إلى الطريى الذي اشعارم يقول الغزالي 
في نهاية الأمر: افتنة العالم عظيمة... فمن أحس بنفسه هذه الصفات 
فالواجب عليه العزلة والانفراد. .. فإن قيل لاتفعل هذا » فإن هذا الباب لو 
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انشع اا تدوميت ليع نلوغ يون اناو رادها مدر افاتديز ااام 
تتح عق + فاته كان متهورا قبلي»وكذلك سيكون يعدي » ولوبيت 
لاتتهيدم أركان الإسلام + فإن الدون تعفن عنى :وآميا آنا فلفنت مدعني 
عن إضالا ‏ قليق 49 416 ْ 


منزله التصوف وخصوصيته: 
هكذا ينظر الغزالي إلى التصوف على أنه عملية جد شخصية. وأنها 
تهدف إلى إصلاح القلب» وأن مرتبتها جد شريفة» ولهذا السبب اختاره. 
و سيا لو قا منها: 
- أنه العلم الذي اختص به الأنبياء والصديقون» أو صفوة بني البشر. 
- أنه العلم الذي يتجاوز مجاله مجال العلم الظاهر» ويتناول أحوال القلب 
وعالم الغيب. 
أنه العلم الذي لايكون إلا بالاستناد إلى العملء؛ والعمل كماهو 
معروف نهاية مايحض عليه العلم الظاهر. 
- أنه العلم الذي يتم الوصول إليه عبر طور أكمل من أطوار العقل» هو 
نهاية المطاف في تشغيل القدرات البشرية . 
5 أنه العلم الذي يوصل إلى نهاية الفوز في الدنيا والآخرة . 
إذن فهو علم لصفوة بني البشرء علم لا بد من محاولة تقنينه» ولا بد 
من انشغال آحاد الناس على الأعصر به» مما دفع الغزالي لأن يتولى بنفسه 
هذه المهمة الصعبة النادرة» ومع هذا فلا يمكن الاستغناء عن العلم الظاهر 
أو العلم الذي قبله» بل واجب على السالك إتقانه» والبقاء على صلة تامة 
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به في أثناء السلوكء حيث إن العمل لايصح بدونه. وان ناا از 
الغرالي” إن#الديا فتزل هن مغازل السدائرين إلى اللهاتعالق ا والبحدن 
مركب» فمن ذهل عن تدبير المنزل والمركب لم يتم سفره» ومالم ينتظم أمر 
المعاش في الدنيا لايتم أمر التبتل والانقطاع إلى الله تعالى الذي هو 
ادلو م 1 
وبهذا ء فإن السلوك في الواقع يبدأ من خلال التدرج في إتقان الظاهرء 
وإعمار الجسد والمجتمع » وعليه» فإن السلوك يتضمن عند الغزالي: 
كبقل بيع" كقنع :و الا غسها نووالق رضي :وذللف اعههان بعسارة الفامر 
والباطن» والعبد في جميع ذلك مشغول عن ربه؛ إلا أنه مشتغل بتصفية 
نافلية نا الوضيوك اما اام 
بيد أن هذا الاستعداد يتطلب من جانب السالك من أجل أن يحظى 
بفوائد هذا الطريق» ويتنقل ما بين حال وحال» ومقام ومقام؛ إلى جانب 
اتقانالطاهر الترهات بت هيدا كنا الاعلية إن كان تضنات متها : 
دان كن مدا مسي نيوا به الرامين الند عونا متسل غلم اللعرية 
وأن يعمل بالاتباع . 
د اف عكوة مناوق الحاو :نا ركف مويله كف لعب "اموه مار يد ارم 
اراق 
- أن يخالف سياسة نفسه. وأن يرضي خصماءه » وأن يختار أحوال 
الفقر ا 
أن كوي للذاترية تيوه . 


كا ايكون لممرة ين 11 اا 
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هذه الصفات» وغيرهاء على السالك أن يتحلى بها كى يتسنى له 
المضي قدما في طريق السلوك» ليحظى بفوائد وعوائد الطريق الصوفيء 
وإضافة إلى هذا موعي هل سالك افا" أن يقتل الأغيار »والوجود, 
والنفسء» والشيطان )١5/57(‏ ويتم هذا الأمر بتقليل الغذاءء ودوام 
الوقنوعءء والسكوت» ودوام الخلوة, ودوام الذكرء ودوام ربط القلب 
بالشيخء ودوام نفي الخواطرء ودوام ترك الاعتراض على الله تعالى. 
(؟+55/7١)‏ إذن فثمة شروط ومواصفات عديدة لا بد منها »تمهد للدخول في 
ل ل والح عو ك1 

1 ا سحن ون ليع الا انر ركف لديف انين 
فى هذا الأمر؛ لأن علمنا مضبوط بالكتاب والسنة .)5١/55١‏ 





وبهذا يتبين أن التقيد بأحكام الشريعة - كما هو حال التقيد بالبرهان- 
تبنى ضابطاً للسلوك الصوفي» وبهذا فإنه لا يستغنى عن العقل والشريعة 
معاً في إنجازه» لذا يقول الغزالي : المكتفي بمجرد العقل عن أنوار القرآن 
والسئة مغرورء فإياك أن تكون من أحد الفريقين ولكن جامعا بين 
الأصلين, فإن العلوم العقلية كالاغذية؛ والعلوم ايفين" دون روطان 
من ظَن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية» وأن الجمع بينهما غير 
ممكن» وهو ظن صادر عن عماية في البصيرة (95 272 .)١1‏ 


وعلى وجه الدقة فإن الغزالى يرى أن التصوف علم منهجي يستند إلى 


لتقل والشتويينة وها دوف يننا ساون اد كا ملرؤع انين هد يعي اد 
الاطواسه الطدوورنة نوهد "الننالاك لتيل اللنققائق الأرفى عن كدي 
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العديدة» وأبرزها ( الإحياء) ولكل كتاب منها قصدء أن يرشد إلى عقبة 
من عقبات النفس + وأنها كيف تقطعع وإلى حيواب نل سد وأنه 
كيف يرفع» وهذا العلم فوق علم الفقه والكلام 5()*7 ؛ 4١‏ ). وهو علم 
المعاملة, وغلم أحوال القلب 6 وما يعحمد منهأ: كالصني والشي 
وحسن المعاشرة والصدق والإخللاص أو ما يذم منها: كالغل والحسد 
والغش وطلب العلو وحب الثناء ... والكبر والرياء والنغضب والأنفة 
والعداوة والبغضاء والطمع والبخل والرغبية والبدخ والأشر وتعضيم 
ال شيا والاستهانه بالفقراء والفخر والخيلاء والتنافس والمباهاة والااستكبار 
كاز اعطاق و الكوون للستلق:زالمناهنة و السعيه 3 15 رج كينا أن 
لهذا العلم مصطلحاته مثل الحال» والوقت» والوجد» والشوق» والسكرء 
والصحو والثبات» والفقر» والفناء. والولاية. والإرادة والشيخ» واحويل) 
ومايتعلّق بأحوالهم من الزوائد والأوصاف والمقامات .)88/1١5(‏ 
وعلى ما يرى الغزالى فإن لهذا العلم مستتده الكافي في العقل 

والشريعة وسيرة الصحابة والسلف”'' ويتم الوصول إليه بالتدرج في عدة 
(؛ ) يشير دي بورء في تاريخ الفلسفة في الإسلام؛ إلى ماقام به الغزالي في هذا امجال بقوله: 

«صار التصوف عند جمهور المسلميز منذ أيام الغزالي دعامة يقوم عليها صرح العلم 

وقانعا عل مفرقة 6و جره ع 
(5) يؤازرابن خلدون الغزالي في إرجاع التصوف إلى الشريعة والسلف» يقول عن الطرق 

الصوفية الصحيحة : 

وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاهء والانفراد عن الخلن في 

الخلوة للعبادة » وكان ذلك عاما فى الصحابة والسلفء فلما فشا الإقبال على الدنيا في 

القرن الغاني ومابعده؛ وجنح الناس إلى مخالطة الدنياء اختص المقبلون على العبادة باسم 
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مراتب » يصقها بأنها ( اجتهاد» وسلوك» وسير» وطير) : فالاجتهاد يعني 
التحقق بحقائق الإسلام» والسلوك يعني التحقق بحقائق الإيمان» والسير 
يعني التتحقق بحقائق الإحسان. والطير يعني الجذب بطريق الجود 
والاحسنان إل معرفة الك اناق 2/409 





ودين افمنلاق ذا أنه لسر لب رسن لمي الفياقي لاوقا 
والإحسانء وهمى مصطلحات شرعية) بما يتلاءم مع الطريق الصوفى 
الإسلام مرحلة أولى» وهى مرحلة إتقان علم الظاهر ( الاجتهاد )- تأتى 
المزاتني العلات الأخيرة تتمتظلم طبقات السالكين؛وهذه الطبقات هى : 
طبحقة السبالك: اميد ( الستلو كم : والساكر اللخوسط ( المعيس أ والمتهيين 
الواصل ( الطير)( 57 ). ولكل طبقة مقام. 
- فمقام المريد » المجاهدات و المكابدات وتجرع المرارات» ومجانبة الحظوظ . 
القا 6 المقامات باداب المتارل » وهو صاحب للوسن: 
ومقام المنتهي 4 الصحو والثبات 4 وإجابة الحق من حي دعاه» قد 
بجاوز المقامات.. قد فنيت حظوظه وبقيت حقوقه( 277 ”77 ). 
وبهذا يتبين لنا أن الغزالي يكيف قضايا التصوف مع مقتضى الشريعة, 
بعك أن أمدها بالأصول:! نطعي لمنطقية عثما مدر كا دور الأصول الثلاثة التي 
بالشريعة ع وعدم انفكاك العلم عن العمل كما اسلفنا: 





ال حوال والمقامات: 

سيترتب على السالك إذن على مستوى طبقة المريد» أن يجاهد ويكابد 
لإتقان الظاهر والتحلى بالشروط التى يعمليهاء ثم أن يجاهدك ليترقى إلى 
من الأحوال والمقامات . إلى أن صل إلن مقام المنتهي, فترد عليه الحقائق 
الباطنة مذوقة» ومن هنا يقول الغزالى» نعنى بعلم طريق الآخرة» العلم 
بكيفية تصقيل هذه المرآاة عن الخبائث التي هي الحجاب عن الله سبحانه 
وتعالى» وعن معرفة صفاته وأفعاله 423١/١/9‏ وفي معرض تعريف 
الأحوال والمقامات يقول الغزالى : 

معنت الوفقان نان ذا اقرمع وا عاونا سيم اا [ذ| كاوها هنا 
وهذا جار في كل وصف من أوصاف القلب ( 4295 .)١47”2‏ 

إذن فال حوال والمقامات هي أوصاف للقلب» السيا هاعر خارص وميا 
البديله ا سودت ا عديدة »وريعا 
معناه إلا بثلاثة أمور علمء وحالء» وفعل» فالمعارف كالأشجارء والأحوال 
كالاغضدان» والأعوال انار اقتيو 659 أما الأحوال تمن ينها 
الكلني :قن تمق ل و تباي رفي عنيواقيية الدانينا وشسوافل اخلق 
ات" 

مهلف الاتع ورالسايات سي يعد السير ارافان فى تاجيا 
وتسبب صراعات نفسية متفاوتة الشدة واليسرء الآمر الذي يرتب على 
السالك اليقظة الدائمة للبقاء على الطريق الصحيح. 
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وأهم هذه المقافات: عدد الغزالئن) بتحسهب ترتيب: (الاحيناء 1103 
المقامات التالية : 
ا 0 في الحال» ا 0 
لاه ه ). 
فإذا تمكن السالك من الوفاء بشروطها فإنها تصبح مقاماً له» في حين 
إذا بقى على حال التردد» يتوب ثم يعاود» فإن ذلك يعني أنه يتردد فى 
الأحوال. ولم يثبت في المقام بعد. 
- مقامالصبرء ومعتاهء ١‏ نات رياقت الدين فى مقاومة باعث 
الهوى (١‏ 2.4 4غ 0 والمراد به العمل بمقتضى اليقينء إذ اليقين 
يعرفه أن المعصية ضارة والطاعة نافعة» ولابمكن ترك المعاصى والمواظبة 
غلى الطاعة إلا بالصبر ‏ 554-99 ). 
- مقام الشكرء, ويتم بمعرفة ما يحبه الله تعإلى وما يكرهه؛ ومعناه, 
'استعمال نعمة الله تعالى فى محاله»؛ ومعنى الكفر نقيض ذلك » 
)3٠ »*»2595(‏ وترجع حقيقته إلى كون العبد مستعملا في إتمام حكمة 
الله تعالى (495 054 98). 
- مقام الرجاء, وبيانه" أن كل ما يلاقيك من مكروه و محبوب فينقسم إلى 
احرو شوعوة في الالو الى بسو جع و هامسا مص وال مدر دي 
الاستقبال» فإذا خطر ببالك موجود فيما مضى سمي ذكرا وتذكرا .. 
كاذ الخظر مكروما حصل مه او في لقاب سمي وق شان 


9 ل 
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وإن كان محبوبا حصل من انتظاره وتعلق القلب به وإحضار وجوده في 
ادال لك وا رتياح» سمي ذلك الارتياح رجاء ‏ و 0 
والنوف ليس بضد الرجاء بل هو رفيق له ( 25 214 .)١515‏ 

- مقام الخنوف. وهو عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه 
فى الاستقبال 9(6 8غ ه0١)‏ وقد يخرج الخنوف أيضاً إلى الضعف» 
وإلى الوله؛ والدهشء وزوال العقلء فالمراد من الخوف » هو المراد من 
السوط وهو الحمل على العمل. . وما يخرج إلى القنوط فهو مذموم, 
)١1577/4/9(‏ وكل ذلك يستدعي الحياة مع صحة البدن والعقل» 
فكل ما يقدح بهذه الأسباب فهو مذموم (54/9/ .)١51‏ 

- مقام الفقر والزهد. لا مطمع في النجاة إلا بالانقطاع عن الدنيا والبعد 
عنهاء لكن مقاطعتها إما أن له نسي ذلك 
فقرأء أو بائزواء العيد عنها ويسمى ذلك زهداً " . (9: 4 190) 
'والزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه .. 
فإذن كل من باع الدنيا بالآخرة » فهو زاهد .( 44 4+ 10١5؟)‏ والتوبة 
عبارة عن ترك المحظورات والزهد عبارة عن ترك المباحات . 

- مقام التوحيد والتوكّل؛ وهوء لا يتم إلا بقوة القلب واليقين 00 
بهما يحصل سكون القلب وطمأنينته » والتوحيد عماد التوكل وأصل 
فيه'»( 7594-8469 510) والتوكل»' مشتق من الوكالة ومعناه , 
اعتماد القلب على الوكيل وحدهء ولاتطمئن النفس إلى الوكيل إلا إذا 
اعتقد فيه أربعة أمور: منتهى الجدية» ومنتهى القوة» ومنتهى 
القصاحة وهقين الشفقة وق وي وى وقلديظلن ان معت التوكل 
ترك الكسب ياليندق ترك العدير بالقلي والسسمقنوط على الأارض 
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كالخرقة ... وهذا ظن الجهال فإن ذلك حرام في الشرع» (5» 4» 58) 
وليس من شرط التوكل ترك كل تدبير وعمل .. فإذا فزع المتوكل إلى 
حوله وقوته في الحضور والإحضار لايناقض التوكل ( 29 25 377؟). 

- مقام امحبة؛ وهي الغاية القصوى من المقامات. . فما بعد إدراك امحبة من 
مقام إلا هو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعهاء كالشوقء والأنس» 
والرضى» وأخواتها”''» ولاقبل المحبة من مقام إلا وهو مقدمة من 
مقدماتهاء كالتوبة. والصبره والزهد. وغيرها( 591521525) 
ولايتصور محبة إلا بعد معرفة وإدراك» إ3 لا يحب الإنسان إلا ما يعرفة. 
ونبو عينارة عن هيل الطبع إلى القيه اكد فإذا 4 كد ذلك الميل 

وقوي سمي عشقاًء والبغض عبارة عن نفرة الطبع من المؤلم المتعب» فإذا 

قوي سمي مقتا. ( 9» 24 597 ) ويزيادة المعرفة تزداد النحبة» فإن كنت 

طالب سعادة لقاء الله تعإلى فانبذ الدنيا وراء ظهرك (9: 214 .)7١5‏ 
وإن محبة الله للعبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه. 

وتطهير باطنه من كدورات الدنيا» ورفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده 

كأنه يراه في قلبه» وأما محبة العبد لله فهي ميله إلى درك هذا الكمال 

ا" 


0 0 


(/) يورد الغزالى فى الإحياء بعد مقام المحبة مقامات أخرى» منها: (الشوقء والأنس» 
والرضىء والإخللاص» والصدقء والمراقية» واحاسبة ). 
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لكمالونات وانها تروك صفيما علق ععيل لعل اسع كن ومسل 
بالسياقاك ‏ الممونف مرع شيل الضيفاك الافوتةوقها الجعونة ات 
برسمها الترهان والشريعة معاء واللناصيلة في النقس يقيبا غبر لظ كنا 
الفا يفول الخراتي "سوم ا العمل إلا بالعلم بكيفية 
العمل (5/١/؟5١).‏ 

وهكذا نرى» حتى في أثناء التقلب في الأحوال والمقامات؛ أن العلم 
الظاهر ضروري للسلوكء ولا يصح بغيره» فعلى سبيل المثال» فإن الحال 
ومن تمدام يعتخمند ان علي الممرفة الاسيفنة لالهه الالاقيفة شيواء: ا كانت 
عقلية أم شرعية» ففي مقام التوبة لا بد من معرفة المعاصي ليمكن تركهاء 
وفي مقام الصبر لا بد من التيقن من أن المعصية ضارة وأن الطاعة نافعة) 
وفي مقام الشكر لا بد من معرفة ما يحبه الله وكذلك سائر المقامات... 
انتهاء بالتوحيد والمحبة, إذ لا توجد محبة إلا من خلال معرفة وإدراك 
امحبوب .لذا يقول الغزالي»' العلم أصل متبوع يلزمك تقديمه على العبادة 
لآمرين؛ أحدهما لتحضل لك العبادة وتسلم. .ثم يجب أن تغلم 
مايلزمك فعله من الواجبات الشرعية على ما أمرت لتفعل ذلك؛ ومايلزمك 
تركه من المناهي لتترك ذلكء وإلا فكيف تقوم بطاعات لا تعرف ما هي 
ا 2 00 مذار- هيدا الشبان انكنا عاد لخي دان الباطنة التي هي 
نياف القلب ينين أن غلينها" ,زف اكبيد ان اس حدق 
الأحوال ومن ثم الترقي في المقامات يكشف المعارف المجملة أو المتلقاة 
تقليداً بمزيد إيضاح لحظة بلحظة في أثناء الممارسة العملية. حيث إن هذا 
الأعفاق يكس ا نزواعلل القلاب تنوواه عاذ رزإشرانا وقدرة على :النقاة 
إلى دقائق الأمور» فيغني التجربة المعرفية ويرقيها ويطورها إلى مستوى غير 
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معهوده يسعوق الكش نيل الكشاتق انكشتانا لان فيه عضيل دن 
خلاله المرء بالحقائق الآأزلية, أو اللوح المحفوظهء أو العمل الفعال» . 
الخ(" . 

إن هذا الوضع الذي يجد السالك نفسه قد استغرق فيه يصقل القلب» 
ولح توا ره عدا رن 
ا 

فهل هذا الوضع ممكن؟ وهل يوجب التقيد بالطريق العملي والاستغراق 
نيه قوياة فى القند زاك الادر ا كته ميه كن الاتا قن خادل تنقيليا 





النصوف والكشف: 


على مايرى الغزالي فإن هذه الرياضة العملية للقلب» تستكمل ما كان 
العقل عاجزا عنه في طوره المعتادى وتجعله أقدر على الإدراك ليدخل 1 


(8) إن القول بالاتصال في هذا المقام ينطوي على حقيقة مضمرة» سواء في الفكر الفلسفي 
أو الصوفي» وهي حقيقة ( موضوعية المعرفة )» وإنها ثابتة راسخة لا تتوقف على 
اكدساف اتباث لمانا شرق توافرها على الوجود الإنساني ذاته. لأن تحصيل المعارف ' 
جه أذ أيتسيل هن سهق #اوليض هذ لعن غخبر:وجنوة اقنام ولااتهو نهب المقنائق أ 
جياتن لقره إل الس وولق لن يك عند | الوسوه قاتماب الله عد رت المعرفة رونا 
كانت مستقرة ثابتة أزلية . إن هذا التصور يسند كل نشاط فلسفي ميتافيزيقي ويسند 
كل رؤية صوفية ويبرر وجود العقل بالفعل أو اللوح اخفوظ . .الخ» ويبرر بالتالي القول 
بالإلهام والكشف إلى جوار التجريب والتفكر. وما يطرحه الغزالي في هذه النقطة هو 
تكامل الطريقين دون الوقوف عند القول بواحد منهما. لا كما هو الشأن عند غيره من 
الفاكنية زو التصوحة: 
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جديداء يتجلى فيه آمام العقل ما كان غامضاء ويتفضل ما كان مجملا 
ولاسبيما ما ورد من خبر عن عالم الغيب في الشريعة» فكيف قنع الغزالي 
هذة انماع الأسسى !الى ممعم عاديا 9 وناغ #بوشاف الف نين 
ع :35 الا نوفا ل مينه داقر إلى النسمر فون سر كر 
القزالى ونس فنا علق كفي اعد الهم القلاضر لع باطو #السعرفلء تلق 
ناقية اقواتة بو ودائل ينك الاتفال و يهردنا ل مسعاولة امك شاف طيعة 
مضمون الباطن عنده » والتحقق بالتالي مما إذا كانت هذه النقلة مشروعة 
أو لاء في ضوء الاعتبارات التي يقدمها. 

إلا أن علينا قبل ذلك أن نتنبه إلى قيمة العمل من الناحية الإجرائية 
البحتة» كما هي دعوى الغزالي» فهل للعمل حقا دور في حمل الإدراك أو 
علق الكل تيعد للستيط اط عاد فى لهات بشرفية ل جد 43 شاكان لها أن 
تحصل فى غياب العمل؟!. 1 

إنها لقضية جديرة بالبحث؛ء ولابد من الخوض فيها وتلمس أبعادها قبل 
متابعة فحوى الباطن أو الحقائق اللدنية عند الغزالي. وكمدخل لذلك» 
لكيه اام ارا يلت بان اسه يشكال في الاعد تمد ام سار 
اعرف رن قسن االعر ته هر اليد يد اولك الى هذ لامب ليان 
للم فى 2ل معاي ابوت قير اامعاتة بواعى قببواتيل كد 
السوي من غير السوي» تمهيدا للالتزام بماهو سوي فقط ؛ والفلاسفة 
-المتميزون على الأقل- يقرون بهذاء وما طلبهم للمعرفة النظرية إلا تمهيد 
للمعرفة العملية ليلتزموا بها فتجعل حياتهم أكثر أهمية وجدوى. 

كنم يفاني [لاقرار جا وهال" بعرت وود ا جه الافكبال 
بالترداء ان مالا مركا مويك ١‏ لوي نيه لقره عانق الشتيي: 
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الداخلية التي يعيشها السالك» هذه العمليات التي ما كان 5 أن تكون 
موضوعاً معرفياً في غياب السلوك العملي والرقابة الذاتية» والتقلب في 
الحالات النفسية التي يثيرها السلوك وتصاحبه. 

شما الان أن بوسع الإنسان أن يقوم بالعمل على أي وجه؛ أو 
اكيبا اتيق علي افتراض الي و د العم على إذارة و مصير مسي درون 
خيا قف طاها ورين را ااه لطبي المدرفة امياد : لود 
الطلين كنضيي انني سيعكون غائيعه إمتوار تومه وسسحعيفة والا لا وده 
حوله؛ في حين أن العمل وفق معايير معينة منتقاة سيجنبه الكثير من 
الإفكالات والأخطارء فإنه يتجه إلى اكتساب المعرفة ليستفيد منها فى 
سيلو كد انا تتسعالة سار كا خافقا لأ ارا كيه غاقيعه الأدرة على 101 . ْ 

من هنا وظف الإنسان عقله وإدراكه في سبيل بلورة العمل الصالح 
وتمييزه من الطالح في رأيه » وذلك في محاولة منه لمجعل حياته أكشر 
إتسانية وسعادة. 

والواقدا رن الآن: البمهاها رهد النظارة فيا الإنساة نا عدار نميهم 
بدن لل و ف دقف ند و تفودطه عنما فاو التي ليسي على العاسة 
وب ساتعاذ اذا ليها نا إن الحقينة اورت هذا الوطع برحد قن 
لمعه مرق ؤضفا كيد توديا مكله فى تطاقات عد رد ةزه رودي 
توصل إليه في السابق اعتمادا على المفاضلة بين الحسن والقبيح؛ والنافع 
والعناب وله ويل كد انمع الكلاقر امناو كينة القاسةاة 0م لكوم تنسب 
كاعر عضن فى رايس إن النفية وينذا الوظيع ملل ركبا لآنداله من ان بدخل 
أو يقسر العمليات الإدراكية لتتوجه وجهات ما كانت لتحصل في وجود 
السبلوك 01 فالسالك هنا يعمل ضمن 3 عدت معطيات جسديدة 
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تعمل على تفتيق افاق جديدة وتشغيل مساراتها. فههنا تطرأ مرحلة 
جديدة» ويؤكد الغزالي هذه المسألة بقوله: إن الأعمال مؤثرات في 
هو القانون الكلي الذي ينبغيى أن يرجع إليه ال 
والأجوال والمغارف 49 55847 ها يقول .إن كل عمل يعنييله 
الإتسسان من خير أو شر فإئثة » وإن قل.» يؤثر تاثيدرات فى قلبسه 
سلوك» يدخل الإدراك في حقول ما كان لها أن تطرا يما لو يقي الساواه 
هملاً داشرا . ولعل الهداية تكمن هنا كما تطرحها الشريعة» فتغيير ما في 
النفس مقدمة لتغيير يحصل على المستوى المعرفي» فحين تتنقى النفس 
الشريرة»)وتتحلى بال -خلاق الفاضلة» ه وتمارس الأفعال اعلمرسيية : ينفسح 
المت ع ل ل ل الو لاح سار 
اه 5 قافا 00 فى ين ان 
الكاؤط هده ار فاك يشر كات تخائلتة سشعفبا رةه يصعي المقاعة ونيهد 
الاحتمالات الصائبة إن لم يغلقهاء الأمر الذي يؤدي إلى خسارة مؤكدة 
للدور» ومعنى عل انان الصواب يثمر الصواب ويفتح الآفاق "تو صوات 
بجدنن :وان قط بوورف الفط ووس :الضوات:«يقول الغرالل: 2" إن العمل 
العلم يثمر الطاعة كلّها ويحجز عن المعصية (75/145). 
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إن طبيعة الحياة عند الغزالي لتشبه ممارسة لعبة شطرع» على اللاعب أن 
يتقيد بقواعدهاء وأن يجاهد لكسب نتيجتهاء ويتم ذلك بإدراك شروط 
اللعينة ولأ :ودج انم إلرام ته كدي يعني الا بالمقينه باسععيال 
اللركاتك اتاتب فقط الأندى اللاي يعم لاآكانا سيد دة على الدوام.: 
وبمنحه التوفيق والتأييد . 

ويفصل الغزالي نظريته» فيرى أن الحركات الإنسانية تنحصر في ثلاث: 
( فكرية» وقولية»وفعلية)»وهي تقابل الحريات الأساسية الثلاث . 
فالحركة الفكرية»؛( أي حرية التفكير)» يدخلها الحق أو الباطل»والحركة 
القولية»( أي حرية التعبير) يد خلها الصدق والكذب » والحركة الفعلية» 
اق حيرنة الفنذن والعتفية د ودكليا الشبرو اشر اومن قإذاها 
التزم الإنسان في تفكيره بالحق» وفي قوله بالصدق » وفي فعله بالخير, 
فحينئذ » يرتقي إلى آفاق جديدة» تسمح بإدراكات متعالية» تعمر 
وجدانه فيتشبه بالملاً الأعلى» فتتوإلى السكينات الإلهية » وينفتح له من 
عالو قينا يتحول عن اميش ون رلك يبظ لمان غارفا عفدا 
0 

وفقا لهدذا العصوره: ممكننا القول إذن بان الفتقيد بالسلوك الذي تحضن 
عافه اللخرقة يقفى إنانا موده فى االعرفه ذإقيناء إدإنا ما كان لينااان تطرا 


من غير الاستغراق فى السلوك والمثابرة عليه . فما هى هذه الآفاق؟!. 








وه 





الفصل السادس 
المدهج الذدوكي 


و« 


مفهوم الباطن: 
وقفنا فيما سبق على مفهوم ( الظاهر) عند الغزالي» وتبين لنا أنه الوجود 
الملتشكل داخل النفسء والمنتزع بوساطة الحواس والعقل من الوجود الذاتي 
القائم خارج النفس . . أما مفهوم الباطن فيشمل عند الغزالي معنيين» معنى 
الوجود الظاهر حين يصير ملكا للنفس » داخل الخيال » وبهذا فهو باطن مطابق 
للظاهر » ويشمل ذلك الاستدلالات الحاصلة بصبر وأناة 0 ثم معنى آخر يزيد 
عن هذا ويكمله دون أن يعارضه. ويتهيأً حين يتجاوز العقل طوره المعتاد عبر 
ااهداث ال إلى طوزة "ارقي إذ في اهدهم كاله تعواره العلويات بطريفة 
خاطفة عنذضا والماما» قتشم التقدين وعوة:ذائى الخرايعل شن الخيال أيطياء 
لم يكن بوسع العقل في طوره المعتاد أن يصل إليه من غير الوصول إلى المالة 
الذوقية بسلوك الطريق العملى. ففى هذه الحالة يتشكل فى النفسء بمعونة 
الظاهري الحال في الخيال» قبل ذلك ويفا فين الي 
)١(‏ يفصل الغزالي الفرق بين عوالم الملك والملكوت والجبروت بقوله و حد عالم الملك؛ ما 
ظهر للحواس . . وحد عالم الملكوت ما أوجده سبحانه بالأمر... ويبقى على حالة واحدة 
من غير زيادة فيه ولانقصان منه؛ وحد عالم الجبروت هو ما بين العالمين» ثما يشبه أن 
يكون في الظاهر من عالم الملك فحيز بالقدرة الأزلية بما هو من عالم الملكوت») 
اه ارد 
ويقولء «عالم الملك هو الظاهر إلى الحواس » وعالم الملكوت وهو الباطن في العقول . 
وعالم اجبروت وهو المتوسط الذي أخذ بطرف من كل عالم منهما) (55/5/15). 
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المليلك أو اران أو اللوح, أو النور الذي يتم عنده الإدراك, حين يتضافر 
مع نور العقل أو البصيرة» يقول الغزالي : 

فالس ا طلم على انقو لانت بوساط ناف سس هق يشيطن 
الصور في الخنيال» أعني الفكرء والنظر» وترتيب المقدمات بعضها على 
بعض )514/895١(‏ 

وكما سبق أن ذكرنا فإن هذا الملكء أو العقل », أو النور يقوم بدوره منذ 
التدريج عبر العقل في طوره المعتاد» لكنه لايبلغ فاعليته القصوى ., إلا 
بعد الدخول فى الطريق العملى وإتقانه» لذا يقول الغزالى : 

النفس خلقت بالفطرة مستعدة للعلوم, والعلوم تحصل فيها 
بالتدريج» فلا بد من استعمال الفكر والخيال" ..7/4/77) ثم يقول: " 
القالي: إننا تسد تعيه عدلانا مجان يكون دلا سعيفولا نور 
وتصمقيله بالتوجه إلى جناب القدس والإعراض عن مقتضى الشهوات 
وتعديلة الأخلاق السنة المواققة للينة " دهم روه 

وسبب اعتقاد الغزالى بوجود العمل الفعال» وأنه جوهر مفارق قائم 
بنفسه.ء يعود إلى أن المعارف التى يحصلها الإنسان عن الوجود الداتى 
إلى الكليات يتم بالتجريد» ولكن هذا التجريد غير ممكن بغياب عقل 
مجرد بذاته يفيض هذه المجردات على العقول المتصلة به... ولكي يتحقق 
هدا الأمر» على مستواه الأمثل. لابد من الممارسة العبيلية المكقدقب: كونا مويطنا : 


ومع أن الغزالي قد أقر الطريق الذوقي بتعرضه للحالة الاستثنائية (الأزمة 
الشكية ) عن طريق النور الذي قذفه الله في قلبه» حين ثبتت لديه الحقائق 
١الأوائل)‏ على برد ويمين» كما ذكرنافى بداية هذه الدراسةء وأن هذا 
تلعب دورها في توجه الغزالي نحو تجاوز الطريق البرهاني الظاهري ليتجه 
هده النرعات ح فيه أرب سملت مس العرالى:الفيوق مشعلا ع 
فدرة ني العتصيوقة و اففحلا عن ككاووها مواق التقيناء: والمعكلسن» 
والفلاسفة» وغيرهم) مع إقرارها في الوقت ذاته ببعض توجهاتهم. 
يخا ذةا الاسانىت كن اهيا شاه لاوط العو ممصي قير اميد 
بهافكر الغزالي عن غيره» فهي تلعب دورا بارزا في كل المجالات التي 
ارتادهاء وعليه » فإننا لا نرى غنى عن إعادة التذكير بهاء ونحن نتابع 
كيفية انتقال الغزالي من الظاهر إلى الياطرت, وهذه المؤثرات أو النزعات هي , 
- نزوع الغزالي إلى تأكيد النظر العقلي مع الطموح إلى تجاوز البرهان على 
طريقة أهل الظاهر» وربما كانت معالجة الغزالى لاراء الفلاسفة وراء هذه 
التوجه؛ لكن هذا التوجه عند الغزالي مختلف عن كل توجه سابق. 
- نزوع الغزالي إلى ربط العقل والنقل بطريقة مسوغة:؛ تحافظ على المعقول 
وللتكبوال» أن اشرق قا القن تن وو د و كال يعني ناهين 


هافن لأسيو 
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وربما كان تأثر الغزالى بالنظرة الظاهرية وراء هذا التوجه؛ بيد أنه قدم 

نظرية متكاملة في ا تهنا و الول زاتوقق اللاي يقش عمدة 

الظاهريون.. وتتجه نحو تحليل عالم الغيب والملكوت كما تطرحه 

الشريعة. 

- نزوع الغزالي إلى تأكيد و بيان وإبراز دور العمل في تشكل المعرفة» وربما ‏ 
اكيبيد العراتريخ ا شرم بن جانيا الملتصوفة» بيد أنه رفض انفكاك 
اع ا يه 

- نزوع الغزالي 50 وتفسير طبيعة الحالات الوجدانية التي ترافق 
عمليات النظر والعمل» والعمل على سبر غورهاء وهذا مما يستقل به 
الغزالي»وقد عمل على توظيفه في نظرته الشاملة . 

- نزوع الغزالي إلى صياغة خطاب تكاملي» يطمح إلى حل الإشكالات 
يان الرقئ المغلفة ل حويات ادس ولاس وتننين كا فنا مع رقناكة 

أن ااوور اك ةخرف عرو كل القطاعات» وقدا © بس به 

الغزالي أيضاء وإن ا القحنايا الخقلقة مزاعاء لشباشة العلة 

00 


مسوغات المعرفة الباطنة: 

أما عن كيفية انتقال الغزالى من الظاهر إلى الباطن» فإن علينا الآن أن 
نستعيد القضايا المتميزة التى أثارها خلال أبحاثه النقدية» والتي انتهى 
منها إلى تقديم ما يمكن اعتباره مسوغات لوجود طريق آخر للمعرفة غير 
الطريق البرهاني المعتاد» طريق يتجاوز الظاهر ويستكمله ولا يعارضه أو 
يناقضه . إن هذه المسوغات يي أرى- قد حسمت موقف الغزالي 
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ليتوجه إلى الممارسة العملية » وبالتالي » ليتعامل مع الباطن والتجربة 

الكشفية بجدية تامة. وهذه المسوغات هى : 

- موضوعية المعرفة واستقلالها عن الذات العارفة على المستوى الإنساني . 

دخسول الأواتق اناما فى «زذاابة شين 

- انتهاء المسائل التجرنية» والمتؤاترة» والقياسية» #الاستتباطية فى أثناء 
بد لك لول إلى اسمن ما كه لبها | 

- استيعاب طبيعة المؤثرات الوجدانية المرافقة لعمليات التصور والتصديق 
وتفهم دورها في تشكل المعرفة. 

ةك العردة الريانهن بووساظة لتنا وروا لالعفقنا فبند ورم فى الود كان 
العالمين. 

- حالة الحلم حيث تشاهد فيها النفس وجوداً مختلفاً عن وجود اليقظة. 

الحالة التي يدعيها المتصوفة من أنهم يشاهدون عن طريق الذوق 
والسلوك العملي حقائق مضافة. 

دااؤفوي عضول الفكتراة على ايداف الاتبياء. 

جا ما بعد الموتء أو ماتؤكده الشريعة في هذا المجال» الناس نيام فإذا 
نانوا انهو" 'فضنالذ غم ورد الخريعة يمك غام: 
هذه المسائل وغيرهاء مجتمعة» دفعت بالغزالي إلى الاعتقاد بطور آخر 

وال ارا كن , حوطنا كدر لدعا ويلك يي زتها فاون ادن 

فى الأسانوع دن خقييق صلاقة الطرن العجاة بالطو التاي قلس اع بيطو 

التمييز. حيث إن طور العقل المعتاد يؤكد طور التمييز لكنه يتجاوزه. 
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فكذلك هو الحال بالنسبة للطور الجديد» فإنه يؤكد الطور المعتاد ولكنه 
يتجاوزه. يعود الغزالي ليؤكد هذا فيقول:' إن الطبع مجبول على إنكار 
غير الحاضر» ولو كان للجنين عقل لأنكر إمكان وجود الإنسان في متسع 
الهواء. . وهكذا في كل طور يكاد ينكر ما بعده» ومن أنكر طور الولاية 
لزمه أن.ينكر طور النبوة..:وقد خلق الخلق اطواراء فلا ينبغي أن ينكر كل 
واعددهنا وواء د رسقي اتعي كا لجو عد امع الجادلة ولاعت الشتوسة ولي 
يطلبوها من تصفية القلوب عن سوى الله عز وجل فقدوه فأنكروه » ومن 
لم يكن من أهل المكاشفة فلا أقل من أن يؤمن بالغيب ويصدق به إلى أن 
يكشاهد بالعحرية 16 اما نوإذاها كات الطور المععاد محمد 
لفقل الاتميد لالى ضح :طريق المارته والانتباز فى حاون اواكل التسحية 
البديهية» أو الحاصلة إلهاماًء ومن ثم البناء عليهاء فعلام يعتمد الطور 
الجديد إذن؟.. ش 

قيما برق العزالي »إن هذا الاععناه ببق .مردكر غلن الأوائق #بوعلن 
الاستدلالات أيضاًء ولكن التجاوز حقيقة يحصل في ذروته عن طريق عين 
القلب الباطنة أو العقل بمعناه الأرقى» حين تتعامل مع الخيال» بعد الدخول 
من العتهرنة العالية» علق ينا ره كد العرالى »عرق إذن على كرود ما 
تعنيه عين القلب الباطنة ولنقف على دور الخيال» ولنتابع كيف تؤدي 
هذه العين عملهاء وما الذي يحصل جراء ذلك . 

لكان اعاظى كله علده لقوق مسقيو ١‏ مي فنازمنة زناه لسرن لديا 
حين تتضافر مع الخيال» فإننا سنتعقب ما في هذا المجال علنا نظفر بما 
بوطلا إلى تعيجنة فد تسعقعا فى الوكرق على لني السالة كنا وحانها 
الغزالى . ْ 
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فى معرض شرحه لدور هذه العين يقول الغزالي 0 إن للقلب بابين 
للعلوم؛ واحد للأحلام, والثانى لعالم اليقظة وهو الباتت الظاهر إلى الخارج 0 
فإن نام غلق باب الحواس» فيفتح له باب الباطن» وينكشف له غيب من 
0 0 ا 0 
أن هذه الطاقة تنفتح بالنوم والموت فقطء بل تفتح باليقظة لمن أخلص 
الجهاد والرياضة .. فإذا جلس فى مكان خال» وعطل طريق الحواس» وفتح 
غين الناظى وسسيعة .وغل العلب فى مداسية غالم الللكزنع دبوقال:ذائياء 
الله؛ الله الله» بقلبه دون لسانه. إلى أن يصير لااخبر معه من نفسه ولا 
فو العاتي ريق لور شين 0 االسموكانه اتيت التعيفية ‏ تلن 
الطاقة» وأبصر في اليقظة الدئ يبصره في النوم» فتظهر له أرواح اللذفكة) 
والاتبياءه والضور«السيدة البيلة اطايلة) :وانكتقت .:له:ملكوت» الشتسوات 
والأرض #ووام ها لفك قرسي والة وف و 0 

ترمد سو ا لسو كو 0 
هذا الباب أو العلاقة في المنام. وهذا مستوعب » أعني ا هذه الطاقة 

في الحلم » وموضع إقرار الكانة ييا وين العراتي د حص ييا بل 
يؤكد أن هذا الباب أو الطاقة يمكن ع فتحها في اليقظة أيضا. 





الشروط الضرورية القن سبق بيانقاء لا باستبعاد ذلك : 
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واضح ما سبق أننا أمام إدراك متعال على الواقع المعهودء إدراك من نوع 
لخر سد عن طررن جمد انه رد اباط سف ل كن الي ل ايا 
فتتجاوز حال الانعكاس المعتادة بالتأمل المعتاد» إلى انعكاس خاصء إلى 
نامل متعال. 

بيد أن هذه العين» في هذه الحالة» أيضأء ليست مستقلّة بذاتها وعلى 
غير ارتباط بقوى وقدرات أخرى» كماقد يتبادر للأذهان» بل هي على 
ارتباط بالنفس » والعقل , والقلب » والروح» بل هي تعنيها جميعاً على 
وجه من الوجوه كما يؤكد الغزالي» حيث يقول: 

' فاعلم أن في قلب الإنسان عيناً هذه صفة كمالها » وهي التي يعبر 
عنها تارة بالعمل» وتارة بالروح الإنساني» وتارة بالنفس الإنساني» ودع 
عنك كثرة المعاني» فإنها إذا كثرت أوهمت عند الضعيف كثرة المعاني» 
فنعني به المعنى الذي يتميز به العاقل عن الطفل الرضيع» وعن البهيمة » 
رضن المترن رقمو طقلا مكائفة الحميور 1 01 

بطبيعة الحال» إن ما يقصده الغزالي هناء أن ثمة وحدة تقكمثل بها 
الذات الإنسانية» وأن مركزها هذه العين التي لها اتصال بكل ما سلف» 
ويؤكد الغزالي هذا بقوله: نحن حيث أطلقنا في هذا الكتاب لفظ 
النفسء والروح» والقلب» والعقلء فنريد به النفس الإنسانية التي هي 
محل المعقولات ' .)١8/55١‏ 


هذه النفس مع أنها واحدة » توصف بالإضافة لأفعالها - كما لاحظنا- 
أوقيانا سيكعلقة وبسدين القعلا اسوالينا6«قنارة هن النقس) :وقازة عي 
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القلب: وتارة هي الروحء. وتارة هى العقل . وهى الباطن» أو اللطيفة 
المذركة» كما انها التو المنصس: 

يقول الغزالي وإنما أعني بالنفس ذلك الجوهر الكامل الفرد» الذي ليس 
من شأنه إلا التذكرء والحفظء والتفكرء والتمييزهء والروية» وتقبل جميع 
العلوم» ولا يمل من قبول الصور المعراة عن المواد " . )71١/717(‏ وطالما أن 
العين تمثل كل هذا فلنتعرف إذن على المزيد ثما تعنيه العين أو النفس أو 
للفعل)» ١5/755‏ ) ( وهي القابلة للصور الكلية ) » وبذلك فهي جوهر 
لا جسم ولاعرضء ولا عرض في جسم ء ولا وضع لها ولا أين فيشار إليه؛ 
بل وجودها وجود عقلي» منزه عن الماذة والصور الجسمانية 2 )٠١/55(‏ 
يضاف إلى هذا ء أنها' الكمال الأول لجسم طبيعى آلي» من جهة ما 
يفعل الأفاعيل بالاحكتازن العقلي, والاستنباط بالرأي »؛ من جهة ما يدرك 
العندور لكاي ل ا + 





هكذا هي النفس» إذن» جوهر متحد بذاته» لا منقسم . يعقل ذاته 
بذاته. وفى معرض التدليل على هذه الجوهرية» يقدم الغزالي أدلة شرعية 
«الخرى ع عليه اما اعرف 1 كذ ' جميع خطابات الشرع تدل على أن 
النفس جوهر ء وكذلك العقوبات الواردة في الشرع بعد الممات تدل على 
أن النفس جوهر"( 7١/757‏ ). 

وأما من حيث العقل 'فيدل على ذلك » التغام أفعال الإنسان الإرادية 


وغر الآزاةيةافى داحم واتحدة» ووتاراك :هن الست عترضاء لآن الأعراض 
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يجوز أن تتبدل» في حين أن الحقيقة بعينها باقية» فإن الحقائق لا تتبدل . 
وعليه » ' فإن ماهو ثابت فيك مذ كنت فهو نفسكء وما يطرً عليك 
وزو فيض الاعراضق :مب كذلك :هاف «النس ليست يجيد 
السو اح عقوي زرو كان اعون معيعيا لكان قدول الأنقياء اللاي 
اتصف به الجسم تتصف به النفس» فلما لم تتصف به علم بالضرورة 
الفرق . (9/57؟) وعلاوة على هذه الآدلة فإن الغزالي يستفيد من 
دليل الرجل الطائر في معرض إئبات جوهرية النفس فيقول» إذا كنت 
صحيحاً مطرحاً الآفات والطوارق» وكنت في هواء طلق أي معتدل » ففي 
هذه الحالة أنت لا تغفل عن آنيتك وحقيقتك واف اعت ذاتك عن 
ذاتك » فليس ههنا ماهية ثم معقولية. بل ماهيتك معقوليتك» 
ومعمولتياك ايداف > ول 1 وإذا كنت تدر كتلود تلك كميق 
عدا تبك انلف عوجت سنارف ” ورم مر 

هذه الأدلة وغيرها تصبء وكما يلاحظ » في نطاق واحد» هو وحدة 
الذات بالإضافة لكل الأشياء والأفعال لأنها مكتفية 00 

هذه الذات» المدركة العاقلة المبصرة إلى خارجهاء والمبصرة في داخلهاء 
المستعينه بالحواس والشمس المضيئة في الخارج» فتشاهد الأشياء على ما 
هي عليه» والمستعينه بالشمس الداخلية» أو النور الذي يتم عنده الإدراك 
١‏ العقل الفغال)» لها حقيقتها الخالدة. يقول الغزالي وأما حقيقة القلب 
كلس راكذا القالي ابسن ات اليم فى د نكا العالئم ريسم ..: 
وهوالملك... والتكليف عليه.. والمخطاب معه. وله الثواب» وعليه 
العقاب... ومعرفة صفاته مفتاح معرفة الله سبحانه وتعالى» فعليك 


بامجاهدة حتى تعرف بأنه جوهر عزيز من جنس جوهر الملائكة؛ وأصل 
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معدنه من الحضرة الإلهية» من ذلك المكان جاء» وإلى ذلك المكان يعوو ” 
م" 

وكما تستعين هذه النفس بقوى مختلفة في إدراكها الخارج» فكذلك 
ع تمعن يقؤاهًا اكداتقليةء #الد كرو الوه وقول :كحاهد الحتاكق 
الباطنة كما هي عليها أيضاًء سواء كانت هذه الحقائق أمثلة لعالم الشهادة 
أوأقفلة لجاكم انيت 

ذلك لاق ليه لشن تسا دوو قا ء هجا رسداتيى غالب الشتهادة جونه 
بقواها المتصلة بعالم الشهادة. لتنا فليا من عالم الملكوت تجويه 
بقواها التأملية والوجدانية. والخيال هو محور التقاء هذين الفضاءين 
وهاللتوماة غا لو القلاهي او لل اك يناغال الناطع. 


من هنا يؤكد الغزالي: أن " للقلب بابين : ياب مفتوحاً إلى عالم 
المللكوت وهو اللوح المحفوظ وعالم الملائكة, وبابا مفتوحا إلى الحواس 
الخمس المتمسكة بعالم الملك والشهادة» وعالم الشهادة يحاكي عالم 
الملكوت نوعا من المحاكاة» فأما انفتاح القلب إلى الاقتباس من عالم الحواس 
فلا يخفى عليك» سيسية ف الواعن ني عالم الملكوت ومطالعة 
00 
جه ةالحواس» الاايقيي ذلك الاين الل 22 
.)١١/5/1١١(‏ 
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عالما النفس: 

هذان العالمان ليسا مستقلين عن بعضهما ‏ كما قد يتبادر لإأذهان ‏ 
وإن كان لكل مجاله» فبينهما نسبة ماء فما من شيء من هذا العالم إلا 
وهو مئال لشيء من ذلك العالم .)1/١/15١١(‏ وكذلك فإنء العالم 
الحسي مرقاة إلى العالم العقلي» فلو لم يكن بينهما اتصال ومنناميية : 
لانسد طريق الترقي إليه» ولو تعذر ذلك » لتعذر السفر إلى حضرة الربوبية 
والقرب من الله تعالى" 7١/75١‏ ). 

هكذا يعيدنا الغزالي إلى أن عالم الغيب والملكوت يستكمل عالم 
الشهادة والحس ولايعارضه. وأنه لا يكون إلا بالاستناد إليه. ولكن كيما 
تتم المعرفة اللدنية به» وكيما تتمكن اللطيفة العالمة أو مرآة القلب من إتمام 
هذا الأمر فإنه لا بد من أن تتفاعل عين القلب مع حقائق الأشياء » لتحل 
هذه الأشياء فيهاء يقول الغزالي: محل العلم هو القلب » أعني اللطيفة 
المدبرة ... وهى بالإضافة إلى حقائق المعلومات» كالمرآة بالإضافة إلى صور 
المتلونات. . وكما أن المرآة غير» وصور الأشخاص غيرء وحصول مثالها في 
المرآه غيرء فهي ثلاثة أمور. فكذلك فههنا ثلاثة أمور» القلب» وحقائق 
الأشياء»وحصول نفس الحقائق في القلب وحضورها فيه .)١7/5/١(‏ 
ما يعطي لعالم الحقائق الباطنة صفة الوجود الذاتي» تماماً كما هو حال 
عا الحبيناوة» فيل الايهدر راويشيود ا ظاهزرنا فى لقيال لهو معبدفة 
بنفسه عن الصورة المعقولة المعنوية المأخوذة عنه. 

وإذا ما كانت النفس تميز ما هو حق ثما هو باطل بالنسبة لعالم الشاهدء 
بالمطابقة والاتساق التزاماً بالبرهان» فإنها تميز أيضاً ما هو حق وباطل في 
عالينا الك انعا بالفازيق ذاتة:«قاللى يظيراثينا افا" كالضورة التي في 
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نفسها كذلكء واما الباطل فكالصورة التي ليست في نفسها كذلك» 
لكدينا ترق كد تلق كبالتحنهنات:: والفباذلاظ :و السحكن والكينانة' 
(؟؟72/9ل/ا). 

ولا ساوج مدر لسن زونعان الدكرت له تعره الل 
عن الذات والمنسجم مع مقتضى الظاهر العلمي» بشرط أن يلتزم العالم- 
للتعرف عليه - بالبرهان وما يحيل إليه على طريق أهل الظاهر» وأن يلتزم 
بالسلوك الذي يحيل إليه هذا العلم؛ فإن نتيجة هذا الأمر ستقود القلب 
ضما 5ن وكر امل مع غالة الغيين: :الكو هد الأمى "لأ تلقل إلا إذا 
تطهر عن مضار الدنياء ثم تصقل بالرياضة البالغة» ثم تنور بالذكر الصافي 
وتغذى بالفكر الصائبء ثم ملازمة حدود الشرع» فبذلك يصبح مرآة 
مجلوة» فيصير فيها مصباح الإيمان في زجاجة قلبه مشرق الآنوار» يكاد 
زيته يضيء ولو لم تمسسه نار ( 48/75 ). 


مشكلة المعرفة الصوفية: 


أما إذا رتعت النفس في معاصيها و رذالاتهاء فإنها تحجب عن التواصل 
مع عالم الغيب» وتبقى محرومة من العلم النافع» مستوحشة ومتعسرا 
عليها أمرها... ومظلمة حائرة» فيد خل إليها الوهن» وتورث الحرمان» 
ومحق بركة العمر والذل » وفساد العقل» فتزول النعم (/1 ١١8/5‏ ). 

من هنا فإن مشكلة المعرفة» ولا سيما اللدنية» لا تكمن في اللطيفة 
العاقلة المدبرة» فهى مهيأة لتحصيلها » ولاتكمن في الأشياء ذاتها فهي 
موجودة وقابلة للإدراك» ولا لبخل من جهة المنعم الذي يشرق» فيمكن 
اللطيفة من مشاهدة الأشياء» ولكن لأن اللطيفة العاقلة المدبرة مشغولة 
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بالبدن ملتفعة إليه» وإلى ما تثيره شهواته «ومطالبه من توازع» قتكون هذه 
النوازع وما ينتج عنها من معاص» حجباً تستر عن القلب عالم الغيب. 
وهذا منطقيى حسب رأي الغزالي» فإنه وكمالا بيعد أن يكون الحنى»] 
اليكو اد سراد ميا في العين» ببدايب شف : العادة لامتناع إيصار 
الملتخيلات» فلا يبعد أن تكون كُدورة النفس» وتراكم حجب الأشغال؛ 
يشكم تراه العاذة نقانها من إبضان الغلوماك ' 9515 4181 

إن هذا الوضع. يوجب على السالك أن يجاهد لإزالة هذا المانع» وأن 
يرد النوازع والشهوات إلى حد الاعتدال» والتقيد بالشريعة » لأن»' أنوار 
العلوم لم تحتجب عن القلوب لبخل ومنع من جهة المنعم (ه] 
البخل والمنع علواً كبيراًء ولكن حجبت لخبث وكدورة من جهة 
القلوب ١9ه١9/*/1).‏ 

خلاصة الآمر أن إمكانية المعرفة اللدنية حاصلة» ويمكن إجمال عقبات 
الحصول عليها فى خمسة أمورء فكما أن المرآة لا تنكشف فيها الصورة 
لخمسة أمور أحدها نقصان صورتها كجوهر. . والثاني لخبثه وكدورته.. 
والثالث لكونه معدولاً عن جهة الصورة إلى غيرها.. والرايع لجاب مرسل 
بين المرآة والصورة» والخامس للجهل بالجهة التي فيها الصورة. . فكذ 
القلب مراة متسععندة لأن يتجلى فيها حقيقة الحق في الأمور كلهاء وإغا 
غات التالرى عن العلوه الى كيت الوكدة الأسحمداب: سمه" 
ارم عا 

بواجا ري ع نااك الح سحي إلى القور بالجائن المرعانية م 
اللدنية» أن يتحلى بالآثار المحمودة» فإنها كين المتيحات وإفبرانا 
ونور اوظيدا م لا فيه جلية الحق» وينكشف فيه حقيقة الأمر 
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المطلوب في الدين .)١١/7/١5(‏ وبهذا فإن» من استعمل جميع 
أعضائه وقواه على وجه الاستعانة بها على العلم والعمل فقد تشبه 
بالملائكة ١ه٠١9/9/1).‏ 

وأما إذا تعلق قلبه بالآثار المذمومة»" فإنها مغل دخان يتصاعد إلى مرآة 
القلب, ولا يزال يتراكم عليه مرة بعد أخرىء إلى أن يسود ويظلم »ويصير 
بالكا ل سشوديرا غرف امهالك ورد 1 ودين قن اشر 
الحياتية هي المسؤولة عن الربح أو النسران. وهذه التجربة تجعل النفس 
مطمكئنة. أو لوامة» أو أمارة بالسوء تعس فى مدان وباعتبارها 
جوم كانه اكه منيياة كرفي وقاقا اليد فيا زأى ف قو انه 
الصفات التي وردت في الشريعة.. فأما المطمئنة» فهي التي جاهدت 
لتصل إلى تنقية ذاتها من المعاصي والرذائل » ونجحت في تجاوز الحجب» 
سواء أكانت من نور» أم من ظلمة بحل ب وتات الى اكمانها وير 
معرفة وازقينا ومدسقفنيها وامنا اللوافة فيى امترقدة اتذا ين الأدرا كنات 
(الاضالعه #السعرت | اسيم ب ا ان د يتراكم عليها حجاب» 
وبهذا فهي تجاهد دون الوصولء وهذا ديدنها » فتحتاج إلى الهمة والعزيمة 
والإخلاص لتنتقل إلى كمالها أو تقرب منه؛ وأما الأمارة بالسوء » فهي 
الغافلة الراتعة في المعاصي» فتتراكم عليها الحجب » دون أن تتكلف عناء 
زفحيا ةا تود اكوا فعوة باللشيران المبيق 7105 زه حضة ان 

من هنا نلاحظء أن المسائل ترتد إلى النفس ومعرفتها بذاتها وتصويب 
معلوماتهاء وتعديل أخلاقهاء فبذلك تزال الحجب بينها وبين الحقائق 
اللدنية فتبلغ كمالها وبذلك تفوز بالسعادة» والسعادة وراء علم 
المكاشفة» وعلم المكاشفة وراء علم المعاملة التى هي سلوك طريق الآخرة 


ات 7 ذل اتعرقة الس ملق [العرهة 
عالم الغيب . وبما أن للأخلاق دوراً مهما في الدخول في الطريق الذوقي 
ونيل السعادة» فإن هذا دعا الغزالي إلى تسليط الضوء على العمل بما يقربه 

من أفهام الثآس» وأن يوقف كثيرا من جهده لبيانه» ودفعه لأن يسطر 
الآيات العجاب في عرض دقائقه وتفاصيله ولا سيما علم القلب وأحواله 
ومقاماتة: كما عرظي١‏ 2 عي 


0 الخيال فى المعرفكه: 

ل ل 0 
تحل الأشياء فيهاء ولكنها تحصل على المعلومات بأن تحصل أمثلة 
المعلومات فيها عبر الخيال » حين تستعمل النفس هذا الخيال فى التركيب 
والتفصيل» تارة بحسب العقل العملى؛ وتارة ببحسب العقل النظري» 
وهي في ذاتها تركية وتفصل :ولادورك 4150/05 ): 

00 ا ٌ 0 ل ا 
انف الكل ,وانفي الكلي اشذ نا تأثيرا والقر ليوا من تديية 
لعقلاء» 84/51١‏ ) كما يقولء» وإذا انفتح باب الفكر على النفس» 
0 وكيفية الرجوع بالحدس إلى المطلوب» 
)19١‏ ويجمأ الغزالي- على سبيل المثال- ثمانية أصول في إصلاح القلوب وفسادهاء أربعة 
منهاآفات,» وأريعة منها مناقب» (أما الآفات فهي : الأمل»والاستعجال» واللحسدء 
والكبرء وأما المناقب فهي» قصر الآمل والتأني في الأمور؛ والنصحية للخلق» والتواضع 
والخنشوع) (57/1550). 
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فينشرح قلبه وتفتح بصيرته"(94/7177). وبهذا فإن للخيال دوراً بالغاً, 
في تمثل حقائق الأشياء والوصل بين العالمين» فعن طريقه يتم التفكر 
والتركيب والتفصيل» يقول الغزالي : 

17 الرجوة لاني ليون عل الحستويانث إذا عابنت عق حبك 
فإنك تقدر على أن تخترع في خيالك صورة فيل وفرس وإن كنت مغمضاً 
يشلك بحس كاتك تاتتاعلاة وهو سورعو كنبال فور اف دماغ لك لا 
في الخارج ( 58/75 ) وهذا يعني أن الحقائق الواردة عبر الحواس تصبح 
من خلال التفكير متصورة داخل الخيال» في أثناء عملية انعكاس النفس 
على تيجا شبن ) للع هءاقل اننا ل لكده يوت لبا لامر ١‏ حنين 
يستمد معلوماته من العالم الخارجي . بجلا قاعلا ا مولا بض كل لهياء: 
المطاف بالنسبة لتحصيل النفس للعلوم. إذ إن دور كو تقوم يه لمن 
اميطاف عدن ملق لم لق كر 7 كلكو اسفصوزن نيند تفع ورفون ا قلق اشوا ل . وسعاقة 
النور الذي يتم عنده الإدراك» لا أشكال الأشياء وهيئاتها كما هو الحال 
في الظاهر وإنما حقائقها وأرواحها بمثال مناسبء لآنء لكل شيء حدا 
وحقيقة مى :روه فإذا افعديت إلى الأزواع اصرت روتعانيا» وفعت لك 
أبواب الملكوت وأهلت لمرافقة لملا الأعلى (01/6) . وبهذافإن 
التصيوو واغقل التفنس + للاايعتها و5 (الطاهر ليس معلا محصعا فى منورة يق 
حية كماهو حال الظاهر, وإنما هو صورة مختلفة؛ على نحو ما تقول 
( صورة المسألة )» أي حقيقتها وروحها. هذه الحقيقة والروح» لأي شيء 
من الأشياء» تشكل وجوده العقلي» المدرك بتصور مغاير للتصور الذي 
ندرك به عالم الظاهر. ومن هنا يقول الغزالي : 
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أما الوجود العقلي» فهو أن يكون للشيء روح وحقيقة ومعنى, 
فيتلقى العقل مجرد معناه دون أن يشبت صورته في خيال» أو حسء أو 
خارجء كاليد مثلاء فإن لها صورة محسوسة ومتخيلة؛ ولها معنى هو 
حفيقتها .ومن القندرة على البطش» والقندرة على البطش هي اليد 
العقلية» وللقلم صورة» ولكن حقيقته ما تنقش به العلوم؛وهذا يتلقاه 
لتقل مسي اين أن كول ترود شور قدي فين زهة؟ وهم 

هذا الإدراك» الذي لا تشبت له صورة في الخنيال» على هيئة معاينة: لا 
يتم إلا عبر تصفية الخيال» يقول الغزالي»' الخيال الكثيف» إذا صمي ورق 
وهب وضبطء صار موازيا للمعاني العقلية» محاذياً لهاء وغير حائل عن 
إشزاق قن فقي 1 ا 

ومعنى هذا أن الخيال الكثيف المعتاد الذي يصور لنا الأشياء على هيئة؛ 
هو مانع تقروا نه تصور امعان العقلية» وبالتالي» فلا بد من التدرب على 
محاولة النفاذ إلى تصور معنوي أكثر منه أهمية؛ وذلك بترقيق الخيال 
ل ا 1 ا هذا قول الغزالي : 

2" لاف مار تراج الصافي» وصار كيوجائل هن الادراره 
بل مسار مع ذلك متتوذيا للأنواز» بل ماريع ذلك حسافظا للأتوار عر 
الانطفاء بعواصف الرياح .)179/151١(‏ 

بيد أن هذه الحقائق العقلية أو الروحية »التي يتعامل معها الخيال عندما 
يشف» ليست بعيدة عن عالم الحس » فلها تعلق بعالم الحسء لا بالمماثلة 
والمطابقة» ولكن بالمناسبة, " فما من شيء في عالم الملك والشهادة. إلا 
وهو مثال لأمر روحاني من عالم الملكوت, كأنه هو في روحه ومعناه وليس 
في صورته وقالبه (49/54). 
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ومن هنا » حسب رأي الغزالي» غابت الحقائق عن ؛ بعض الطالبين؛ فهم 
لم بمتد نظرهم إلى أرواحها وحقائقهاء ولم يدركوا الموازنة بين عالم 
الشهادة وعالم الملكوت » فلمًا لم يدركوا ذلك» تناقضت عندهم ظواهر 
الأسغلة ؛ اواو اسلو كلانه ادر كواسنيها مو عاتم الأرواند بالذوق 
إدراك الخنواص» ولا هم آمنوا بالغيب إيمان العوام, فأهلكتهم كياستهم . 
فلقد تعثرنا في أذيال هذه الضلالات مدة لشؤم أقران السوء وصحبتهم , 
حتى أبعدنا الله عن هفواتها ووقانا من ورطاتها .)51١/58(‏ 





إذن فالوجود الغيبي حقائقه روحية. لا يمكن تصورها على نحو ما 
تقضور أمكلة 'خقائق الأشياء الظاهرة؛ ولكتنا نعتضورها غبر الخيال الشفاف 
بأمثلة مناسبة» على نحو يؤكد وجودهاء وذلك مثلما نتصور معنى 
الوقن كد : 50 اكع لوا روفن القدروينة ا كاسن اند 
وجود جسماني حسي . وهذا لا يدكر» فكثيرة هي المعاني الموجودة التي 
نتصورها دون أن تثبت لها صورة ذلك أن الإدراك أخذ صورة المدركع 
جنار« عرق :قراف )عن وس ام عقيف لحري اذ تميق الاريسية 
إن الغيور#القازجية لاقل المدولة ول "مغلا بعياء هن اموس بالقيقة 
بارع ماخر تي الاين 117 الاق وغل ها موف الخوالى» 
نإف فيا :ناعرو الكن والقال "فليجى نكال عبار عن انر ات 

عر اضرق امسا وف والمثال لا يحتاج فيه إلى المساواة» فإن للعقل معنى لا 
وائله رويد ندا ادقن اشيم لقال ما بينهما من المناسبة في شيء 
واحدء وهو]ن النسيزسدا ف تتكت فى عور الاين كنينا تتحسن 
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المعقولات بالعقل , فهذا القدر من المناسبة كاف فى المثال' » 530/9 / 494 )ع 
'والمثال هو ما يوضح الشيء.ء والمثل ما يشابه الشيء" 5١/337‏ ). 

من هنا فإن الحقائق اللدنية أو الغيبية ليست مجسدة على هيئة» تدرك 
قال بينه وبين الاأشيناء الظاهرة نوع مخ المناشسةء الآ هر الذي يجعل 
محتوى هذا العالم عبارة عن معان تبقى مجالاً للاجتهاد في تحديدها 
وتأويلها بوساطة العقل فهوء(أي العقل)» يتغلغل إلى بواطن الأشياء 
وأسرارها » ويدرك حقائقها وأرواحهاء ويستنبط أسبابها وعللها 
وحكمهاء ومم حدثت وكيف خلقت» ومن كم معنى جمع الشيء وركب 
؛ وعلى أي مرتبة فى الوجود نزل» وما نسبته إلى سائر مخلوقاته » إلى 
مباحث أخرى يطول شرحهاءونرى الإيجاز فيها أولى 7/1١‏ ). ومعنى 
هذا أن هذه المعاني خاضعة تهاما للجهد التحصيلي الذي يوم به السالك؛ 
شبكة العلوم» ومصيدة المعارف والفهوم .)575/154/١5(‏ ولما كان 
الك اناق عن لحك انا عضوم نل شمنيا واوا عاط اليه امور عاديا 
فيترتب عليه أن يقيد نفسه بما يضمن له عدم التخليط »وليس هذا القيد 
سوى البرهان أو شبكة العلوم والتمكن بوساطه من الحقائق الظاهرة قبل 
التاملفة: 


مسصية زر الحفائق الغسيه: 
ولكن ماهو مصدر هذه المعانى الباطنة» و كيف نحصل؟. 


فيما يرى الغزالى» فإن لهذه الحقائق آثاراً فى عالم الظواهرء يقودنا النظر 
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فيها إلى التوجه نحو طلبهاء ذلك لأن كل ما لايدرك بالحواس إنما يدرك 
بالعقل بوساطة آثاره» فسبيل معرفته استقصاء النظر في آثاره» " 
(751/17) وإذاما تقصينا الأمرء فإن» جميع الموجودات مرآة الحق 
المحضرء فالظاهر بذاته هو الله سبحانه وتعالى» وماسواه فآيات ظهوره 
ودلائل نوره 5/155١‏ ). 

كما أن الاستغراق في التأمل يقود إلى سنوح خواطر تنقدح في النفس» 
وتقود إلى مزيد من التأمل والتدبر» فتستنبط النفس وتقتنص من خلالها 
تصورات معقولة تعتبرها يقينية » والحدس والإلهام لا غنى عنهما في 
اداع لعزفه وق الأ رك تمن هنم «اوشويوا لامي فكييها يفنا د 
استثمار المعلومات بما يؤديان إلى حصول حقائق مضافة» 556 
الحقائق وجود الله ذاته» لذا يؤكد الغزالي» أن»' جميع المعلومات 
مقدمات ووسائل لمعرفة الأول الحق جل جلاله» فمن عرف نفسه عرف ربه 
وعرف صفاته وأفعاله (7/85). نخلص من هذا إلى أن بعض هذه 
التصورات المعنوية تستنبط إذن من النظر في الوجود» سواء أكان ذلك عن 
طريق الموازين أم الحدس . 

بيد أن هذا الوضع لايغطي الحقائق اللدنية التي يتعامل معها الغزالي 
بشكل تام» فمن أين أتت إذن بقية الحقائق وعن أي طريق» أو على الأقل» 
ما هو المصدر الذي ينبهنا إلى الالتفات إليها والعمل على سبر غورها؟ . 

فيما أرى» فإن المعلومات الواردة في الشريعة لعبت الدور البارز و 
الحاسم في توجه الغزالي نحو بناء الحقائق اللدنية في فكره بما يتجاوز 
الظاهر البرهاني؛ لأن ما جاء في الشريعة» كما هو متعارف عليه؛ قد اطلع 
عليه الرسول صلى الله وعليه وسلم بنفسه بوساطة الوحيء ولا يمحكن 
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للبشر أن يبلغوا هذه المرتبة؛ لأن ' العلم الغيبي المتولد عن الوحي أقوى 
وأكمل من العلوم المككتسبة ٠‏ (98/77) والرسول يبلغنا بما أوحي إليه 
عن هذا العالم الغيبي» وبالتالي» فإننا حين نعتقد بوجود الله وهذا يتم 
بالنظر والاستدلال» وحين نعتقد بوجود عالم الغيب» لأنه في حد الإمكان 
لا الامتناع» وحين نتشبت من صدق الرسول بالمعجزة, ولأنه جاء بما لا 
يخالف البرهان» فلا يبقى علينا سوى قبول ما جاء به الرسول وتعقله 
دون الخروج عن الأصول الضرورية التي قادتنا إليه- وقبول الإيمان بما جاء 
بهء واعتبار ما جاء به نورأء لآنه يتضمن الموازين ومفاتيح كل العلوم كما 
أسلفناء وعليه» فلا غنى عن الشريعة في بناء الحقائق واستكمالهاء لذا 
يقول الغزالي: منزلة آيات القرآن الكريم عند عين العقل منزلة نور الشمس 
غيقا الغين الظاهرة .. إذينهنيه الإيضارء فالحري أن.يسمى القران نور ... 
معبش ال الفران تقوو لقني يخونكال العش نون لعن 135 تق يها 
يقول: 

إن العقل لن يهتدي إلا بالشرعء والشرع لم يتبين إلا بالعقل» ولن 
يغني أُس مالم يكن بناءء ولن يغني بناء مالم يكن أسء وأيضاً فالعقل 
كالبصر والشرع كالشعاع؛ ولن يغنى البصر مالم يكن شعاع من خارج. 
ولن يغني الشعاع مالم يكن بصر من داخل» فالشرع عقل من خارج, 
والعقل شرع من داخل»وهما متعاضدان بل متحدان ( 57/757 ). وبهذاء 
' فهمانور على نورء أي نور العقل ونور الشرع 58/57 ). وبهذا مجد 
أن الشريعة تساوي النورء والميزان» والروح الآمين» والعقل الفعال» والعقل 
الكلى. من هذا الربط» واستعمال الغزالي لكل ما جاء في الشريعة» يتأكد 
لنا أن الشريعة هي التي تؤسس لفكره » غير أنه في معرض التحليل 
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والشرح والتفسير يستند إلى الطروحات الأخرى للتقريب والممائلة» كما 
أسلفناء ولا سيما المخاطبين هم من قطاعات عديدة؛ فلاسفةء 
ومكر رو ووبا ور خاصة وعامة. 

أما 0 الذي يستند إلية فهو تكامل المدل لضي أ كسيد قر 
'فالشرع إذا فقد العقل لم يظهر به شيء وصار ضائعا ضياع الشعاع عن 
فقد نور البصرء والعقل إذا فقد الشرع يعجز عن أكثر الآمور عجز العين. 
عع فته االو 0 

انطلاقاً من الرؤية السالفة اعتبر الغزالي القرآن متضمناً لجميع العلوم 
كما أسلفنا - هذه العلوم ما عددناها وما لم نعدها ليست خارجه عن 
اران وا انم م وشكل "كاتع الشزيعة عمل عدر الية لوكو 
حقائق تتجاوز حقائق الظاهر والمقيدة» في الوقت ذاته» لنطاق هذه الحقائق 
من أن تنفلت عند التحديد» وعليه؛ فإن الشريعة مسؤولة عن توجه 
الغزالي الذوقي برمته' ''. لذلك أرى أنه اعتمد ما جاء فيها في بناء علمه 
اللدنى, فإذاماكانت الحقائق الظاهرة قد نتجت عنده عن طريق النظر 





(؛ ) من هنا يتبيّن لنا طبيعة انتقاد الغزالي للفلاسفة حين يقفون عند حد العقل المعتاد ثم 
يستعملونه في إصدار أحكامهم وتفصيل عالم الغيب. ويرى أن هذا إفراط في استعمال 
العقل واستخدام له في مجال لايستطيع النفاذ إليه. هو مجال الممكن. . الذي يتجاوز 
المعقول دون أن يعارضه. مما دعا الغزالى إلى رفض ميتافيزيقا الفلاسفة. والاستعاضه عن 
اننع ساد تدر لق لان لجرل فد كه كسد ون قور اكع علي ارك تررقف قينا 
على طبيعة الحقائق المتجاوزة للمعقول دون معارضته » وبذلك فهي تبقى ضمن حد 
امسق انك لكا تتأيد ذوقاً وككيفا. 

(5) من هنا جاءت ملاحظة أحد الباحثين بأن الغزالى» « كان هدفه الأعلى أن يحافظ على 
شعائر الإسلام ورفعة شأنه وأن كتهب سورض الما متسدينا إلى الخناية» 
5 
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البرهاني» والاعتبار» والحدس» فإنه يعتمد الآن الشريعة في تجاوز ذلك . 
وبهذًا فإن كل ما يقدمه الغزالي في حقل الباطن هو مجرد تفصيل ما جاء 
مجملا في الشريعة» ولم يكن دور النور الذي تنور به قلبه يتعدى, هذا 
ولدين الفو ر "عيدر كاشف :نهنة :لقا لمعقم تقاف كما كسس 
الأوائل 550 إيضاح . يؤكد هذاقول الغزالي : 

علم المككاشفة وهو علم الباطن وذلك غاية العلوم... وهو علم 
الصديقين والمقربين. . فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره 
وتزكيته من صفاته المذمومة» وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة» كان 
من قبل يسمع أسماءها فيتوهم لها معانيى مجملة غير متضحة: فتتضح إذ 
ذاك» حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وتعإلى وبصفاته 
الباقيات التامات» وبأفعاله )١9-50/١/1١(‏ ويؤكد الغزالي هذا الدور 
التوضيحي للنور في كل مناسبة» أيضاًء نحو قوله : 

إن الصورة المرئية هي المتخيلة بعينها.. . إذ تمام النور لا يؤثر إلا في 
زيادة الكشفء ولهذا لا يفوز بدرجة النظر والرؤية إلا العارفون في الدنيا؛ 
لآن المعرفة هن البلرت اللاي ينتلتي فى الانهرة شا هه ف كسا تقلت الثواة 
ا ل 50" 


دور النور (العقل الفعال).: 
هذاالحد سا لك طريق:القة لتقليد» أو حتى البرهات» من غير أن اف ا 
العمل بما تمليه الشريعة, لا تتحقق لدينا المعرفة التامة اللدنية بحقائق 
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الأننوا و رواهه ايقن الخرالى الحيانا فق كان اصقن العاف تماكة 
عند حد المعرفة المجملة في نطاق الباطن » العقل بنفسه قليل الغناء لا 
كاه يتوضل إلى مغيرفة كلبات الشىءاذون جتزيفاته 8779ه) نما 
توح الب كينل نهد ا الفتررى وتقويعة بالعي اقنطيا” عن نرف ذانمنا 
استغرقت النفس في ذلك؛ ومارست العمل المخلص الدؤوب في إصلاح 
ذاتهاء فحينئذ يقذف الله فيها نوراً تتضح به المعاني المجملة التي كانت 
النفس قد حصلتها بالتقليد» فتشاهد على نوع من التصور المعقول بمزيد 
كشف وإيضاحء أي تفصيل» وتستبان الحكمة فيهاء ذلك أن» كل 
حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم» فهي بطريقة 
الكشيف والاليحاة 6/5 لام وهذا يعكئ :ان العو يدانه لين 
عنصرا وحيدا في المعرفة اللدنية ولا يهب المعلومات ذاتهاء ولكنه موضح 
لواو قايا ننها نس عاق اتدركرات بالكليات والسمين بامسرساك» 
وبذلك فإن مصدرا المعرفة يظلان هما العقل والشرع» لكنهما يحتاجان» 
كي تنكشف المسائل بوضوح وتفصيلء إلى معونة هذا النور» الذي يزداد 
إشراقاً ويرقق الخيال من خلال الازدياد في الممارسة الغملية العزاما بما يحيل 
إليه العقل والشرع . إن هذا الوضع الذي يستغرق فيه السالك بالعمل» 
يجعل الحقائق مذوقة» لامدركة بصفتها المتوهمة المجملة فحسبء فتدرك 
غييانا و كفا ومن هما فإ معرفة النار مق غير الا سعدلا بها شف معرفة 
ناقصة؛» ومعرفة طعم الحلاوة أو المرارة دون تذوق هذا الطعم تبقى ناقصة» 
ومعرفة لذة النكاح دون ممارسته تبقى ناقصة . 

بهذا فإنناء حين نبقى عند بدايات المعرفة» أي بالبقاء عند حد التقليد 
وحتى الاستدلال» نبقى أمام معرفة مجملة» وهكذا نبقى أمام ما يشبه 
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اللوحة الفنية في مكان شبه معتم» فقد ندركها أول وهلة» لكنها تحتاج 
لعمام إدراكها إلى إضاءة جيدة وذائقة صافية نقف من خلالها على 
تفاصيلهاء مما يدعونا إلى تهيئة الأجواء المثلى للاستمتاع بهاء لا مجرد 
إيصارها أو الالتفات إليها بشكل مجمل. 

وكذلك هو الخال غم إبغبار لوضة نا :والففس متشنقولة:فإن ذرك 
لايغنى عن التركيز فيها للكشف عما تحويه» وتذوق الروح الفنية فيها. 
وكذلك هو حال الاستماع إلى لحن ما والنفس مشغولة عنه؛ لا يغني عن 
الاستغراق في الإصغاء إليه وتذوق الروح الفنية فيه. 

يقول الغزالي في معرض تقريب هذه المسألة» وتجاوز الإدراك الذوقي 
للإدراك الخالى 08 إذا وكوي ١‏ ماحس ومو حهاة دوا ا 
فانظر إلى ذوق الشعر كيف اختص به قوم من الناس» وهو نوع من إدراك) 
ويحرم منه معظمهم حتى لا يتميز عندهم الألحان الموزونة المزحفة» وانظر 
كيف عظمت قوة الذوق في آخرين» حتى استخرجوا منها الموسيقى 
والأغاني وصنوف الدستانات .)85/7١(‏ 

كما يقول الغزالى : وأما العاطل عن خاصية الذوق» فإنه يشارك في 
تناه العركم وف ل 1 نان وهو يتعجب مع ماسب الوجد 
والغشيء ولو اجتمع العقلاء كلهم من أرباب الذوق لم يقدروا على 
تفهيمه معنى الذوق 87/1751١١‏ ). 

من هنا ندرك صعوبة تعليم هذا المجال المتعالي للإدراك» وجعل الناس 
يفهمونه ويستوعبونه. لأنه يحتاج إلى ذائقة يتم عبرها هذا النوع من 
الإدراك» ذائقة تتشكل للعقل بعد التشبع بالمعرفة والسلوك» فيتيسر 
للعقل حينئذ أن يعمل فى أقصى طاقاته» فتحصل له المشاهدات المعنوية 
على تفصيل ووضوح . 
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الور والكشف: 


ألفاظ وعبارات» قد نتعامل معها بتصديق دون أن نتدوقها فلا نعيش 
أجواءها بدقائقها وتفاصيلهالء وإعما نيقى عنك دلالاتها اعصملةى فيد اننا إدا 
جاهدنا أنفسنا للوقوف على معانيهاء والعمل بما تمليه هذه المعاني 
تتكشق هده المعانى كزيد إيضاح وتفصيل» وتصبح مذوقة متسس سنا عه 
فتظهر حقائقها المعنوية وتلامس النفس» فتستغرقها وتملك عليها أمرهاء 
فن.هذه الحالة فقط تغوالن.غلى النفين السكينات: الإلهية فعضل النفسسن 
محل كعدرذان النفين هلما سا غك ركه العتصميا: وتصبح بدلك 
مكملة لذاتها مؤهلة لمرافقة المل اللأعلى . 

وهذه المعانى» علاوة على معرفة ذات الله سبحانه وتعالى» ومعرفة 
صفاته الباقيات التامات» وأفعاله» هى» وجه ترتيبه للآخرة على الدنياء 
والمعرفة بمعنى النبوة والنبي) ومعنى الوحي »؛ ومعنى الشيطان ؛ ومعنى 
لفظ الملائكة والشياطين. . وكيفية ظهور الملك للأنبياء. وكيفية وصول 
الوحي إليهم» والمعرفة بملكوت السموات والأرض» ومعرفة الآخرة» والجنة) 
والبارة وعذاب القبرء وال ميزان» والحساب» ومعنى لماء الله عر وجلء 
ومعنى القرب». . ومعنى حصول السعادة. ومعنى درجات أهل الجنان . . 
فنعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء» حتى تتضح جلية الحق في 
شذة التجوور'اتطب ان سدع سدق انيح الوق لأف اقيم 


ا" 
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يجدر بنا هنا أن نعود ونتنبه. إلى أن الحقائق اللدنية التى تتعامل معها 
النفس» ليست هي ذات الأشياء تحل بنفسها فيهاء وإتما هي أمثلتها التي 
تتصور في الخيال .. ومع ذلك فهذه الأمثلة تبقى مطابقة للحقائق على ما 
هي عليه أؤاربما تحتاج قبل تهيئها على هذا النحو» في نهاية المطاف» إلى 
شيء من التعبير والتأويل الذي يتولاه العارف لتحصل المطابقة» ولهذا 
سيف نان الى املق كيان وتدناهة التقائق باعيانها :وفظيته 
وجبروتهاء وعلى ما هي عليهء ثما يبرر تواردها أحيانا برموز وإشارات 
وإعاءات» على توع من التناسب الذي غالبا ما يدرك العارف معناه دون أن 
يتصوره على هيئة. 

إن هذا في مجمله يقود إلى أن النفس تطوع الخيال وترققه»عبر السلوك 
العملى» ليهيء أمثلة لحقائق الأشياءء تماماً كما هو الحال عندما تطوعه في 
اقتناص أمثلة عالم الظواهر, بيد أن الأمثلة في عالم الظواهر هي تصورات 
حسية مجسمة؛ ولها هيئة وتحصل من غير السلوك العملي, وإنما تتصورء 
على مقتضى الأوائل والعقل البرهاني» في حين أنها في عالم الغيب 
تصورات» لاحسية مجسمة. وإنما معنوية معقولة على مقتضى الشريعة 
بالاخنانة إلى ارما 

من هنا يؤكد الغزالي أن المشاهدة والتجلي هي التي تسمى رؤية... 
بشرط أن لانفهم من الرؤية استكمال الخيال في متخيل متصور بجهة 
وفكاقاة كاذك #اسكالن عفدرت الكرياب عار كبو رفكي عرفقه رفن 
الدنيا معرفة حقيقية من غير تخيل وتصور» وتقدير شكل وصورة» فتراه 
فى الاعرة كدنك ره رع 0 
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يشبه الغزالى هذه الحالة بحالة شخص يرى فى وقت الإسفار قبل 
الأخرض الأفنى مزيد الانكشاتكدى وإذا :فيبعت هداق التخيلات أونق 
فيلة والتاعتت أن المترساخة الى لا مكل فى اشببال:المعمويةم أيضينا 
لمعرفتها وإدراكها درجتان. ( 75//ا١١‏ ). 

من هنا يتبين لناء أن عالم الغيب أو الحقائق اللدنية له مصدره الذاتي 
الذي نتوسل إليه بالشريعة أو علم الرسول» وهو موضوعي» كما هو شأن 
عالم الشهادة, إلا أن ما نحصل عليه من علم عن كلا العالمين يبقى أمثلة 
لهذين العالمين» لاتصورات على هيئة» وإذا ما كانت وسائطنا فى التعرف 
على عالم الشهادة هي الحواس والعقل» فإن تعرفنا على الحقائق اللدنية يتم 
المجاهدة, هذا النور الذي يمدنا كنات والمعاني 00 والذي 0 
ماين بل سيفو نات الك كك ود اذ إخمرافا ويك قرا معنب 
السيرة العلمية والخلقية التي : نختطها نختطهاء وحسب الالتزام بالحدود الشرعية. 
فإذا مارتعت النفس و في الرذائل والمعاصي» فإنه يخفت حتى يكاد 
تاحش اقطان فقس ب رحوريك كلد و انلوق در 016 قلطناف 
والالتزام بالعبادات وجاهدت لتفوز بدرجة الصديقين المقربين فإنها تزداد 
إشراقا تاذلا بالحقائق اللدنية يمزيد كشف وإيضاحء وعلى رأس هذه 
الحقائق» ميك "كل شوء ومنتهاه سبحانه وتعالى» فالله مبدأ كل شىءع» 


أوله وآخره) ظاهره وباطنه» والذي لا موجود في الحقيقة سوأه. 


العالم اللددى: 

نخلص من هذا إلى أننا أمام عالم لدني يصنعه الخيال على صورة 
معنوية معتيولة عند الغزالي» وفقاً لتلك الأصول» أي: حقائق الظاهر 
البرهاني» والشريعة.والعمل بهماء والنور. فتدرك نتيجة لذلك الحقائق 
الغيبية الموازية لهذا العالم» من خلال إدراك العالم اللاهر نفسه. ويضرب 
الغزالي مثالاً يوضح ذلك بقوله: "الدنيا مرآة الآخرة فإنها عبارة عن عالم 
الشهادة؛ والآخرة عالم الغيب» وعالم الشهادة تابع لعالم الغيب» كما أن 
الصورة في المراة تابعة لصورة الناظر في المرآة» والصورة في المرآة وإن كانت 
هي الثانية في رتبة الوجود» فإنها أول ما في حق رؤيتك» فإنك لا ترى 
نفسكء وترى صورتك في المرآة أولأء فتعرف بها صورتك التي هي قائمة 
ذلك ناريا معان ييل الاك وم 10 اتوم إمتعاك العدامه لد 
يقوم على محاكاة عالم الغيبء والمتوجب استعماله مثلما نستعمل 
المرآة - ليوصلنا إلى عالم الغيب »وذلك في سبيل الحصول على الحقيقة لا 
الحصول على الحق وحده؛ لأآن لكل حق حقيقة هي روحه والعامربها 
الوجدان. إنه لعالم من المثل يعمر الوجدان وتحقق بنواله النفس كمالها 
الذي تنشده » والذي لا يعرفه على حقيقته؛ على وجه التحقيق» سوى 
مبدعه ومنشئه جل جلاله؛ لآن ما لدينا منه ليس سوى أمثلة تساعدنا في 
التقرب إليه» وكلما توغلنا في هذا نتوجه إلى الكمال!' '» الذي 
لاينكشف إلا لمن فازوا بالدارين بعد الموت» أما الذين لم يصلوا إلى هذا 
2 الغزالي» «المشاهدة ثلاثة: مشاهدة بالحق» وهي رؤية الأشياء بدلائل التوحيدء 

ومشاهدة للحق وهي رؤية الحق في الأشياء» ومشاهدة الحى وهي حقيقة اليقين بلا 

ارتياب) (85١1/ه5/5١)‏ 
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الفوز فسيبقون عند الطور المعرفي الذي حصلوه في الدنيا وعلى الظروف 
التي انتهوا إليهاء إلا أن يتغمدهم الله برحمته ورضوانه . 

حا ستس دي حانى الوه الفدسن حر عدم لهاع عسي 
المعارف» العّلم الظاهر أولاً» : م العمل :بيه تماساء الععصم اسيتمال 
المعرفة الكشفية اللدنية الموهوبة من لدن رب العالمين» من خلال التفكر فى 
عالى الشيكادة والقيي "#2 :ذلك تسق الفوه امايو يع ا 
ند الموت » تحتفظ النفس بعدّهما جوهراً خالدا بالسعادة التى هي عليها 
ال ل ل ل 
لم تستطع متحقيق ذلك فستبوء بالخسران على اله لقعو لف لق غنيك 
حده. إلا أن يتغمدها الله برحمته بعد حسابها على القدر الذي قصرت 
فيه أو التجاوز عنها. 

من خلال جانميى بطم (نا التي الإسريان عا عبار سوه يني 
المعرفة» وأنه يحقق الفوز عن طريقها ليتأهل إلى مرافقة الملأ الأعلى» وأن 
كلما وا جاده على لاد اليه - كالعمل الصالح - جزء منهاء ثما يجعل 
للحياة الإنسانية هدفاً سامياً تسعى إليه؛ تسعد به في الدنيا ويصلح ا حياة 
الإنسانية ويهيء لها الفوز في الاخرة . 

الخ لضيو لدي يلمي تداك لاالسيياة مرحي مامه دن 
الشريعة أصلاء وبالاستناد إلى نصوص شرعية » بيد أنه - في معرض 
الشرح والتوضيح - كثيرا ما يلجأ إلى أدبيات الطروحات القريبة منه 
(1) يضبط الغزالي الطرق التي نعرف عبرها عالم الغيب بقوله» متى لم يرسل الله ملكا 


أومنام» لم يكن إلى علم ذلك الغيب سبيل» ( ©١0/0/1؟).‏ 
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الوارقة في التعرايات الالخرقونوالقى لاض غلن وه الإتفمال» وذلك 
اي 00 
امخاطبين» ثما ألحق بخطاب الغزالي بعض إشكالاته؛ ولا سيما فيما يتعلق 
بازدحام المستطلحء ٠‏ كما أوضحنا ما يترتب عليه أن نفكر جديا بمدى 
لماعل الحزانى فى تحصن الات وقسيا نا كان هد العاف حايق 
الإقيار 0000 


في تقديري أن ذلك ثما يحتاج إلى نقاش طويل » بدأ منذ عصر الغزالي 
وتم يفعة إلى لان 

غير أننا نستطيع القول» في ضوء ما عرضنا حتى الآنء إن الغزالي كان 
لمعي جه اساحة وأنه كان يوظفها في معرض سياسة العلم وفقا 
للقناعة التى أخذ بها. 

نعود الآن لنستخلص مما سبق أن القيمة الحقيقية لتفكير الغزالي؛ التي 
تجاوز بها موقف الظاهريين مع إقراره لموقفهم في مجمله » تكمن في إضفاء 
البسدة الذوقية على (البرهان: والشتريعة جلك اللمعة الف قفد إلى اناق 
النفس والاشياء فتجعل من حقائق البرهان والشريعة حمقائق محسوسة 
ممارسة معايشة فى الضمير والوجدان”*2»؛ إنها الحاسة الفنية التى تسكن 
الفنان فلا يرى مجرد السطوح الخارجية للأشياء؛ وإنما يراها فى حركتها 





(8) يقول دي بور معلقاً على إنجاز الغزالي في هذا الجانب: ) إن الدين ذوق وتحربة من جاتب 
القلب والروح وليس مجرد أحكام شرعية أو عقائد تلقى بل هو أكثر من ذلك هو شيء 
يحنية التدين يروجة إحسابا حا واؤيله | فو 
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واللباب» بين العلوم الحسية أو الدنيوية» وعلوم الآخرة وغل العوال 
القلب» إنها رؤية مستكملة ترى الكثرة في الواحد, والواحد في الكثرة» 
ترف الأتنني فى االالدهروائله: فى )اتعياو اول النقاذ هين يكاء عانم للاتق: 
ضمن قيودالبرهان والشريعة؛ إلى اعتقاد أسمى وأرفع» يجعل للحياة 
البشرية قيمة ويجعل لها معنى» تستكمل به معرفتها الدنيوية . 

و#نمتقال على الناسية الذوقيةه يتم لها الغوالى وصفا ذا يعن أن 
يكون عليه سلوك المريد حين يؤدي شعائر الحج بقوله: المريد إذا حج 
عه لو لخي قن ونيا لمعبو اسفن اتج" لأ اررض اناير اسرد 
الصحبة» وتجرد للإحرام عن نفسه. واغتسل من ذنبه» ولبس ثوب الصدق 
والوفاء ولبى موافقة الحق في إجابة دعوته؛ وأحرم في الحرم من كل شيء 
يبعده عن الله تعالى» وطاف بقلبه حول كرسي كرامته» وصفى ظاهره 
وباطنه عند الوقوف على الصفاء» وهرول هرباً من هواه؛ ولم يتمن على 
الله تمني ما لا يحل له واعترف بالخطأ بعرفة» وتقرب إلى الله في المزدلفة, 
ورمى الشهوات عند رمي الجمرات» وذبح هواهء وطلق الذنوب»ء» ودار 
بالبيت معظماً صاحبه؛ واستلم الحجر رضاء بقضائه؛ وودع ما دون حق في 
طواف الوداع (814/59). 20 


التاويل عند الغزالى: 

واضح مما توصلنا إليه إلى الآن أن الغزالي قد أخذ بالبرهان على طريقة 
أهل الظاهرء وأنه قد أعمله فى بيان آيات الشريعة وأحكامها قبل إعمال 
القاورا د مقر “فى لافيت يقاقه عض الانباليديه القلنية فى فنهدو يعض ارانهاً 
وأحكامهاء مراعاة لسياسة العلم؛ وسعيا لإصلاح عامة الناس فيما لا 
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يطيقون احتماله؛ دون إقرار أن ذلك يقيني في نفسه. وإنما كاد إن 
عريلة ترز 

بيد أن الغزالي لم يقنع بهذا الحد في مسعاه لتفهم الشريعة؛ بل طمح 
إلى تجاوز طوري: الإقناع» والبرهان الظاهرء إلى الطور الذوقي» طور خاصة 
الخاصة» ثما يوجب التأويل. 

ولكي نقف على فهم التأويل الذي يأخذ به الغزالي» ويعرض من خلاله 
فهمه لبعض الايات والأحكام الشرعية» لابد لنا من أن نعرض فهم الغزالي 
لعن وهنا يمه للغة الطريفة ارلا #ومى قربياته لأفهات ارود 


لغة الشريعة 

انان 1ه اتيك وعد انوا( يمرل علي لد ضاير رسال فيكة در 
العدرالى: فإن قيل فلم لم يذكرها (أي الرسول ) بألفاظ ناصة عليها 
( ظاهرة لا لبس فيها)؟ بحيث لا يوهم ظاهرها جهلاً ولا في حق العامي 
ولا الصبي؟ قلنا : لأنه إنما كلم الناس بلغة العرب» وليس في لغة العرب 
الفاظ ناصة على تلك المعاني ( أي معاني عالم الغيب الواردة في الشريعة ). 
فكيف يكون في اللغة لها نصوص» وواقيه للع والبطلا حا نر ينهم 
تلك المعاني» بل هي معان أدركت بنور النبوة خاصة.؛ أو بنور العقل بعد 
لت 500 
كن اللبسططيار اد نت وف كان ارمع :الاك عن مر دوه لق للع 
ضرورة في حق كل ناطق بتلك اللغة ١14"‏ /914). 

ما يقصده الغزالي بهذا ء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لين 
بنور النبوة على الحقائق الكونية؛ وهي واسعة» وهذه لا يقف عليها الناس 
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بأنفسهم. وإما هم يعرفون ما استطاعوا أن يدر كوه بعقولهم.ء فرتبوا 
الفاظهم, وتداولوا لغتهم بما يتناسب مع هذا الإدراك» ووقفوا عند ذلك. 
في حين كانت مهمة الرسالة أن تبلغهم بتلك الحقائق»المتجاوزة لإدراكهم 
مما يوصلها إليهم. لكنه لايوجد لهذه الحقائق في لغ ةالعرب» أو فيما 
يتداوله الناس منهاء عبارات تفي بالغرضء مما اقتضى استعمال الاستعارة 
لتوصيل الخطاب إليهم : 

ويضرب الغزالي مثلاً لذلك حين يفسر الفاظاً» ظاهرها يوهم التشبيه 
مثل لفظ ( فوق ) ليفسره من خلال القرائن بأنه يفيد معاني أخرى» مثل 
فوقية المرتبة أو العلو في الدرجة 14/١14‏ )» ومثل ( طول اليد ) التي 
يفسرها بأنها تعني ' السماحة في الجود أو السخاوة' »)917/١4(‏ ومثل 
لفظ ( صورة ) فهى قد تعنى صورة المسألة» لا الصورة الحقيقة 
(55/1)» وهكذا لينتهي الغزالي إلى أن خطاب الشريعة » بما يتجاوز 
النص الظاهرء لا يقف عليه إلا من بلغ طور الولاية»ولذلك حق له التأويل» 
فى حين لاايجوز للعامة ومن في حكمهم كالاديب» والنحوي » والمحدث ,ع 
والمفسرء والفقيه. والمتكلم /١14(‏ 54 )» أن يؤولوا فهم في غفلة عن 
الحقائق (حق اليقين) . وفي الحق فإن كل علم جديد لا بد له من 
مصطلحات جديدة» وكل كشف أواختراع لابد له من لغة تعبر عنه. ومن 
هذا اذا كان العلم المتدية واشها وشاملا كما" هر حال ملم الى 
أوالصوفي» فلا بد له من لغة توصله؛ ولما كان من غير الممكن أن 
تستحدث لغة جديدة كاملة تواكب هذا العلم الجديد» وإلا لانتتفت 
إمكانية إيصال النطاب- كان من الحق أن يستفاد في التعبير عن هذا 
العلم الجديد بلغة متداولة » ولكن بصرف الألفاظ عن معانيها الأصلية 





لتخدم تصور هذا العلم الجديد » من غير أن تقطع صلتها بالقديم» ومن 
هنا.فلا بد من أن تزاح الألقاظ عن معانيها الأصلية إلى معان مقصودة, ما 
وو اذ سمه روك الفا عن ف يجي الخسامه اراي الخ اد 
وبالتالي التأويل . 

إن هذا التتصور يوجب أن نفهم بعض الآلفاظ والعبارات في نطاق 
الشريعة»ولغة المتصوفة, بما يرشدنا إلى فهم الحقائق المتجاوزة للظاهرء وبما 
يتناسب مع طبيعتها .. لا الوقوف فحسب عند مدلول الظاهر. على أنه 
ينبغي الالتزام بالظاهر وبما يحيل إليه البرهانء إلا أن يوجد برهان على أن 
الأمر ليس على ظاهره فهنا يتوجب التأويل» ولكن. . على أي قانون؟!. 


أصناف الوجود: 


أما عن أصناف الوجود.ء والتى يشيد ابن رشد بتفصيلها وفهم الغزالى 


الوجود الذاتى : 

. (وهوالظاهر كما تحرحياه )) وهوالوجود المطلق في ذاته, ويصم 
العالمين» أي عالم الشهادة وعالم الملكوت أو الباطن» وهو الذي يجري 
على الظاهر ولا يتأول » وذلك كأخبار عن العرش والكرسي والسماوات 


(3 ) يقول ابن رشد « والقانون في هذا النظر ما سلكه أبو حامد في كتاب ( التفرقة )» وذلك 
بأن يعرف هذا الصنف أن الشىء الواحد بعينه له وجودات خمسة: الوجود الذي يسميه 
أبو حامد الذاتى» والحسىء والخنيالى» والعقلي» والشبهيء» فإذا وقعت المسألة» نظر أي 
هذه الوتخوقالك الأربيفة 5 أقنع ند العف 5 استحال عندهم أن يكون الذي عنى 
به الوجود الذاتي») .)١1٠0/550‏ 


السبع» فإنه يجري على ظاهره إذ إن هذه أجسام موجودة فى أنفسناء 
أدركت بالحس والخيال أو لم تدرك ( .)5١/565‏ ومعنى هذا أن كل 
لعزا فى الكترريعة بتصيرت 'قجتيرة إلى الوجموه داقن بافعياره ايان 
يؤخذ على ظاهره ود كافاد 

ومرجعية هذا الموقف تلزم أن يتم تقرير المعاني أولاء ثم أن يتبع هذه المعاني 
الآلفاظ انتوم تتافيدهتاء ان تطلب المعانى من الألفاظ» ومعنى هذا أن يتم 
تقرير الحقائق أولا ووفقا لمراتب الوجود الأربعة» يقول الغزالي :' فلنقرر المعاني 
(الذاتى )» الثانية؛ ثبوت مثال حقيقته فى الذهن ( الظاهر )» وهو الذي يعبر 
عنه بالعلم» الثالثة؛ تأليف صوت بحروف تدل عليه وهو العبارة الدالة على 
المشال الذي في النفس ( لغة الظاهر)» الرابعة؛ تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر 
دالة على اللفظ وهو الكتابة' 7/5579 ١1/؟5).‏ 


إلا أن الأولين وجودان حقيقيان لا يختلفان في الأعصرر والآثم, 
والآخرين. .. يختلفان فى الأعصار والآثم . 


الوجود الحسى : 

واهومما لا وجود له خارج العين. . وذلك كما يشاهد النائم» بل كما 
يشاهد المريض المستيقظ » إذ قد تتمثل له صور لا وجود لها خارج حسه 
حنتن يشناهدها ما شاهد سسائر الوجحودات اتشارزجة عن 
حسه (58/55 ). وعن هذا الطريق ربما يرى ما قد يمثل للأنبياء 
والأولياء في الصحة واليقظة فيتلقون من أمر الغيب في اليقظة ما يتلقاه 
غيرهم في النوم» وذلك لشدة صفاء باطنهم» كما قال تعالى و فتمثل لها 
بشرا سويًا 4 ترم .زه ؟ ابرع 


وأمكلة هذا الطريق كتعيدرة نينا فقول رشول اثلههنلى الله عليه 
وسلم: "عرضت علي الجنة في عرض هذا الحائط" فمن قام عنده البرهان» أن 
ا يتسع الكبيرء حمل ذلك على أن نفس 
الجبنة لم تتشقل تنتمّل إلى الحائط» لكن تمثل للحس صورتها. بويكرة ذلك يضارا 
تفارك لخر تفي تعره اليم اد رك هذه التفرقة» بين أن ترى صورة السماء 

فى المرآة» وبين أن تغمض عينيك » فتد رك صورة السماء ‏ فى المراة على ستميل 
الحخين 0507/6 ناشع محا ف إعاة عدم مالف الغرالى ارائل لقان 
البرهانية» من أن الكل أكبر من الجزعءالآمر الذي اضطره للتأويل. 





الوجود الخيالى : 

وهو صورة ا محسوسات إذا غابت عن حسكء فإنك تقدر أن تخترع في 
خيالك صورة فيل وفرس وإن كنت مغمضا عينك (58/55)» وعلى 
ا “كاذ يميد لقال ا لط نان عسي كلق قار ماهد كما 
يشاهد النائم الصور. . وعلى الجملة فكل ما يتمثل في محل الخيال 
يتصور أن يتمثل في محل الإبصارء فيكون ذلك مشاهدة (57/578). 

ومعنى هذا أن الخنيال يستطيع أن يقرب المعنى ليورده ضمن صورة 
عقا مدان مقاسية فكو الضيوورك تأورلذ الف 


الوجود العقلي : 

وهو ' ايكون للش بي ل اي الف ل ة 
دون أن يثبت صورته في خيال أو حس أو خارجء كاليد مثلاء فإن لها 
صورة محسوسة ومتخيلة, ولها معنى هو حقيقتها وهي القدرة على 
البطش وهي اليد العقلية 0١‏ ه9/5ه). 


الفصل السادس: المنهج الذوقي عند الغزالي ميم 


وأمئلة ذلك كثيرة» منها: قوله صلى الله عليه وسلم ‏ آخر من يخرج 
من انار يعطى من الجنة عشرة أمثال هذه الدنيا" فإن ظاهر هذا يشير إلى 
عتتيزة امشالهنا بالطول والعرض والساحه »وهو العفاوت الحسي الم قد 
د «الدعة فى الساء ندرا واه :ايها تن نافيا "كينا ذلك 
عليه ظواهر الأخبار» فكيف تتسع السماء بعشرة أمثالها. . فنقول المراد 
تفاوت معنوي عقلي لاحسي ولاخيالي» كما يقال هذه الجوهرة عشرة 
أضعاف الفرس أي في روح المالية القيمة . 


الوجود الشبهي : 

وهو ' أن لايكون نفس الشيء موجوداً لا بصورته ولا بحقيقته؛ لا في 
الخارج و في الم ردني الشيالع او في لمم ولكن يكون الموجود 
شيع متجبية ف حار شرام سين وونات ره لقم 
ويضرب الغزالي مثالاً له بقوله : ' فمثاله الغضب والشوق والفرح والصبر 
وغير ذلك ما ورد في حق الله تعالى ( .)57/5٠8‏ 

إن هذا يقود إلى الاحتراس في. استعمال قياس الغائب على الشاهد في 
الصفات الإلهية. وعالم الغيب. 
ضرورة التأويل : 

إذن فقد أوضح لنا الغزالي فهمه لطبيعة لغة القرآن» ومن ثم فهمه 
اناك الوصو ازمر اتيةوحوبه ا بيدا كن لداءان الأحيدو بتاور لبس مييالة 


خيار» وإنما هو ضرورة ابعر دي لحرو ار الفبيرع اارصرد 
2 ومراتبه. 





وفقا لهذا الطرح يجيز الغزالي تأويل ما جاءت به الشريعة ما لايفهم 
على ظاهره من عباراتهاء إذا لم يوجد دليل قاطع على أن الأمر ليس على 
ظاهره. لكنه يعمل على استبعاد أن يقوم العامي ومن هو في حكمه بهذا 
النوع من التأويل. ذلك أنهم لايعرفون ( البرهان ) ولا يحسنون استخدامه 
بالشكل القاطع. لذلك حق التأويل فقط للعارف», الذي تجاوز العلم 
البرهاني إلى العمل به ورخص له فيه . والعارف مع ذلك مقيد في هذا 
التأويل بوجوب فائدته؛ فإن وجد العارف في كشفه ما يفيد جاز له أن 


الفصل السادس: المنهج الذوقي عند الغزالي كمع 


يكاشف غيره» وإن لم يجد فائدة فلا يجوز له المكاشفة به ( 54 .)51/1١‏ 


لهذا فهم الغزالي التأويل بما يربط الأساليب المعرفية ببعضها ترقياء طورا 
0 فإن وجد الس لاحر ع على لاجرب الدرحاد لكام 
وجب التأويل» وبهذا ي: يتفق الغزالي مع مجمل الار اء القائلة بأنء التأويل 
مرف شرف مجك الا" (7/5” )» وعلى هذا فإنء البرهان إذا 
كان قاطعا رخص في التأويل » وإن كان بعيداً ولم يكن قاطعاً لم يرخص 
إلا في تأويل قريب سابق إلى الفهم 78/575١‏ ). 

وبطبيعة الحال» فإن الشريعة لايفي ظاهر التفسير ببيان آياتها 
والدكامب سمي :ران اللسدء إلى الغتاويل يعبرعن عمالة اضطرارية لا 
مناص عنها. لذا يقول الغزالي: إن كل فريق وإِن بالغ في ملازمة الظواهر » 
فهو مضطر إلى التأويل (57/575).» والغزالي محق في هذا الأمر إذ لو 
أخذنا الموقف الظاهري لابن حزم وهو المتشدد في أمر التأويل لوجدنا أنه 
على الأقل يقر التأويل المجازي على مقتضى لغة العرب . 

إن هذا يعيدنا إلى أن الغزالى قد وجد أن الطريق البرهاني الظاهري 
سوا ل ميو مواد لاس ااا تاد او كرسعال العردة 


الفصل السادس: المنهج الذوقي عند الغزالي ا 
المجردة فقطء وإنما حين نعمله في مجأل الشريعة أيضأء ما يوصلنا إلى 
حقيقة قد تبدوعادية ساذجة بعد الذي عرضنا - لكنها غريبة على 
الدراسات حتى وقتنا هذا - وهي أنه لايوجد تناقض بين فكر ابن حزم 
وبين فكر الغزالي » وأنه لا تناقض بين البرهان والذوق» فكل ما في الأمر أن 
الغزالي قد طمح إلى استكمال الموقف البرهاني الظاهري الحزمي بما لا 
يعارضه في مجمله. إلا في بعض المسائل هنا وهناك»ويكون بالوسع من 
خلالها تعقل تلك المسائل التي أخذها أهل الظاهر على الوقفء والإدلاء 
بالرأي فيهاء ومرشد الغزالي في هذا أن الله لا يخاطب العرب بما لا سبيل 
لأحد من الناس أن يفهمه؛ وأن الظاهر ليس منتهى الإدراك فيه» مما يوجب 
التأويل. 

أوتأويل العارف مع هذا ليس قطعياً فله درجات أيضاًء فمنه ما هر 
مقطوع به» أو مشكوك فيه امون كنا غالبا #وله1ة يجعقده إن كان 
فلحا إن كان مش كر كا انك افيه 01/1 


بهذا تتضح لنا مسألة اهتم بها الغزالي وهي» محاولة ضبط التأويل'' '2 
الغزالى بالتالى اتهامه بالإغراق فى التأويل . 


)٠١(‏ يقول أحد الباحثين عن التأويل الذي يأخذ به الغزالى: «إنه مشروع حول النص إلى 
مجموعة من الأسرار الغامضة تتفاوت في أهميتها وفي قيمتهاء ويكفي أن تصورات . 
(9/5؟). 
ولست أدري كيف يستقيم هذا الرأي مع التزام الغزالي بالظاهر أولاء ومن ثم عدم 
السماح بالتأويل من غير برهان بعطع باد الاراك على ظلاهره + لمتككان العرالي: وتطالع بلي 
استكمال الظاهرء لا نبذهء وهذا الأمر مشروع تماما مع القول بالوقف الذي تبناه 
الظاهريونذ» ومشروع أيضاعلى مستوقن الطموح إلى جلاع النص أو على الأقل سبر غوره. 





الفصل السادس: المنهج الذوقي عند الغزالي م 
يقول الغزالي : ' إن النصوص إذا وردت» فإذا وافقت المعقول تُركت 
وظواهرهاء وإن خالفت صريح المعقول وجب تأويلها واعتقاد أن حقائقها 
ليسح مزادةء فتتجي إذ ذاك زدها إلى اغاز 99 © /): 
وص سو للاعاله] لاله كفن وقيل أذتؤوة الفانوث الذي ملعري: 
الغزالي» لا بد لنا من أن نورد رد الغزالي بنفسه على مثل هذه الآراء. يقول 
العزالى : 
'فرق بين تعبير الظواهر إلى البواطن» وبين التنبيه للبواطن مع تقرير 
الظواهر» ففارق الباطنية بهذه الدقيقة» فإن هذه طريقة الاعتبار» وهو 
سباك العتفاء الأتزاره لمع اكباو الع شاد كر إلى عوروه 
يقتصر عليه كما يرى العاقل مصيبة لغيره فيكون فيها له عبرة بأن يعبر 
نينا إلى :التسيي لكوي اننا شدرهنة اللمسدانيه ونون اللاني] هين 
الانقلاب .)19/١/١٠(‏ 
قانون التأويل : 
انسجاماً مع الأرضية السالفة في فهم اللغة وفهم الوجود» يجيز الغزالي 
اعون بعك آذ يتيك 'الؤول تشروظطع هديا : 
- أن يكون ماهراً حاذقاً في علم اللغة عارفاً بأصلها . 
- أن يكون عارفاً بعادات العرب في الاستعمال والاستعارة ومنهاجها في 
ضيرك الآمثال:١8؟‏ / الا . 
- أن يكون.متقناً للبرهان على طريق أهل الظاهر» وملتزماً بما يحيل إليه. 
واندينطة إلن الؤليل البناقيت على مفالمقه: فإن كان« اللاليل قاطعا بيده 
امحالفة فله الرخصة في التأويل ( 78/5 )» بشرط أن يكون اللفظ 


الفصل السادس: المنهج الذوقي عند الغزالي ش ش .م 

قينا الهسود وق افيد دو الا سف هار ع" 

إلا بتأويل قريب سابق للأفهام ( 78/55) . 
- أن لايكاشف به إلا من ينتفع به وكان من الأكياسء أما العامي فلا 

بعك أن نت د ا 1 

ويطبق الغزالى هذه النظرية للتأويل فى ضوء فهمه للغة الشريعة 
والفجدوة يرت الأفكلة ميقول؟ ؟نتيكوة العتى متظارغا يقدوته لله 
كفوقيية المرقية» :وات لآركرق اننظ سكيلا لأمووج اوقد بطر الحدهها 
وتعين الثاني» مثل قوله تعالى: *إ وهو القاهر فوق عباده ‏ [الأنعام 
05--ه.ه فإنه إن ظهر أن الفوق لا يحتمل إلا فوقية المكان لمعرفة 
التقديسء لم يبق إلا فوقية الرتبة» كما يقال السيد فوق العبد» والسلطان 
فوق الوزير .)75/1١15(‏ 

إن مثل هذا النوع من التأويل منضبط و لايمكن الاستغناء عنه في 

بيد أن الغزالي لم يقف عند هذا الحد في التأويل انسجاما مع نظرته 
بتأويل ذوقي .. وهو يتجاوز التأويل غلى مقتضى القانون السابق... ومما 
يعتقد الغزالى أنه تأويل قريب سابق للإفهام»؛ فمثاله تأويل قوله تعالى: 
© فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طُوى # [طه ١٠/؛17].‏ ليذهب الغزالي 
إلى جواز الظاهر الذي يفيد خلع نعلي القدم »)7١/51١١(‏ وجواز المعنى 
الذي يفيد اطراح عالمي الدنيا والآخرة والتوجه إلى الواحد الحق» مقدما 





الفصل السادس: المنهج الذوقي عند الغزالي ا 
أدلته على جواز تفسيرين للاية» أحدهما للعامة وهو اطراح النعلين » والآخر 
للخاصة وهواطراح الدنيا والاخرة. 

وكمثالي على هذا النوع من التأويل» يقدم الغزالي تأويلا لآية النور 
أيضاء ليذهب إلى أن الأنوار المقصودة بهذه الآية -كمئال- تتشكل من 
العقل الهيولاني ( المشكاة ) » والأوائل ( الزجاجة ) والاستدلال ( الشجرة ) 
والحدس (الزيت) والمعقولات المشاهدة (المصباح) (١5/5ه)»‏ وإذا 
كانت الأنوار مرتبة بعضها على بعض فالهيولاني هو الأول وهو كالتوطئة 
والتمهيد للأوائل. . فبالحري أن تكون الزجاجة كانحل للمصباحء 
والمشكاة كامحل للزجاجة» فيكون المصباح في زجاجة والزجاجة في 
متكان اذا كانتا كديا انوا امسكنها قوق يعض لاطي ال كرد هورا 
على نور. فافهم والله الموفق ( 85/51١‏ ) . 

لقد توجه الغزالي إلى هذا النوع من التأويل لنصرة النظرة البرهانية 
داخل الباطن» ومواجهة دعاوي التأويل الأخرى ( التعليمية )» التي تفسر 
هذه الآية على أنها تعني سلالة الشجرة النبوية وفروعها... في محاولة 
منه لجر التأويل للالتزام بما لا يخالف النظرة البرهانية مل من ابعر 
في تأويللات لاعقلانية. 

لقد قطع الغزالي في مثل هذه التأويلات شوطأ »ورأى أن ذلك يشكل 
ثمرة للطريق الذوقي حين يتشبع العالم بالبرهان لدرجة أن يصبح البرهان 
اد لم ا ل نيس مرق سن لبس روتريا عن الحداة 
ليجاهد نفسه ليحظى بثمرة سلوك الطريق» فيحصل له بعد ذلك علم 
أوسع واشمل وأرقى للوجود بأشكاله؛ ظاهرا وياطتاً . لكن هذا الوجود هو 
الوجود الذاتي القائم خارج النفس والمتمثل داخل الخيالء الظاهر ولا ثم 


الفصل السادس : المنهج الذوقي عند الغزالي لض 
الباطن. لذلك جاء أحد تعريفات الغزالي للعلم بأنه: إن كانت النفس 
على ماهي عليه من خارج فهو اعتقاد الشيء وتصور له وعلم به على ما 
هو عليه؛ ومتى كانت من خارج خلاف ما هو في النفس فهو تصديق 
وتصور ناقصض .)85/5٠0(‏ 

على أن ما هو خارج النفس - وهوالوجود الذاتي - ليس يعني فحسب 
عالم الظاهر» ولكنه يعني عالم الباطن أيضاً . بيد أن عالم الباطن لا يأتي 
كما يأتي عالم الظاهر عبر الباصرة والحواس» وإنما يأتيى عبر البصيرة والعين 
التي تنفتح إلى عالم الملكوت» وهذا ما يحتاج إلى تأويل على مقتضى 
الانسجام مع الظاهر البرهاني تحديداً » لذا يقول الغزالي : 

البرهان الحق لايجوز أن يكون بخلاف ما تقرر عليه.. ولايجوز أن 
يفتكا تت مناذقابطوده اندلا حولو بم يتقيهه لامعين تكدييه" 
ل 
التأويل والبرهان : 

هكذا نرى كيف يتم تقييد التاويل في مجال الياطن بما لا يناقض 
الظاهرء وإنما يكون مجاله ما يستكمل الظاهر المبرهن دون أن يعارضه . 
وهذا يقود إلى أن عالم الباطن عند الغزالي ليس عالماً نسيج وحده. وما 
ترعات وات كي نفدي النرعان وريه وانقن هل بوي عونا 
ونسير فيه على هدي منهماء ثما يجعلهما ضابطين نجاله. ويجعله مكملاً 
لهما بما لايرفضانه . 

إن هذا في مجمله يؤدي إلى قيام موقف تأويلي ذوقي يقاوم التأويلات 
المغرقة التي اضطربت فيها فرق المؤولة من صوفية وباطنية؛ ويجعل عمل 


تراك هيما يمع قن الاغادات اشيو :ناز لبا ).زارب 
الأبثل في نظرهء والذي يراعي سياسة العلم فضلا عن مراعاة إتقانه''»؛ 
لذا يقول الغزالي: لا يجوز إزالة الظواهر إلا لضرورة ٠‏ (8١/9/1١؟)‏ 
ويقول: 0 

'إن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن 
صاحب الشرع؛ ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل» اقتضى ذلك 
بطلان الثقة بالألفاظ» وسقط به منفعة كلام الله تعإلى وكلام رسوله صلى 
اللهالية وسلي "تان نا سيق هده إلى القهو لا يوقق نيه قاطن لمعيو 
له؛ بل تتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى» وهذا أيضاً من 
البدع عظيمة الضررء وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جميع 
الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم .)77/١/١5(‏ 

إن هذا يبين كم كان الغزالي ظاهرياً بل حزمياً مستوقياً لظاهريته حين 
توجه إلى الباطن. وكم كان معنياً بالرد على الدعاوى اللاعقلانية . 


)١١(‏ يلخص الغزالي أصناف المسرفين والممتصدين في التأويل بقول: «في هذا المقام لأرياب 
المقامات إسراف» واقتصادء فمن مسرف في رفع الظواهر انتهى إلى تغيير جميع 
الظواهرء والبزاهين: أو أكترها ...وغلا آخرون فى حسج الباب» معهم احمد بن حتبل» 
وى الفعيي< لكسع التازيل يقدينا لناب ورسانة لتلا القلريرى ردهي لايق 
إلى الاقتصادء وفتحوا باب التأويل في كل ما يتعلق بصفات الله سبحانه؛ وتركوا ما 
يتعلق بالآخرة على ظواهرهاء ومنعوا التأويل فيهاء وهم الأشعرية» وزاد المعتزلة عليهم 
حتى أُولوا صفاته تعالى الرؤية وأولوا كونه سميعاً بصيرا وأولوا المعراج. . وعذاب القبر 
ولكسدات ديحي سر ارم راطا ب رار نووري 
الآخرة» وردوه إلى آلام عقلية وروحانية ولذات عقلية» وأنكروا حشر الأجساد .. 
وهؤلاء هم المسرفون. وحد الاقتصاد ‏ بين هذا الانحلال كله وجمود الحنابلة - دقيق 
غامضء لايطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لابالسماع») 
1 ا ؟ 


هه 


علم المكاششة 
لستعفكه 





حجلاه هه 


علم المكاشفه : 

تععقيك اته افد ضار بوستعكا الآن أن تعرف ما يشحمن عليه الناطن 116و 
عالم الغيب » أو الحقائق اللدنية » عند الغزالي» وهي التي تشكل الشمرة 
من كل ما سبق» وأن نحدد الطريقة التي تعيننا على معرفتها . ولا سيما 
ال عفان اده الحرفة الويف اعون عقن اليو ناه ععيييف وانيا قير 
العناصرء كما أن العلاقات التي يقيمونها مع هذه المضامين متعددة» فمنها 
ما يوصل إلى : الاتحاد , والحلول » والفناء» والقرب» وغير ذلك» فماهو 
موقف الغزالي من كل هذاء وما هو التصور الذي يقدمه حيال هذه 
الاك 3 

فافع ابي لعل ف العائفة ميووى القدرالى بق مال الباط حال 
توصلنا إلى تصور أكثر وضوحاً وتماسكاً بإزاء ما يطرح من تصورات- فهي 
كماأرى أن نعتمد على ما سبق أن خلصنا إليه من خلال معالجاتنا 
السنابقنة :وهو أت العزال قد اعسيد قفن تجعلق الاعوال على الشريعة: 
أصلاً تنطلق منه توجهاته العزقية تيا الى عدي نم اليرهان» :وعدم 
انفكاك العلم عن العمل» فهذه الأصول الثلاثة لا يمكن لنا أن نتجاهلها أو 
قبي ساف مغاول مساساننا: 


لقد لاحظ بعض الدارسين؛ أن موقف الغزالي يحتاج إلى مراجعة وتدبر 
بإزاء المسائل السالفة» الأمر الذي جعلهم ويجعلنا في حذر من تقرير أي 
موقف بشكل قطعي . إلا أننا ومع ذلك لايسعنا إلا أن نطمكن إلى تبنيه 
للرؤية الإسلأمية كاملة في هذا المجال» وتقديمه وصفاً لعالم الغيب يتسجم 
مع حقائق الشريعة » على وجه الإجمالء بعد تأويلها التأويل العقلاني 
ادوج طق أرقي احيادت ,كن تاءادن اوعضي العيفنات 
المألوفة والمتداولة بوفرة ضمن طروحات مغايرة » ويتساهل في استعمالها 
الثزةاكلى قري افصيلة عن زبيينا عن التسعريخ وقنيض عفان السياث 
والتتحفظ لدى أدنى شبهة. الأمر الذي احتاج التسويغ الذي قدمناه 
والعبال مضاية العليم. 

ذاه كاوه الغراك اتن لاقن اعبات كعيرة إلى اسعسيلا ل العسمياتت 
اممتلفة التي عرفت واشتهرت من خلال طروح مغايرة» ولا سيما حين أخذ 
فتسيي ب لقعي ارق اظوانة وا حرمين عون ان لعفي كسار عزو ارو 
المواقف المعقدة. . . ويعطي للوهلة الأولى انطباعاً بان تصور الغزالي لعالم 
لغرب امود :الك تيا لأف انق كر له اتعانجاعا نيف لاق نيدن الباحين: 
وأفضى بهم إلى النيل من الغزالي ونواياه» رغماً عن إعجابهم به أحياناً - 
فإنه لا بد لنا أن نصرف النظر عنها ها هنا بإحالتها على أخذه بسياسة 
الطلج قينا علوو الوكش الذأى سيم ضع الخد اويا لالمتعتاة إلى تله 
الأصولء» لنعود »من ثم» إلى مشكلة استعمال المصطلح كما استوعبناها 
لنعاللجها ونقومها لاحقاً في الخاتمة »وذلك في معرض معالجتنا وتقويمنا 


لسياسة العلم بشكل جذري. 


الفصل السابع: علم المكاشفة عند الغزالي ا 


الفصل السابع : علم المكاشفة عند الغزالي ْ ١‏ 

يحملنا على اتباع هذه الطريقة في تحديد عالم الملكوت والغيب عند 
الغزالي إشادته الدائمة بالشريعة » والبرهان» ودور العمل» من جهة, 
وقدحه المتلاحق في الطروحات المغايرة ‏ سواء أكانت فلسفية: أم كلامية 
أم تعليمية» أم حتى صوفية مغايرة لصوفيته» وقفنا على بعضها فيما سلف 
من جهة أخرى. . وإلا فلماذا يأخذ الغزالى بمهاجمة هذه التصورات فى 
ترقت قو سقديال عضا عن ماتيا فى موف اخر. او كنا فال هده 
ابن طفيل: يربط في موضع ويحل في آخر ؟! 

فده الفقالة لذ اكه كان عار مقي كدي رن ابن حفن لايع اول | 
الغزالي وفكره» ومنهم أبو بكر بن العربي الذي يقول » شيخنا أبو حامد 
بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع )١١ /١١( ٠"‏ وأنه قد. ‏ دخل 
في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج فما قدر . وابن تيمية الذي يعقب 
بقوله: "وقد حكي عنه القول بمذاهب الباطنية ما يوجب تصديق ذلك في 
يه 1 ا ل 

لنمض إذن في تقصي وبلورة عالم الباطن عند الغزالي الذي يطرحه 
وففا غلك الأصولة# امن عيض اق تعمل لاهن وسرت اناه طني 
التأويل الذي أخذ به» والقائم على عدم مخالفة البرهان بأي حال . 


نمحن قلياد لس و أ فزق القليطية العواك القدا مض فسان خارجيا 
تحوبه بقواها المتصلة بعالم اللقدهاة ةف قشنا :لخن ويه يقر افنا فيط 
وهذا الفضاء الأخير يحصل للنفس حين تنعكس على ذاتها فتشاهد , 


بوساطة الخيال» أمثلة حقائق الأشياء على مرتبتين » مرتبة يوفرها الخيال 


الفصل السابع: علم المكاشفة عند الغزالي 18 
الكثيف » على هيئة » تحاكي الموجودات الظاهرة فى عالم الشهادة: ومرتبة 
أعلى يوفرها الخيال المرقق» على غير هيئة؛ تحاكى الموجودات الباطنة فى 
عالم الغيب . يقول الغزالى : القوة المتخيلة ذات وجهين» أحدهما يلى 
جانب الحس ويقبل منه الصور المحسوسة, والوجه الثانى يلى جانب العقل 
بالقوانين المنطقية والبراهين اللائحة .. ثم إن غلب على الخنيال جانب 
الحس شبه كل معقول بمحسوسء» ومن غلب عليه جانب العقل شبه كل 
محسوس بمعقول ..فالتخيل إذن فيصل بين العالمين» ولولاه لما بقي 
منخحسنوتن وفعقنول فى الانشيان "جم ال 

هذا النصء مضافاً إلى ما تقدم من نصوصء في غاية الصراحة؛ لأنه 
يوضح بأن المعرفة تحصل داخل النفس بوساطة الخيال» بعد وزنها بالبرهان» 
على مزكتتين» أولاء حين تهوم العين الباطنة» أو اللطيفة 3 أو القلب» أو 
الحفسن) بتجريد كله لحقائق الأشياءء سواء أكانت ظاهرة أم بأطنة 





لتدركها إدراكا لاتشوبه شائبة» وذلك عن طريق تصوره بصورة محسوسة 
على هيغة فى حال الظاهر أو الشاهد . وثانياء» حين تدركه على غير هيئة 
فى حال الباطة !و الكت + 

وأما سبب هذا الإدراك المتعالي وقيام النفس بهذه الوظيفة» فلأنها من 
عالم غير عالمنا هذاء يقول الغزالي: إن نقس الإنسان» ليست من هذا 
العالم» لكنه من عالم الغيب» فهو في هذا العالم غريب, والتكليف عليه؛ 
والخطاب معهء وله الثواب وعليه العقاب» والسعادة والشقاء تلحقانه . 
ومعرفة حقيقته» ومعرفة صفاته» مفتاح معوفة الله سبحانه وتعالى» وأصل 
معدته من الحضرة الإلهية» من ذلك المكان جاءء وإلى ذلك المكان يعود 
.)١١5/4-0(‏ 


الفصل السابع: علم المكاشفة عند الغزالي فق 

وطالما أن النفس من طبيعة غير جسمانية» وأنها ليست من هذا العالم» 
بل هي جوهر قائم بذاته لا يلحقه الفناء» فإن عليها أن تؤهل ذاتها لنيل 
سعادتها من خلال تكميل ذاتها. يقول الغزالي :' فالواجب عليك أن 
تعرف نفسك بالحقيقة حتى تدري أي شيء أنت» ومن أين جعت إلى 
هذا المكان» ولأي شيء خلقتء وبأي شيء سعادتككء وبأي شيء 
شقارك " 2194/45 


نمثل النظام الكلي . 

118و" للب ستخلوق تنما ال قرطلل للبيطادة ااوسعادته عر ره 
عر وجل» ومعرفة ربه تعالى تحصل له من صنع الله وهو من جملة عالمه؛ 
ولاتحصل له معرفة عجائب العالم إلا من طريق الحواس» والحواس من 
القلب» والقالب مركبه؛ ثم معرفة صيده؛ ومعرفة شبكته )١١1/15٠0(‏ 
فإن تكميل النفس ذاتها لا يكون إلا من خلال وظيفتها الأساس التى هي 
المعرفة» وأن تحصل على أكبر قدر مستطاع منها. وليس هذا الكمال غير 
أن يكون لها تصور عملي كامل عن الوجود بتمامه ( الشاهد والغائب) 
على ما هو عليه. كي تتواصل معه من خلال اكتسابها المستمرء وإلا 
تعذر عليها بعد مفارقة الجسد أن تقوم بهذه المهمة. يقول الغزالي : 

"إن قفون الناطقة كاله الاين سزاء ام مير ساتي عقليا مها 
فيه صورة الكلء والنظام المعقول في الكل» والخير الفائض في الكل» مبتدأً 
من مبدأً الكل» وسالك إلى الجواهر الشريفة الروحانية المطلقة. ثم 
الروجافياك الغلقة قوغا من التبعاق بالكيذاذه ات الأنجياء الحلوية بجيفاتها 
وقواهاء ثم كذلك حتى يستوفي في نفسها هيئة الوجود كله. فينقلب 





الفصل السابع : علم المكاشفة عند الغزالي 0 


جا معتر ا مرب نماك رجو كلع يحاي نهو مسي الال 
والجسال المطلق» ومتحدا به ومنتقشا بمثاله وهيئته؛ ومنخرطاً في سلكه 
وصايرا من جوهره " 1ه 

من هنا يتبين لنا أن تمثل النظام الكليء أو مايهيئه العقل القائم بالفعل» 
والذي يسير أمور هذا الكون» وهو الموازي للعالم بجملته موازاة عقلية» 
والانتماء إليه» هو مطلب الذات الإنسانية ولذتها » وبه تحقق كمالهاء 
وبالتالى خيرها وسعادتها. لكن تمثل هذا النظام لا يتحقق للنفس دفعة 
واخراد رعق نرم «الأمرائدي كرتب عليه بيطي الفلي العدم 
اتويات العزاهر أولا حفن إذا أتقنه وع شغي لوده شائبة» حق 
له حينكل أن يستوفيه بالعلم الباطن . وبهذا الاستيفاء تحقق النفس 
كاله 


ففي هذه الحالة ينفسح أمام النفس أفق جديد» من خلال التأمل 
والتفكر والتدبر» عبر الخيال» في ما يحيل إليه البرهان وفي ما تطرحه 
الشريعة من معان مجملة, قور ضوف انور اراك مسقم انا ناذا 
بقى عند مستوى اعتماد البرهان دون العمل بما يمليه» ودون الأخدذ بحقائق 
القريعا سيا عه عد لعزن اللسيلة ارررها لبعد إلى يعض ادرف 
العقلية» ولكنها مجملة من غير تفصيل ووضوح . ولا تقود إلى التفرقة 
بين النفع والضررء السعادة والشقاء . ظ 

لذا يقول الغزالي : 'إن العقل ليس مستقلا بالإحاطة بجميع المطالب؛ 
ولا كاشفاً للغطاء عند جميع المعضلات 47 كما يفول إن 
العقل لايرشد إلى النافع والضار من الأعمال والأقوال والأخلاق والعقائد 
واللنفرق نالحد والحسد 03 ملعي 7 


الفصل السابع: علم المكاشفة عند الغزالى ”١‏ 


فإن بقي عند حد ذلكء أو دونه فستبوء النفس بالخسران. أما إذا أتقن 
العلم الظاهر وعمل بمقتضى البرهان والشريعة» والتفت إلى أحوال قلبه. 
وراعى مراقبتها والتزم بالطاعات والفضائل» حينئدذ يرق خياله؛ فينفسح له 
أفق داخلي جديد, مليء بالمعانى الحسنة» ومعمور بالكائنات العلوية 
الجميلة التي بع دن العلوية اليا تمسو فلل اه 
زه كي نا كان سكاجا لابمكباند ووذ كلل الشران دون الشويعة فين 
هذا الاستكمال بقوله: نعني بعلم المككاشفة أن وونقع اللسطاء اسييى علوي 
جلية الحق في هذه الأمور» اتضاحاً يجري مجرى العيان الذي لا يشك 
فيه وهذا ممكن في جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد تراكم صدؤها 
وتحبنها نازاج الذننا 15:56 كما يقول: 

ْ كيمياء السعادة لا تكون إلا في خزائن الله سبحانه وتعالى» ففي 
السماء جواهر الملائكة؛ وفي الأرض قلوب الأولياء العارفين» فكل من 
طلن هذه الك يناء هن غير مخشنرة التوة فته خط الطريق” 
ل" ظ 

إذن ففى خزائن الله سبحانه وتعالى حقائق من عالم الملكوت الذي 
بوبم كان العا ره الا يكرا مدل معد تدده اميس عابي ريد 
إضافة إلى البرهان » وقام بحقوق العمل» كما أسلفنا » وبهذا فإن القلب 
هو العالم بالله» وهو المتقرب إلى الله» وهو العامل لله؛ وهو الساعي إلى 
الله وهو المكاشف بما عند الله ولديه» وانما الجوارح أتباع وخدم وآلات 
0 
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مراحل الترفي: 

ينم هذا التعامل من خلال ترقي النفس البشرية مرحلة فمرحلة في نيل 
كمالهاء بدء! من الروح الحساسء ثم الروح الخيالي؛ ثم الروح العقلي ثم 
الروح الفكري» وهذه الأرواح موجودة في كل نفس بشرية » ثم الروح 
القدسي الذي يختص به الرسول وحده. وربما استطاع بعض العارفين 
التواصل معه وهم الأولياء» يقول الغزالي : 

الروح الحساس وهو يتلقى ما تتوارده الخواطر ... وهو موجود للصبي 
الرضيع ... ( ثم) الروح العقلي وهو الذي يدرك المعاني الخارجة عن 
الحس والخيالء وهو الجوهر الإنسي الخاصء ولايوجد للبهائم ولا 
للصبيان» ومدركاته المعارف الضرورية الكلية ... ( ثم) الروح الفكري 
وهو الذي يأخذ العلوم العقلية المحضة فيوقع فيها تأليفات وازدواجات» 
ويستنتج منها معارف نفسية ... ( ثم) الروح القدسي النبوي» وهو 
الذي يختص به الأنبياء وبعض الأولياء» وفيه تتجلى لوائح الغيب وأحكام 
الاخيرة:وتتيلة ميغا رق ملكورت السوها زات دوالاً رض وين المعارافة 
الربانية التي تقصر دونها الروح العقلي والفكري .)١٠١7-1١١8/51١(‏ 

هذه الأرواح» هي فى مجملها أنوار» حسب رأي الغزالي» وهي التي 
تجمعهاآية النور الكرعة ظل مثل نوره © [النور 7/14]. . فالروح الحساس 
هو المشكاة» والروح الخيالي هو الزجاجة؛ والروح العقلي هو المصباح» 
والروح الفكري هو الشجرة» والروح القدسي هو الحدسء الذي يكاد زيته 
بصبيء ولو لم تمسسه نار. 

أما الحقائق أو الكائنات العلوية» التي تدركها النفس من خلال التدرج 
في المعارف والأعمال » ذات الطبيعة الجوهرية النورانية أيضأء والتي تفيض 


- 


أنوارها على القلوب بعد تطهرها . فهي الملائكة الوارد ذكرها في القرآن 
الكبريم» يقول الغزالي : إن في عالم الملكوت جواهر نورانية شريفة عالية 
يعبر عنها بالملائكة, ومنها تفيض الأنوار على الأرواح البشرية» ولأجلها 
ول تسيو ري" اراق كوف كدري !ارات داف ويكوق لواف ان 
فى توراتيخها امتفاوعة 71/01 7 


الفصل السابع : علم المكاشفة عند الغزالي 8 


عالم الملكوت: 

من هنا فإن الفضاء الداخلى للنفس يمكن أن تعمره الكائنات النوارنية؛ 
بل هي التي تمده بأنواع المعارض» وهذه الآنوار المتفاوتة في نورانيتهاء 
فشكو من أنواع عديدة») جواهر عقلية ونفسانية لا أجسام ولا اغراف ام 
وإذا ما أضفنا إليها عالم الحتاقيدك الحسي الناتح عن فعلهاء والذدي نجوبه 


8 )لتلاحظ هتااتسامل الغران فى إطلاق لفظ الآرباب قن معرض العذ كير تفاعلية هذة 
الككائنات إزاء تذبير هذا العالم: 

وا غود الغرالى إلى الشاكيله نا مان كرة فيا يعصل عالم القنب+#يعقيم إلى ما رضت 
وإلى ما لايصح ولا يقوم عليه برهان» وإلى مايقوم عليه برهان» كعلمنا أن السموات 
متحركةءوأكد الحركات مختلفة فى الحشريق والتغريب» واختلااف المطالع والمغارب» وتعلق 
الحوادث بذلكء لكننا نزعم أن ذلك تابع لإرادة الباري سبحانه وتعالى وعلمه في كل 
وعلمها)(.ه .)١١5/‏ 

(5) يقول الغزالي» «وأمر الباري تعالى» ليس بجسم ولا عرض» بل قوة إلهية مثل العمل 
الآول» واللوح. والقلم» وهى الجواهر المفردة المفارقة للمواد» بل هى أضواء مجردة معقولة 
غير محسوسة)(/53/71). كما يقول : «الموجودات على ثلاث مراتب» موجودات 
بالعقول والأبصار ولاتدرك هي أنفسها ولاغيرهاء فما نشاهده من العالم الأعلى إِنما هو 
أجسام النفوس والعقول» وحقيقة الملك إنما هى نفسه لاجسمه) ( ١77/55‏ ). 
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النفس بقواها الحسية» بالإضافة للمعاني الحسنة المستفادة من الشريعة 
والتي : سبد الرس ان الاكهنااك: عرز العالم باقعيارة اقطان سيا 
خيراء يؤثر أعلاه في أدناه» ويرتبط بخالقه سبحانه وتعالى» بعملية الخلق 
والإبداع. يقول الغزالي: جميع أفعال الله تعالى تنقسم إلى عقول مجردة 

عن المواد» مشاهدة لجلال الله سبحانه وتعالى» وإلى نفوس محركه 
للسماوات» وإلى أجسام: أما العقول أو الملائكة» فهي جواهر نورانية 
مفردة» تستمد وجودها من الله سبحانه وتعالى» وكل منها يخصه فعل لا 
يتعداه» والكل يفيض نوره على الأدنى بدءا من جوهر الروح الآمينء أو 
العاك الولو العقال: دخا عورا :التو :لتنا فاية «اذيا ثنة انالا خنبيياء 
الطبيعية . وهذه الموجودات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : متأثر لا يؤثر» ومتأثر 
يؤثر» ومؤثر لا يتأثر» فالمتأثر الذي لا يؤثر هو أجسام العالم, والمتأثر 
الذي يؤثر هي النفوس فتتأثر من العقول وتؤثر في أجسام السماوات 
بالتتحريك وبوساطة تحريك السماوات في العناصرء والعقول تؤثر ولاتتأثر 
ذل كنالاتها شناضرة مخها ائيس لها متيال "م 1 

إذن فنحن هناء في عالم الإنسان المعرفي» أمام علاقة ثلاثية بين كائنات 
الوجود : علاقة المؤثرء وعلاقة المتأثر» وعلاقة الوسيط الذي يتأثر وينقل 
التأثر . والغزالي هنا يوسط وجود النفسء» كي يبرر علاقة العقل بالجسم 
من الناحية المنطقية» إذ بدا له» كما أن الإنسان كائن ذو ثلاثة أبعاد؛ عقل 
ونفس وجسادء فكذلك العالم في نظره يجب أن يكون على هذه 
الصورة: عقل كلي تنتمي إليه عقول كثيرة» ونفس كلي تنتمي إليه 
نفوس كثيرة» وجسم كلي تنتمي إليه أجسام كثيرة . وهذا ما يفسرلنا لم 
يجعل الغزالي من معرفة النفس مقدمة لمعرفة الوجود» يقول الغزالي : 
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خلق الله الإنسان على صورة العالم . كما يقول : العالم بأسره - 
كالبشخص الإنسي البشري - ذو عمر ومبدأ وآخرء وقد تقدم مراراً أن الله 
سبحانه وتعالى خلق الإنسان على صورة العالم» فأوله بشر ضعيف على 
تفرك 5 /:1144)د ويجيرز العيران سبي كد المقسيم وردة إلى 
العلاقات القائمة بين العقول والنفوس والأجسام بقوله: 

إن العالم ينقسم إلى عقول فاعلة مجردة وهي الشريفة» وإلى أجسام 
حوبي لق عن الع نوكم 131 لكر ا الاعادة زيول البعيا ل على لخر 
امجردة المباشرة؛ وكانت في طرف من مضادة الأجسام؛ كما أن العلم في 
طرف والجهل في طرف» وكان ضداً مطلقاء قضت الحكمة الإلهية بأن 
أظهرت تأثيرها بتدريج» فجعلت نفساً ممتزجة» تشبه العقول من وجه 
والأجسام من وجه. . والأجسام تنفعل للنفوسء والنفوس للعقول» 
والعقول للباري سبحانه .)١١1/5٠(‏ 

غير أن هذه الموجودات_إضافة إلى موجودات أخرى» هي الشياطين 
والجن- لا تقوم بنفسهاء بل تستمد وجودها من الله سبحانه وتعالى» 
يقول الغزالي: السماوات المتحركة تدل على محركات هي نفوس 
سماوية» والنفوس مستمدة من العقول؛ والكل مستدند إلى الله تعالى» 
إبداعاًء وإنشاء؛ واختراعاًء وخلقاًء وإحداثًء وتكويناء وإيجاداء وإعادة 
وبعثأء فله الملك كله 68 :7ق وسكا اذاه لاوجو حقينيا لغهر الله 
سبحانه الذي يبدع هذه امخلوقات على ترتيبها ويمسكها أن تزول. 

وجميع هذه العقول والنفوس قائمة بجوهريتها النورانية التي لا تتغير» 
وكنيا رقب الله تال لها ذللق»:” إلا أذ نري ياركهنا» والأفلاك تعشيله 
بجواهرها"( ٠0١١/5٠.‏ ). كما يقول الغزالي : أما نفوس الملائكة 





فحركتهم الاختيارية عن عقولهم» وعقولهم عن بارئهم» فلا عصيان في 
تعائيم انين ور كهيه اذا دارو فصل علي يا تيه قبالن تر افتنوة ل 
يرضاه 014/83 : 
علم الباري: 

من هنا يظهر لنا أن كل شيء قائم بعلم الله سبحانه وتعالى» وأنه 
يصدر في وجوده وفعله عن هذا العلم؛ الذي لا يغرب عنه أي شيء في 
الال سهييا كر أو ضفي :ينه انا آرا رن هيد ةلكا شاه الخلوية إن وتختض 
وماحياس اي ون عر ل لحي ل علي يي 
البشرية بالعلم» سواء أكان كلياً أم جزئيا . أماالأمورالجزئية فتنالها 
النفس بقوتها التي تسمى عقلاً عمليا بالتأثير الذي تفعله الجواهر العالية 
النفسانية في الأجسام » وتكون الأمور الكلية تنالها النفس بقوتها التي 
تسو فقا كارن ال لمر اهو القالفةة التي لا يجوز أن يكون فيها شيء 
مق لصوي الفوفية الك حنم ابام 

وبهذا يتبين لنا أن العلم البشري يحصل من ازدواج عاملين؛ الكليات 
الموهوبة من العقولء والجزئيات المستفادة من الأجسام التي تؤثر فيها 
النفوس» وعليه يتبين أن ازدواج هذا العلم يحصل لنا من التأثير الذي 
مدقم :لتلوكاض«العلوية ذانينا هياو العقتوك والنفقوتن )يفا العم 
الذي يختص به الله سبحانه وتعالى» والذي هو عين ذاته» والذي لا يعزب 
عنه شيءع) ومحيط بكل شيء» ومبدعه من لا شيء!*) : 

غير له السحكم بإشافة) د انرق تعالى وإطلاقه طرقة الشرع» وليس في الشرع 

ما مدل علق أن العلم زان 1 1 
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المفصل السابع: علم المكاشفة عند الغزالى إسدسم 


يؤكد ذلك قول الغزالي : إنه عالم بجميع أنواع الموجودات» فلا يعزب 
عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء؛ ولا أصغر من ذلك ولا 
اتير ببرؤذانةافيناقية على الفلوع الا انه كعمس رسو الدزق علها :. 
ويعلم الحوادث بأسبابها لأن الكل يرتقي إليه في سلم الترقي» فلما ان 
غلا كرتي الالبيات كان عاد يكل أسبادها وان ! "““ومقررة علس عن 


انين واعخيال والمكدو و الف لم ان 





الجن والشياطين : 


أما الجن والشياطين» فوجودهم خيالي» وليس من جدس وجود الملائكة 
والنفوس والأجسام ء بل إن» - وجودهم خيالي» وتصوراتهم خيالية؛ 
وصورهم لا تتراءى إلا للخيال» وكماأن الخيال على وسط بين احس 
والعقل» فكل ما هو خيالي على وسط بين الجسماني والروحاني كالجن 
والقم ا طاوي وال وساط ايد تكو موس ون قعل شرن )وال كور جسكدالينة مر 
الطرفين » ( ١175/77‏ ) وبهذا فليس لهم دور في حال استقامة الخيال؛ 
'وحيقما كانت استتقامة ف جال الخيال كان متزل الملائكة» وحيتما كان 
اعوجاج في حال فيال كان مول ( لقتنا يز جم اام 


( د ) ومعنى هذا أن الله تعالى لايستفيد علماً من الحوادث حين النظر في الوجودء وإنما يكون 
علمه بوجود حوادثه قائماً مسبقاًء لآن لكل شيء سبباً ومن عرف الأسباب بل صُنعها 
عرف ما تحيل إليه مقدما. لذلك فإن الله يعرف كل الحوادث مسبقا. 

(5) معنى هذا القول أن وجود الجن والشياطين» تابع لأحوال الإنسان الوجدانية» الأمر الذي 
يفضي إلى القول بأن لاعمل لهم على مستوى الوجود الذاتي» بمعنى عدم قدرتهم على 
تغيير سنن الطبيعة» وإنما يبقى عملهم محصوراً في الوجود على مستوى الخيال؛ وبالتالي 
يكون دورهم تضليل الإنسان في معرفته وبالتالي سلوكه . 
إن فهم الغزالي لدور الجن والشياطين » حين يسلب عنهم تأثيرهم في الوجود الذاتي» 
وإبقاء دورهم عند مستوى الخيال» والتأثير في السلوك الإنساني» - في تقديري - أقرب 
إلى يفك ساون الشريعة املق 
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يا 31 كان لقيال بويا سين ذه كان اناف يو لشو لعفا 
تسهولى الشياطين على القلب» فتهوي به إلى جنبته السفلىء» وبذلك 
فالنفس أمام حالتين» إما أن» تكتسب فى بدنها الكمال كى تلحق 
بالاذتكة حاو بالقباطين» إن يالا على ع أو والتخض” وه 1 
روحانية ولا هي جسمانية» بل مزيج من الطبيعتين أو خالية منهما . وهذه 
الموجودات هى الجن والشياطين والتى تغيب ونحضر طبقا لسيرة الإنسان 


الترقى الاأقصى: 

وهكذا فإن عالم الغيب أو الملكوت أو الجواهر العالية» المحدث المخلوق» 
معرفته طريق إلى معرفة الله؛ لأنه المياشر لأفعال العالم وفقا لعلم الباري 
سبحانه وتعالى» فهو مطلب المعرفة الإنسانية» بعد أن تتجاوز نفسه المعرفة 
فى نطاق الشاهدء لأنه يقودها إلى معرفة الباري سبحانه وتعالى. وإنه 
5000 النفسن البكوية على تفاصنيل هذا العالم الملكوتي» وفقاً لما 
يطرحه البرهان والشريعة» بعد إتقان العلم الظاهر والعمل به» بمقدار ما 
علا المفس كتبباليااو تيعد ييف تعاهن بذللة: لرافقة اللكالا عل 
وتصبح بذلك أقرب ما تكون إلى طبيعتها الروحانية. فلا يهمها أن تبقى 
بالجسد بعد ذلكء إلا أن تكون دون مرحلة الاستكمال نتيجة لتقصيرهاء 
ففي هذه الحالة تبقى محجوبة عند الحد الذي حصلته» ويفوتها من اللذة 
مالا حصرله. فتشقى بما كسبت»ء وعلى مقدار ذنوبهاء أما إذا بلغت 
مرحلة الاستكمال أو الدرجة التي تؤهل فيهالمرافقة الملا الأعلى» 
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والاسعيقاء الأقصى» فهي الدرجة النى عندهاء يتصور نفس الإنسان 
النافف قار تبي مح وعية نو لعي نض الحدوة ها غددة 
بالبرهان”' '» ويعرف العلل الغائبة للأمور الواقعة في حركاتها الكلية دون 
الجزئية التي لا تتناهى» ويتقرر عنده هيئة الكلي ونسب أجزائه بعضها إلى 
بعضء والنظام الأخذ من المبدأ الأول إلى أقصى الموجودات الواقعة فى 
ترتيبه» ويتصور الغاية الشاملة للكل وكيفيتهاء ويتحقق أن الذات ا 
الموجد للكل أي وجود يخصها وأي وحدة تخصها .. ثم كلما ازداد 
القاظن اهارا ارقف السحادة البعدي د05 كانه تبس نير الاكساف فين 
هذا العالم وعلاقته؛ إلا أن يكون أكد العلاقة مع ذلك العالم» فصار له 
شوق إلى ما هناك وعشق لما هناك يصده عن الالتفات إلى ما خلفه جملة: 
ونقول أيضاًء إن هذه السعادة الحقيقية لا تعم إلا بإصلاح الجزء العملى من 
لعفي 30 


() نلاحظ هنا أن التصور الحقيقى للمبادئ المفارقة داخل نفس الإنسان إنما يعتمد على 
البرهان» الذي بدوره يقود إلى نفيك وق ها تساف ناكار 

(8) يقول الغزالي: «لذة القلب هي المعرفة» وتكلنيوا انه القرفة او مكافك للد اكير 
وليس موجوة أشرف منه تعالى لأن كل موجود به ومنه وكل عجائب العالم من صنعته 
فلا معرفة أعز من معرفته وليس بمنظر أحسن من منظر معرفته) ( .)١50/ 15٠0‏ 

(80): كها يفول الغزالى:: 
) لقي كاذو اكوا سد يان تخلق إلى حين موتهاء فالموت إذن كمال الأجسام» 
لآن العفومن تنزع المادة وتلحق بأفق الملائكة وهي الجنة العلياء فإن كانت نفس شمية كان 
كمالها باعتبار تخليصها عن المادة» ونقصانا من حيث تتخلف عن الجنة فلا تزال كقيبة 
حزينة على جسمها وملاذها وحواسها ... فلاتزال فى حسرة وفراق وألمء إلا من شاء 
ريك )(.ه/١ه١).‏ 


الفصل السابع: علم المكاشفة عند الغزالى اام 


علم النبوة : 

من هنا تظهر لنا القيمة التي يوليها الغزالي للعقل في مستواه الأرقى» 
حون عخائيل ضع الكاقنات العلرية والغتقل القدلاسى؟ وقيقا للنرهان 
والشريعة, وعدم انفكاك العلم عن العملء مع المعلومات الجديدة 
والكائنات العلوية المستقرة في عالم الباطن أو عالم النفس الداخلي» والتي 
روما اي عر عدي 0 رعافي عالم الشاهب يوون خلذليا 
أورده الأنبياء والأولياء عنها فحينعئذ يشرق نوره إشراقاً عظيماء إذ يظهر 
فيه الوجود كله على ما هو عليه .)١85/547(‏ وبهذا يتبين لنا ما 
يقصد الغزالي بالعقل القدسي» وبعلم الأنبياء ثم الأولياء. 

ففي حالة النبوة فإن للنبي عقلاً فوق العقول هو العقل القدسي(''2, 
الذي يباشر المعرفة الباطنة إضافة إلى الظاهرة» ويرى عالم الملكوت رؤية 
عقلية من غير تعلم, وإنما بوساطة الوحي ( العقل الكلي > الروح الأمين - 
اللوح المحفوظ )» فيسطع هذا العلم في نفسه بمقدار ما أفاء الله عليه من 
لكان فودير قرنا يديا هنا بواقة ونه اللعوردم وك متمد ربا 
تسمح به نفوس البشرء ويسمح به إدراك العقول امخاطبة» التي عليها أن 
تستفيد من هذه الإحالات لتتابع تحصيل كمالها والاقتراب من العقل 
النبوي القدسي الذي بلغ الغاية. يقول الغزالي عن العقل 0 اليو 
إل العف اللدي ل اللحرية عدي امس 


)٠١(‏ كذلك فإن النبي هو عقل بالفعل يخرج ما بقوة العقول أن تخرجه بالفعل» بوساطة 
تعاليمه» يقول الغزالي: «عقل النبي فوق العقول كلهاء وحاكم عليها ومتصرف فيهاء 
ومخرجها من القوة إلى الفعل» الي ل ين 
بكل واحد منها» .)١5:"/95(‏ 
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عن المعلم البشري أصلاء وأوتي للقوة المتخيلة استقامة وهمة» لا يلتفت 
إلى العالم المحسوس بما فيه حتى يشاهد العالم الثاني بما فيه, من أحوال 
العالم ويستثبتها في اليقظة, ويصير العالم وما يجري فيه متمثلا لها 
ومتشمشنا نيا ويكون بموته النفسانية أن تؤثر فى عالم الطبيعة حتى 


ينتهي إلى درجة النفوس السماوية .)(7)١145/1١١(‏ 


مرتبه الولايه: 


أما باقي بني البشر فيتدرجونء من خلال المعرفة البرهانية» وما تلموه 
من الشريعة» والعمل بما علمواء في نيل بعض هذه المعارف» فيتدرجون 
في مرتبة من الولاية ليست تامة» وهذه المرتبة ممكنة في جوهر الإنسان» 
يقول الغزالي:" لا تحسب أن هذا خاص بالآنبياء والأولياء» لآن جوهر ابن 
آدم في أصل الخلقة موضوع لهذاء كالحديد يعمل من مرآة فينظر فيه 
مور لجان د الدى عدي مجفاع فى الدع ار عدت وسناج إلى 
صقل أو سبكء لأنه قد تلف» وكذلك كل قلب إذا غلب عليه الشهوات 
والمعاصي لم يبلغ هذه الدرجة .)١78/154٠0(‏ وعلى ما يرى الغزالي فإنء 
قا لكا لمات خط ان فكينا! لون لإظرز نع ويا كترم 
يؤمن كل واحد إلا بما يشاهده من نفسه المظلمة وقلبه القاسي» لضاق 


)١1١(‏ من هنا جاء حديث الغزالي عن الولاية التامة التي ذكرنا في مسألة السببية. فالولي 
ولاية تامة هو النبى .2 ذلك فان خرق السببية على المستوى الثالث إنما يرجع إلى 
المستوى الثاني؛ 00 الله تعالى نظام السيبية بإخداث معجرة حيت يلقى بوساطة 
الوحي إلى النبي العلم دون تنقل في طلبه؛ فيصيب الكلي والجزئي ويخرج بتعاليمه 
عدن هن اللي التن الاي اقم مايراه» ويسمعون ما يسمعهءوهي معجزة حينكذ . 
ذلك أن »قلوب عموم المؤمنين ينالها من بركة الروح الروحانية بوساطة الأنبياء 
والأولياء» بمقدار اليقين» فافهم هذا .)٠١١١/1414()‏ 
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مجال الإيمان عليه» بل هذه أحوال تظهر بعد مجاوزة عقبات» ونيل 
مقامات كثيرة؛ أدناها الإخلاص» وإخراج حظوط النفس» وملاحظة الخلق 
على جميع الأعمال ظاهرا وباطناً ” 4/١(‏ //اه؟) 

من هنا مبطية نا مشكلة الوجود الإنساني والثواب والعقاب» كما 
يتصورها الغزالي » فالإنسان مخلوق كي يحقق المعرفة بالوجود» لتنقله إلى 
المعرفة الأتم والكملء إلى معرفة خالق هذا الوجودء ذلك أن المعرفة 
الحقيقية لا تتم عند الغزالي إلاء برؤية الحق مع فقدان رؤية ما سواهء حتى 
يصير عنده جميع مملكة الله تعإلى في جنب رؤيته أصغر من خردلة في 
شح :زئنية الله تعالى "0141/4245 . 


الشطح: 

فإذا ما استطاع الإنسان أن يتوصل إلى هذه المعرفة فى درجتها 
القصوىء فاز باللذة الأبدية والنعيم المقيم» وإذا ما قصر باء بالخسران على 
22 الذي وقف عندمةع أمأ الدي يستمر فهو الأقرب إلى نحقيق كمال 
ل ا الو وو 00 
بح ري حا د ضيه ادن الوا وعم العدارة حلي العفيي ٠.‏ نه 
يرى غير الله تعالى ولايرى موجودا سواه لأن الكل قائم به فيعد نفسه 
متحداً بخالقه؛ أو حالاً فيه أو فانياً عن نفسه بجلاله: ومن هنا كان تردد 
الغزالى بإزاء هذه ليها انمي وقد عد افير | موالة الفناء عن الذات 
فى الله بحيث يغيب الأنا والأنت ولا يبقى إلاهومبدا كل شىء 
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ومنتهاه» ويعتبرها نقطة الوصول الصحيحة حين يقول: ‏ العارفون بعد 
العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم لم يروا : فى الوجود إلا الواحد 
الحقع ولكن منهم من كان له هذه الحالة عرفاناً علميً”'')؛ ومنهم من ضبان 
لدنذؤنا 0 وانتفت عنهم الكثرة بالكلية» واستغرقوا بالفردانية المحضة» 
وامووت تيا دراي ماروا كالبير ار كد ولمع روي افيوك شع لتر 
الله تعالى؛ ولا لذكر أنفسهم أيضاء فلم يبق عندهم إلا الله تعالى» 
فسكروا سكراً وقع دونه سلطان عقولهم» فال بعضهم: ( أنا الحق)» وقال 
الآخر: ( سبحاني ما أعظم شاني ) وقال آخر: (ما في الجبّة إلا الله) 
وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولايحكى» فلما خف سكرهم وردوا 
إلى سلطان العقل» الذي هو ميزان الله تعالى فى أرضه. عرفوا أن ذلك لم 
نضا اد حوفي لعافو ردني كان 5لا ييه 
بالإضافة إلى صاحب الحال ( فناء)” ''؟ بل ( فناء الفناء ) لأنه فني عن 
نفسهه. وفني عن فنائه» فإنه ليس يشعر بنفسه في تلك الحال 
(75-75/51) أقول مع أنه يعتبر الفناء نقطة الوصول الصحيحة:؛ فإنه 
يعيب أحيانا القول بالاتحاد والقول بالحلول» مع قبول العذر أحيانا للقائلين 
يذلك»تتييعة دهده الذدئ عون عليهم, أو السكر الذي يغلبهمء 
والشطح الذي ينتج عن موقفهم. فهم مابين الفوز والحسران . وهذا 


١١9‏ ) وهذا تمييز واضح آخر بين مفهوم العرفان والوجدان. 

)١*9‏ يعرف الغزالي الفناء بقوله اوال ا لخت جرحي ويام د لطر قروا 
بالكلية؛ ولما كان كل ما سوى الله موجوداً بالله وقائماً بهء لابنفسه؛ كان وتكودا 
تجار “وكا القاته يليه للقي عير وجودا ترجا جنيقاء انعبر لخ عر بيده 
المعرفة لفظ الفناء» لتلاشي الموجودات في عين قلبه» حيث شهد الكل مع القدرة 
كالطفل لا حكم له : في العقل ا ابام 
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الموقف ذاته نرى تردد الغزالي فيه واضحاً . حين يستعرض فئات طالبي 
المعرفة» فهم متدرجون في نيل المعارف والمراتب ويتفاوتون في العروج إلى 
ربهمء فمنهم من يبوء بالنسران في المعراج الأول ومنهم في الثاني» 
ومنهم في الثالث ...الخ» ولكنهم يتفاضلون نتيجة لهذا العروج في 
الكبسيي و الفواز: 
يقول الغزالي: إن المحجوبين من الخلق ثلاثة أقسام: منهم من يحتجب 
بمجرد الظلمة؛ ومنهم من يحتجب بمجرد النور اخحض» ومنهم من 
سكي يعون ترون تظلهة : واصدافيه هده الاسام كخييرة دي 
5 وعهان عرض الكر الى افتانا نديد من كل قنيم 
ينتهي إلى تفصيل القسم الثالث,أي المحجوبين بمحض الأنوار» وهم الذين 
ترقوا عن القسمين الآخرين فيشير إلى ثلاثة أصناف هم : 
عا الضنق :الأول #عبرقرا عن "الغدنات تليق واد كران إطلكق انتب 
الكلام والإرادة والقدرة والعلم وغيرها على صفاته ليس مثل إطلاقه على 
البشر.. فتحاشوا عن تعريفه بهذه الصفات. . وعرفوه بالإضافة إلى 
انخلوقات. . كما عرف موسى في جواب فرعون ( وما رب العالمين) 
فقالوا: إن الرب المقدس عن معانى هذه الصفات محرك السماوات 
وهام 1 


- الصنف الثاني : ترفوا عن هؤلاء من حيث ظهر لهم أن في السماوات 
كقرن وان غك لكل سن سافن بجعي الك نسي تلك وليه 
"كتوة بي ناا يسيم إلى الأنوان الإلهية نسية الكراكي إلى الأنوان 
امحسوسة. . ثم لاح لهم أن هذه السماوات في ضمن فلك آخر يتحرك 
الجميع بحركته في اليوم والليلة مرة... فالرب هو ا حرك للجرم الأقصى 
الحتوي على الآفلاك كلها . . إذ الكثرة منفية عنه. . . 
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اا ل ا 
المياشرة. . ينبغى أن يكون خدمة لرب العالمين. . وعبادة له. . وطاعة من 
ل ا “تسنيحة إلى الانوار الإلهية الحضة نسبة 
اسن إلى الأنوان التسموينة: فزعموا أن الرب هو المطاع من جهة هذا 
المحرك.. . ويكون الرب تعإلى وجد محركا للكل بطريق الأمر لا بطريق 
المباشرة.. ثم في تفهيم ذلك الأمر وماهيته غموض يقصر عنه أكثر 
فيلا 'أضذاف كلهح تحعويون بالأمؤا ناض ونا الواصلوق عمسم 
رابع تحجلى لهم أيضا أن هذا المطاع موصوف بصفة تنافى الوحدانية 
امحضة. . والكمال البالغ لسر ليس يحتمل هذا الكتاب كشفه.. 
السماوات.. . ومن الذي أمر بتحريكها. . . فوصلوا إلى موجود منزه عن 
لع رك عي ل اس م ب اذ وعحه وو اقفرها 
ال ا ل ال مه 
ب ا 
وجاوز هؤلاء طائفة منهم خواص الخواص. . . فأحرقتهم سبحات وجهه 
الأعلى. . وغشيهم سلطان الجلال وائمحقوا وتلاشوا في ذاتهم... ولم يبق 
لهم لحاظ إلى أنفسهم لفنائهم عن أنفسهم .. ولم يبق إلا الواحد 
احمق: .. وصار معنى قوله تعالى ا ل 0 
وجهه # [القصص م . . لهم ذوقاً معدالا ... 


وقد أشرنا إلى ذلك في الفصل الأول.. وذكرنا كيف أطلقوا الاتحاد 
واكقفاكلتواا ب انيتا تنينا ده الواض ل ره 

ومنهم من لم يتدرج في الترقي والعروج عن التفصيل الذي ذكرناه. . 
ولم يطل عليه العروج. . فسبقوا من أول وهلة إلى معرفة القدس وتنزيه 
الربوبية عن كل ما يجب تنزيهها عنه. ... فغلب عليهم أولاً ما غلب على 
الاين هر : .. وهجم عليهم التجلى دفعة فأحرقت سبحات وجهه 
تعالى جميع ما يمكن أن يدركه بصر حسي أو بصيرة عقلية. . 

ويشبه أن يكون الأول : طريق الخليل. . والثاني : طريق الحبيب 
وذلراك: اانه وملام هفات عابم اناه اقلم اراز امل سيسات انوا 
مقافي : 

فهذه إشارة إلى أصناف المحجربين. . ولا يبعد أن يبلغ عددهم إذا 
فصلت المقامات وتتبعت حجب السالكين سبعين آلفاً. .. ولكن إذا 
ميك له قب راسد بدي حارضا عن الاسام الف لعا تاديت 
دحي وام انيج اليعتوياي اورواللتيى ب أودبا فيان ونقاينية اعد 
أو العو خط كما سي د : 

إن هذا يبين النظرة التكاملية التي كان الغزالي ينظر من خلالها إلى 
الناحية ا وهي النظرة التي جعلته يصنف الكثير من طالبي الحقائق» 
اي اما دوا ا 0 
المواقف . . ويدين بعض المواقف لأنها نحيد عن الطريق القويم في نظره. و 
لي ل 6 
واللتسوفةواتع الانبياك على العوالن. ند 
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الفصل السابع : علم المكاشفة عند الغزالي اكات 
الثوات التتقيات: 

الودت ايه الكفين السالفة هي نهاية المطاف في تحصيل المعارف» 
وإنما ينكشفي أيضا للسالك» حسب الغزالي» ما جاء في الشريعة عن عالم 
المعناة تحت يققفن الببباللقيت بعد هذاء وبمعونة النور الذي يتم عنده 
الإدراك - على حقائق الغيب جميعاء لأنها مثبتة باللوح المحفوظ. وأول 
هذه الحقائق مايتعلق برحلة الموت ثم المعاد تالاامحتتاة إلى نصوص 

فيرى أن الموت يعني بدء رحلة أخرى يتوقف كثير من دقائقها 
ع ل ا ا ل كان 
0 5210 للا د قل در 
الوم عد مانا ؛ فإن روحه تعذآّب وتعامل بقسوة؛ بدءا من عذاب 
القبر» الى غةاراف اخرق تحتل دوعا وكما . ولما كان الخلق يتفاوتون فى 
القرفع والتفيةن تعمييت اقبطالينيه من خالفى الأعان او الكفر كان كثيرا من 
المواقف تطرأ في أثناء اجتياز المراحلب والمتراوحة بين التساهل والشدة» 
حتى ينتهي أمر هذه الروح إلى الحساب على ماقدمت» وتسباق» إما إلى 
النة والنعيم. وإما إل النار وبئس القيزان 6 اوءات تعاقب, إن كانت ت على 
قدر من الإيمانع على قدر معاصيها واثامهاء لض أن يتم إنقاذها حين 
تشملها رحمة الله تعالى بمعشيئته بما قدمت من خير وبشفاعات الأنبياء 

وعلى ايوق الغزالي فإن ما يساعد على اجتياز هذه المراحل والعقبات 
وأعوالهنا »اما يكمن فى سلوك الإنننان فى :هذه الذنيا» وإن الزهت فى 


الفصل السابع: علم المكاشفة عند الغزالى ان 


الدنيا وقتل الشهوات هو الذي يساعد ويهيء للنفس أن لاتضار في 
عاقيتهاء ذلك أن نفس الإنسان بعد وفاته تبقى مرتبطة بشهواتها فتطاليها 
وتنهشها كي متحقق إشباعهاء وإذ لا يتيسر لها ذلك لمفارقتها البدن» فإنها 
تنقلب سياطا تعذّبها إلى أن تمحى رويد وتزول» حتى تزكو النفس وتبلغ 
السعادة بحسب الدرجة التي تخصها (؟517/:91١).‏ 

أما اذا جاهدت وتخلصت من الاثار المذمومة ونجحت في قمع شرورها 
و ترشيد نوازعها بحسب الشرعء فإنها تسير قدماً دون أن يعوقها عائق إلى 
الحضرة القدسية لتشاهد بهاء الحقيقة وتنعم بملذات وخيرات لاتنقطع. 

والتفوس #عفاويه ووز هذ انوذاك محسيي اكعسيابهاء» قيماليا تمن الثواب: ا 
العقاب أو النعيم أو الجحيم مالا يمكن وصفه وحصره. 

من هنا تكتسب مسيرة النفس الإنسانية في هذه الدنيا أهمية بالغة. 
الأمر الذي دعا الغزالي إلى توجيه عنايته للمعرفة والعمل وإيلائهما القيمة 
القصوىء فالمسألة لا تتوقف على صلاح المعاش فقطء وإنما صلاح المعاد 
انشنا بو القعوه بالعمهات:المنلياي نا تسافا عو عامل انكدا اندي يشمن 
بعواقب الأمور في هذه الدنيا ليتأهل بعد مفارقتها لمرافقة الملا الأعلى 
زالعتافل بهو انا الشامل اللاق الأبرى لشيمة انبا إلا اجنم درس 


وم 





الخاتمة 
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جاح <ه جاه 





نقد وتقويم (الخامه) 

وققناء “من خلال القنضصول السايقة» على النظزة اللعزفية التى يعنتاها 
الغزالي» والخطوات المنجهية التي امسحمايها تر يفانهاة يلسا أن هذه 
الخنطوات ذات مستويات متعدّدة؛ إقناعية» وبرهانية» وذوقية. وأنها جميعاً 
تصب في مضمار واحد هو الانتصار للعقلانية والشريعة والعمل 
وعد اهنا الفونباعيو: الابدق ردصن إلى ان عمد لكك 
برح لسرا لحري لامي جره رح سيق لمعيو أن المي ؛ إما 
كيد انيف ونا يمان .. فتتضح بمزيد كشف وتفصيلء من خلال 
إشراق النور الذي يقذفه الله في القلب» والذي يزداد إشراقا أو خفوتا 
حسي الشيرة العلمية والعبدلؤة للنفس »لشفا فى اتداءتطوافه الخزالى 
فى كل الجبالات تقيده بالبرهان والشريعة» وعدم انفكاك النظر عن 
العمل؛ واعتبرناها أصولاً لفكره» لم يشد عنها وهو يصول 85 
ويتناول المسائل بعضها تلو بعض. وإن كان يتخطى ذلك» نيان 5 
معرض الشرح والتحليل ليعمل على استثمار الرؤى الأخرى لصالح نظرته. 
الأمر الذي رتب بعض الإشكاليات! . 

وإذا كان من أمر نود الإشارة إليه والإشادة به » ونحن بصدد عملية 
مراجعة وتقويم لفكر الغزالي » فإننا نشيد بجهد الغزالي الخارق» وفهمه 


3م مم م مم م م ممه سمت 


الشمولي التكاملي؛ وإحاطته البالغة بالنظرات المعرفية والمناهج التي عرفت 
قبله» ومعالجته الدقيقة لها.. ونقرله كذلك بفهمه للظاهر البرهاني 
وركونه إليه في بناء تصور علمي ممتاز عن الحياة والوجود؛ كما نحمد له 
المماصد والغايات النبيلة التي كان يتوخى من خطابه. كذلك إبمانه العميق 
بالشريعة والعم ل . 

بعد هذا لابد لنا من التنبيه على أن منهجية الغزالي قد اصطبغت 
بالصبغة التحليلية لا التركيبية » فالغزالي لم يضف من خلال مراجعاته 
إلى نهار الفووض الذي كان جيرونا قيله اديه # اليج إلا ف 
معرض الإيضاح والتفصيل» وتقديم الدقائق العجيبة الدالة على عمق مجربة 
الغزالي وعظمة فكره. .. وقد يبدو هذا غريباء إذا فهمنا التحليل هنا على 
نحو ما نفهمه عند أهل الظاهر. . ذلك أن هؤلاء يستندون إلى مرجعية 
الوجود الظاهري في تحليل الأفكار والتصورات» ويطابقون تقريباً بين 
الوجيرة القتاهرو دو التصيوري» و اللخ والفضيج الآسر اللاى برهييت المحقق امن 
المعاني كافة إلى التجربة الواقعية» دون مجاوز هذا الظاهرء إلا في حالات 
نادرة ومحددة ... بيد أن التحليل عند الغزالي وهو الكقي» اشمل 
بن عا انوا عكري لز الى عونا إلى طيعا رن سير العخادل اللا اضتعاتة 
به فكر الغزالي وتميزبه عمن سبقوه... 

فلو عدنا إلى طبيعة المرجعيات التي حكمت موضوع التحليل لوجدنا 
تاهما ران الخروفة بعلن ميا تعس الى ازع اسار تارتن تايان 
التجريبي» والتحليل التصوريء والتحليل اللغوي» والتحليل النصي» وأن 
هذه الساراك سمهي الفقلقك نظ "مسعيةة سنا رانين نرم عاك العجرية اص 
مما دفع للقول بتطابق النص» مع اللغة» مع التصورء مع الوجود الواقعي ... 


الخاتمة: نقد وتقويم 2 

غير أن عالم الحيبي كا عذاتها بسكي عل الذازين اسيمراية اماف 
وجوداً فوق واقعي تارة» ووجوداً غير واقعي تارة أخرى » الأمر الذي أبقاه 
ذانما خاري ات التحليل إلا في بعض الأحيان. . 

أما التحطيل الذي أخذ به الغزالي» وشغف به» فهو يعتمد على المطابقة 
اليا ؛ لكنها مطابقة تمعل من الوجود الغيبي أو عالم الملكوت وجودا 
رهقي او انها عدي تعن شأنه شأن الوجود الحسي أو الشاهدء 
لهذا فهو ليل بن نوع اخر.» ليل كن أن تبهميه بالتيجليل الذوقي؛ 
يخضع مجالي الغائب والشاهد معا لعملية التحليل. . وهو تحليل حسب 
رأي الغزالي يستند إلى أنواع التحليل السابقة» ويعول عليها وينضبط 
بهاء غير أنه يضيف لها تحليلاً من نوع غير معهودء حتى عند القائلين 
الوق تون الخرالي انيار لا موقي مدا سويد لاد جد للها رسة لاه ره 
غير تنظيم نظري ولا نتحليل لهذه الممارسة .. وهذا التحليل يتجه إلى 
تحليل التجربة الوجدانية وجهاز المفاهيم الشرعية» ليكشف مضامينهما با 
يمكن من الفهم اللائق بها . ومن هنا قدر الغزالي -احسب فهم تفعينة 
وقب ابو عدون اطي بأنه يؤسس لعلم جديد» علم كان مطوياً في 
المرهان:والشريعة وضتكون الأجران وأقوال الضاطية: 

لقد اهتم الغزالي بالشريعة والتجربة الإيمانية الحية المعيشة في الوجدان 
والضمير وما يتصل بها من مشاعر ونوازع وميول» الأمر الذي مكن 
للناحية الذوقية علوي غليليا كديد ا لي عرد مواقين وربما كان 
هذا أبرز ما جاوز به الغزالى نشي بمية: 


على هذا النحو يبرز لنا فكر الغزالي فكرا تحليليا لم نعهده من قبل» 


تفيل من قاعدة أو مرجعية أوسع وأغنى ثما اقتتصرت عليه المرجعيات 


الخاتمة: نقد وتقويم م 





احرف وم مسعر ف طم تمواق الخبريية إلى نذا الهو والدرعي ان عداميه 
العمل إلى النظر» ليعمل في كل ذلك تجلية واحتفاء. 

لقد سوغ الغزالي كل ما أخذ به؛ وربما كانت عقلانية الغزالي» تبعا 
لهذاء أوسع عقلانية عرفها تاريخ البشر .ولعلها الأقرب إلى المزج بين 
النظرتين الأفلاطونية والأرسطية» من حيث المنهجية من جهة » وضبطهما 
عاغياء في الرينة الالعاهييةمن ديك السام مو وله العرف. . 
بالإضافة إلى ما شرعته بنفسها من آفاق . . 

وعلى وجه الدقّه فقد اعتقد الغزالي بأن الشريعة تعطي بمجملها »نهجاً 
ومطعيورن 5 سلاف تعره لجنس ة التعدن ديا ان عطي الارلون 
والأهمية... فاعتنى بها وعمل على أن يسخر كل الرؤى الأخرى لصالح 
سيادتها والاشتغال بمطالبها. 

ومن هنا فإنه يمكن اعتبار عمل الغزالي بحق يصدر عن همة عالية 
وينبئ عن مذهب سام جليلء بلغ الأوج من الشمولية والتكاملية 
والعمق»مذهب انطلق في بحثه عن الحقيقة من نقطة الصفر» مستعرضاً 
الرؤى والطروحات كافة؛ مُقدرا لها سعيها في طلب الحقيقة» وإن كان 
يرف أن ته :سمي كان يفعت وامتكبراره :فوت انول تله الميالق #سواه 
ان :اهرك للعراكقة على بميتضوى للها كين وي الاك لخر اللا أل 
الغزالى أن بيففوق افيه الإنسان على 'نفسه بتار على الفوز ليضيخ ألا 
لكل مكرمة وثناء. 

لكن بلوغ هذا المستوى لايتأتى إلا حين يتناول مفكر جاد كل دعوى 
ليناقش مضمونهاء ويفصل فيها بالبرهان » والغزالي فهم البرهان القطعي» 
ورد على أساس منه مايخالفه؛ لكنه لم يرد ما يتجاوزه به» بل ما يناقضهء 


الخائمة: نقد وتقويم هعم 


أما ما يتجاوزه فقد كان على الغزالي أن يبحث له عن سند لا يتعارض 
معه. وهذا السند هو الشريعة» فهي - حتى في نظر أهل الظاهر- تتجاوز 
النرهاك ولكفينا لذ تعارظنة» :وإذانا رائ الظاهريوة: العزاما م منهم بالبرهان» 
أن الحل يأقتي عن طريق القول بالوقف» فإن الغزالي طمح إلى أن يحل 
الإشكال إن أمكنه ذلك» وذلك عن طريق الأخذ بطريقين آخريين» هما 
طريق الذوق من جهة » وطريق الإقناع من جهة ثانية » ولكن لأسباب 

ولقد ارتأى الغزالي أنه لكي تكون الشريعة مفهومة » ومستساغة, فلا 
بد من العمل في الأساليب الفلدتةها لحن خطانيا. وليس يكفي أسلوب 
واحد في الوقوف على تفاصيلها ودقائقهاء الأمرالذي سوغ له أمام نفسه 
أن يأخذ بالإقناع والذوق » إلى جوار البرهان . 

وحجة الغزالي في تسويغ الأخذ بالإقناع » تقوم على أن الناس ليسوا 
سواسية في قدراتهم وإمكاناتهم المعرفية» إذ إن واقع الحال يطلعنا على أن 
الناس تنتظمهم فئات ثلاث :العامّة» والخاصة» وخاصة الخاصة:؛ ولما كان 
العامة يكتفون بالطرق الإقناعية ويطمئنون إليهاء فإنه لا معنى بعد ذلك 
لتوجيه خطاب لهم يترقى عن أفهامهم ولا يحسنون الاستماع إليه» فضلا 
على الرغبة عن فهمه واستيعابه, الأمر الذي يدعو مخاطبتهم بما تطيقه 
عقولهم» على أن يبقى في ذات الوقت حاملاً لحقائقَ مقطوع بصحتها 
ومفيدة لهم. ْ 

إن أخل الغزالي بالأسالييب الغلاثة معاً كان يهدف 5 إلى فهم الشريعة 
اهايا ان دكا وتسوينا كا لو فصيو اا دوفن ادال اسارية 
واحد فيهاء ذلك أن الأخذ بالبرهان وحده على طريقة أهل الظاهر يؤدي 








الخائمة: نقد وتقويم امددنق 





إلى القول بالوقفء الأمر الذي يُبقي مجالات في الشريعة غير مستوعبة؛ 
كما أن الآنكك بالذوق :وعد هيودي إلى [همال البرهان والإفتاع: الام الدن 
يصرف عن معالجة المجتمع لهساب خلاص فردي » يعتمد على الفرار من 
هذا لتحي وماق لعن نا زننا ووسده يخدل مي الكريعة اث اندرا 

الك رومع كنا مورزاقم الال باقن وا لمر ين آنا خانم اسار 
واحد مسدودكالاً سلوب البرهاني الظاهريء أو متعال كالأسلوب الذوقي» 
أو ملعي كالطريق الإقداعي, فهي خطاب وجه للكافة: كبيرهم 
وصغيرهم, غنيهم وفقيرهم» مجتهدهم ومقلدهم., عالمهم وجاهلهم, 
مؤمنهم وفاسقهم» وبالتالي فإن أي أسلوب محدد يضيق عن استيعابهاء 
وتعمق مناحيهاء والغزالي كان يدرك كل الصعوبات التي واجهها غيره في 
37 تيس الأجر الت دعا إلى اسيل غان قاذ قمهنا ون 

ينا كان الع ال قدا زكر لقوق سود تكسف الما رق لزاه نر بجا ين 
البرهان» والإقناع» فقد كان عليه أن ينتقد المسار الذوقي قبله » ممن كانوا 
يغطروةياسشعحقاق إلى الطرق التحترى » :إذ إن فلك الأشسزف وال رق 
لايسوغ اطراح الأقل شأناء فلكل مجاله؛ يضاف إلى ذلك أن هذا الطريق 
يثمر ندرة على الأعصر وله مشقته) وغوائله » ومحاذيره» وهو عرضة 
لعبث العابفين أيضاً. . إن .هذا ألزم العزالى العمل على ضبط السير فية .نا 
لمكن وذلك ع 'طريق لتقي بالبرهان + فالشهن امار ة#بالسسودم وسبلائل 
الشيطان ومكائده أكثر من أن تحصى » ولقد تعرض كثير من سالكي هذا 
الققروي ا لالع يعر بدو ور ان لبد للقي قن عون ندال وبال 
ولاسيما حين يبلغ الأمر إلى مستوى الاستهانة بالشريعة والعقل . 


الخاتمة: نقد وتقويم ا 

نقد العد يه اللقزالن قمبة عقوم علا الظرو: او لتقل عمط دول 
يجد غير الطريق البرهاني الظاهري؛ تقيدا بأحكام الشريعة »سبيلاً لذلك» 
لأسو له وجذغاه إلى تيان قزينينة الندوانان داكي الفا زوق الل وق اقيق 
سواهم؛ فالانضباط بالبرهان يؤديء على الأقل» إلى سلوك طريق ذوقي أقل 
مخاطرة وأجدى ثمرة. 

من هناء ومراعاة لذلك سعى الغزالي إلى توجيه خطاب يستفيد من 
إيجابيات ما سلف» ويعمل ما أمكنه على نبذ السلبيات» ويكون في 
لوقك ذاقه هنا خا الاسفيعاب بقدر الطاقة.. خطاب يطلع عليه الذوقي 
فيجد مبتغاه» ويطلع عليه البرهاني فلايستنكره » ويطلع عليه العامي 
فيأنس به» وجعل محتواه متد متدرجاً من العظة إلى الحجة إلى المكاشفة؛ 
الحدانا فجاء بذلك عر فقن مع العمل والعاطفة الجياشة) 55-6 منه أن 
ذلك أكثر تلبية لاحتياجات المطلب الشرعي, ولا شك إن خطاب الشريعة 
هو الذي أملى على الغزالي هذه الطريقة في صياغة خطابه» وهذا ينم على 
استيعاب دقيق لخطاب الشريعة» وينم في الوقت ذاته على فهم دقيق 
رضي لاطي رشيرات العو مكاناتيي اتسنا عق اسعيعان: 
لطبيعة التجربة العملية ذ في التحككّم بقدراتهم. . 

ولاريب في أن الغزالي حين وجد في الشريعة وما تحض عليه هذا 
امستوى الرفيع؛ - وإن جاء هذا المستوى مجملاً ومراعيا لتعدد مراتب 
الناس-. فإنه عمل على أن عمق ال و تتهيعاة واسسفاء ان فيو ان 
يتحرّج عن استمداد معطيات التجربة البشرية التي تساعد على فهمه 
واستكناهه: ولاسيما من تجارب الساعين إلى الوصول إلى الكمال كافة.. 
منديلها كل سافن فانة ا ليمتو هد ١‏ القيه رشي فى التطيملهة سراد 


الخاتمة: نقد وتقويم م 
من إسهامات رجال الدين» متكلمين وفقهاء» أم أصحاب تجارب صوفية 
خاصة غلبت عليها التجربة الذاتية» غير غافل عن تجريح وإدانة مابين ذلك 
وتضاعيفه من مسائل اعتبرها هشة لاتصمد للنظر الحق . 

إنها نظرة مفاضلة سعت إلى الأرفع» لكنها الزمت نفسها بإعادة ركيت 
العلافات الشاكونة دي التظطابات الختلفة» بله الحضارات”' © لصالح خطاب 
وتعدد أصناف الطالبين» دون أن ينقص ذلك من امتثالها والتزامها بالسوية 
العالية التى تخيرتهاء فعملت جاهدة على إنفاذ هذا الخطاب فى الحياة 
الاستوافيه. 

لفك جناء هذ] الطاب جع الرقم من اتن شد دمتست وفيا لعناضيرة 
كافة» العدليلية» والتبليغية: والتوجيهبية:؛ الآمرالذدي لا يسعنا بإزائه إلا 
الأعييات ووو لعي :ونا اباتالفى كلما بها نكن /.. 

مع سمو مذهب الغزالي» وبلوغه الغاية من القوة والفعالية والرفعة, إلا 
والتى لا ملك من أمرنا إلا أن.تعساءلها .. بعضها يتعلق بالخطاب ذاته, 
البحث؛» أن نحيط بها جميعا ء ولا أن نتقصى كل ما تحيل إليه: إلا أننا 





الإحياء) (ه٠١5/1/ه).‏ 


اانه ند ونقوم 4840م 


مط بعصو عار نتناولها بكل الموضوعية والصراحة العي 
عقدنا العزم على بذلها منذ بدأنا هذه الدراسة . 

ولعل أبرز سؤال يباشرنا يتعلق بما أخذ الغزالي به من سياسة العلمء 
نلك السياسة اإلفى تعاض نان الحرال فك العددييا انعا | سجيد ا خسنا 
بعض فوائده الجمة في سياق 00 أن الأمر لايخلو مع ذلك من 
خطورة في بعض المواقف» فإذا كان 0 دورها العظيم في نشر 
الخطاب وتعميمه فإن لها دورا ب: ينبغي أن لا نغفل عنه؛ وربما يجيء هذا 
الدوى نميه عفكننتية) عدد ها رتت ا 
تستعمل فتغري الناس» ولاسيما غير العلماء منهم» باستثمارها في أي 
اتجاه.. وإذا ما كان الغزالى قد أحسن استثمارها وقيد نفسه فى هذا 
الاستعمال بالفائدة التي تنعكس على الناس والتمسك 0000 
تستعمل في غير هذا المسعى» فتؤدي إلى تزيين وتحسين المقاصد كيفما 
اتفق» اللأمر الذي نبهنا إلى خطورته.. فمن الأولى في هذه الحالة أن 
تستعمل الوسائل التي تنسجم مع غاياتهاء وأن لايصل بنا الحال إلى القول 
بأن الغاية تبرر الوسيلة.. ولد لاحظنا استثمار الغزالي للأحاديث 
الضعيفة:, أو المجهولة؛ أو الحكايات التي تروى عن بعض الصا حين » أو ما 
كبين إلى الاأتبياء والآفاهن م رماتو يخطانة دراه دلق عر مع اليه نمه 
الغزالي على أساس منها.. كما لاحظنا كيف أورد الغزالىي بعض 
الاعه حاف الى 55 اسعفاذة غلم المنطق هق الأنبديا أ تعس 
التفسناذة القاايقه لعلم الأخلاق منهم أيضاًء دون أن يكون للفلاسفة 
نصيب في هذا الأمر إلا استفادتها والترويج لها . .. إن هذا الموقف في حال 
دفعه إلى مداهء إما أن يجعل بعض الفلاسفة أنبياء. وإما أن ايجعل الأنبياء 
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مستفيدين من الفلاسفة» وهذان الا برذ سنن امه للحريمة را 
مع آراء الفلاسفة التي نعرفها. . 

لقد نتجيت هدره المسائل - كما قدرت - عن أخذ الغتزالي بسياسة 
العلم» كما نتجت عن تأثير هذه السياسة مثالب أخرى بعضها يتعلق 
بالملصطلح كما عرضنا 

لقد عكست هذه المسائل على فكر الغزالي ماقد يفسره البعض على 
نحو لايرضاه الغزالي لنفسه؛ ولا نرضاه له» تماما مثلما عكس منحاه 
الصوفي بعض المسائل التي لايرضاها قطعا. . وكل ذلك نات عن سياسة 
العلم التي أخذ بهاء لقد جاءغشن العزالى قويا ومو يرن اميتتهاره الكل نا 
سبق. . .ربما استلزمت هذا الأمر طبيعة العصر الذي عاش فيه الغزالي : 
وعكة ايكون سحيف الل عند الكرواقة ١‏ فعا مين انارت 
الغزالي أسلوباً صا حاً لكل عصر ومكانء بل يبدو لي أنه جاء موقوفاً على 
عصرهء وعند هذا الحد فإننا نسوغ للغزالي كل ما استعمله ونشد على يده 
في استثمار » بل ابتكار» هذه الطريقة» على هذا النحو الواسع. . لأننا نرى 
الآن أن التمرة فك انف اكلهناء:إذ كانت التحسية مدفشة ومذهلة : 
احتفظت للإسلام» برونقه وصفائه» واحتفظت للوعي الإسلامي باستمراره 
وديمومته فى عصور ماجت بالفتن والاضطرابات » وجردت فيها الأساليب 
كاد لند القع لرزوعات الزالى رز تقار من مجااورهاواتتائيعها 
للتآكل» الأمر الذي كرس الغزالي حجّة للإسلام حتى يومنا هذا. . 

وصحيح أن فكر الغزالي بقي مسيطراء في جانبه الصوفي, سيطره شبة 
تامة على الأعصر اللاحقة, إلا أن هذا الأمرء على النحو الذي جاء عليه؛ 
ليس حصرا مسؤولية الغزالي. . وهو أيضاً أمرلم يكن سيكاً بالمرة» فقد 





حفظت عن هذا الطريق وحدة العالم الإسلامي» وامتدت عبر أولئك 
المنتقطعين إلى الله؛ في كل الرباطات التي انتشرت» نسمة روحية على كل 
لاوا كر اللاي شاع ومو في ا حيط للعارم الشركة استعراريها إلى 
العصور اللاحقةء وهي عصور اتسمت بالفوضى» وغزت فيها العالم 
الافلاض وكات :ونوحاة طبزت تف يعاةا دكا و تدامير ا 

فا السوال التحرائدي لايك العدية هو تابه ويبهر بدورة إلى عندة 
من الأسئلة الأخرىء فهو يتعلّق بما إذا كان الغزالي قد قدم التسويغات 
الكافية حين أخذ هو شخصياً بالخيار الصوفي!. وهو الخيار الذي جعله 
الغزالي موقوفاً على الندرة!. أقول: تسويغ أخذه هو بالخيار الصوفي, لا 
تسويغ إمكان وجود الطريق الصوفي ذاته. . فهذا مالانشك في أن الغزالي 
قد قدم على الأقل ترجيح إمكان وجوده» ونقول الترجيح لأن الغزالي نفسه 
يرى » أن هذه الطريقة لا تفهم إلا بالتجربة » وإن لم تحصل بالذوق لم 
تحصل بالتعليم ( 45 .)١07/‏ 

ثم هل يشكمّل الخيار الصوفي كما طرحه الغزالي» على افتراض صحته: 
للإنسان غاية الخلاض فعلا . أ أنه يمكن تطويره وترقيته؛» أو على الأقل 
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وإذا ماكان الأمر على هذا النحو أو ذاك» فهل يمكن تعميم هذا الخيار أو 
ا ا ا نيا .. أما من جهة ثانية» فلم 
لم يستوف الغزالي تة تقنين هذا الخيار بنفسه؟.. بمعنى لم لم ينحت 
المصطلح الخاص بجملة الطريق الصوفي من مبتداه إلى منتهاه؛ ويضبطه 
- وف الما طرح من تصورات - وَلمَ لم يعاير له الخطوات التنظيمية 





وبخلص بها من اق امبر لخي ولاسيما أنه قد نحت بعض هذه 
المصطلحات» فى بعض المناسبات» فيما قدم بعض التنظيمات أيضا هنا 
وهناك!. 


وإذا ما كانت ( سياسة العلم) قد لعبت دورها فى هذا وذاك» وألزمت 
الغزالي بالطريقة الخاصة التي عالج بها المسائل» الاقتو اللاي اال تعقان 
الاختلالات» فلم لم يقدم الغزالي التسويغات الكافية لأخذه بهذه له 
فضلاً عن تسويغ السياسة التي أكلنها؟ :و ولم لم يراع العراتي عضي 
الاق سيف شت ف نون اللطلر رفة تر بسالنا عن محقم فاضي ولا 
تترك» بشكل أو بآخر ء مامن شأنه أن يقلل من إنجاز الغزالي . 

وإذا ماكان الغزالي قد عالج النظرة الظاهرية والتزم بها قبل الترقي إلى 
النظرة الذوقية » فإن تجاوز النظرة الظاهرية - على سمو هذا 0 
يعفي أو يقلل من التعمق في هذا الظاهر نفسه بما ينبغي» وإيلائه القيمة 
التي تبقيه هو أيضا في مضمار سام ورفيع. . 

هذه التساؤلات وأمثالها - في تقديري - هي التساؤلات الأنسب 
والتي يحتاج إليها المقام ونحن في معرض مراجعة وتقويم فكر الغزالي» 
وه الع ,زلا رح علبها كدان ددن أن اساجيا م 

أما فيما يتعلق بأخذ الغزالي بالخيار الصوفي» وتفضيله على أي خيار 
آخر.. فهذا مانرى أن يحتاج إلى تسويغ ! بو دسيوا تناهةا الخرار رحد 
-على ما يقرر الغزالي- إلا ف في حالة الزهد التام؛ أي حالة انزواء العبد عن 
الدنيا كلها وتمنب الحراك الاجتماعي برمته؛ ومع هذا فإن هذا الحراك في 


أشد حالاته يبقى ضرورياً في ذاته» على الرغم من تجتب السالك له؛ » لأن 
به قوام لاق وتحياة التعاللك نفسية:. 1 
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له - على الرغم من تحقيقه للخلاص - من أن يقترن بخيار آخر يواكبه وإلا 
انهار المجتمع؛ ولم يعد خيار الخلاص ممكناً في ذاته» وهذا الخيار هو 
استمرار المجتّمع وباقى الناس فى غفلتهم عن الخيار الصوفى والبقاء عند 
حد ممارسة الحياة بأوسع معانيهاء الحياة التي تقوم على العمران والمعاش 
والطمع في الدنيا لا نيذها. 

فإذا ما كان الخيار الصوفي تازرا قور قابل للععنمية #ازاقتينة قرا 
باستهراز الحياة الااجتماغية والعمراك اللازمين لبقاء الخيار الصوفى فضل" 
عو فظو رقع ف ابا لا كر تسودرو لا يسشسن يفيه ركو فضا لا 
مواقا لى القككن اد كوو إتقان موقيو ا راك ال كن د 
ذلك يكون الأصوب منه هو الخيار الآكثر استغناء بنفسهء فاللازم للشىء 
الوه قد كو | بدا وغ 

ولما كان الغزالي يعي هذه المسألة, ويرى أن - الدين فضلا عن المجتمع - 
مستغن عنه» فيما لاا يستغني هو شخصيا عن إصلاح قلبه» فإن مسعاه 
الغزالي مقصرا حين يأخذ بالخيار الصوفي عن تسويغ هذا الخيار. . . وإذا ما 
رأينا الغزالي مع هذا قد بقى مترددا بين الالتفات إلى جانب الأمور الحياتية 
أو الحد من استغراق الصوفى فى عالمه المعياري» والإعلاء من شأن الدنيا 
حيناء أو اطراحها حيناً آخرء فإن ذلك يوقفنا على مدى إشغال هذه المسألة 
لفكر الغزالى وتردده فيهاء ولاسيما فى الفترة الصوفية. . 


من هنا رأينا الغزالي حين أقرَ بأن الخيار الصوفي غير قابل للتعميم؛ 
وقائليكةه المعميم ...هذا الخار هع الانة بالظاهر وجعله توطلفة الحيار 
الصوفي . .. بيد أن هذا الجمع بين مافيه خلاص السواد الأعظم» وخلاص 
الندرة» يكاد يشي بالتعالي”'»؛ التى قد يتراءى هنا وهناك خلال 
العامة' "2 لكنه يجيز لصاحبه الاستعلاء الذاتى والقيمى . 





أماعما إذا كان الخيار الصوفى يشكل غاية النلاص» منذ النشأة إلى 
النهاية» فلا نعتقد أن الأمر كذلكء ذلك أن هذا الخلاص وباعتراف الغزالى 
نفسه» يكون أجدى مايكون حين يوصل الإنسان إلى تحصيل تصور شامل 
متكامل عن الوجود بتمامه. وعغلى ما مواعليه» ليغستله دواخل وعية أو 
داخل عين قلبه» وهذا مالا يتحقق بغير الدخول في الممازيناكه السولب: 
والتجربة الحياتية وإتقان العلوم. ومعرفة طبيعة الصيرورة الوجودية. . الأمر 
الذي يلزم السالك أن ينصرف إلى الحياة وتجربتها التجربة العريضة لينهل 
منها معينه» وهذا فيه مافيه من المحاذير التى قد تودي بالخيار الصوفى 
لعدم قدرة الغالبية عليه .. 

[لتجعن إثقاقا انار هه والعلوع اناه دفول :فى لقان الصيوف ايان 
الفوز بتصور يحقق له الفائدة المثلى فى آخرتهء الأمر الذي نستنتج في 





(؟) يقول أحد الباحئين ولقد فهمت الغزالي باحثشا يشرف على الناس من عل فيراهم 
مختلفين فى الاستعداد والمدارك) 84/151١‏ ). 
(؟) يقول الغزالى» ١‏ العامة أحق بالحفظ.وعقائدهم أولى بالحراسة» واستنقاذ من يخاف عليه 


الهلاك أولى من مؤانسة وحيد» (ه١/59/0).‏ 


الخائمة: نقد وتقويم هه" 





ضوئه أن لايصار إلى اتخاذ قرار بالخيار الصوفي إل في مرحلة متقدمة من 
عمر الإنسان» وليس في مرحلة مبكرة. 

وعلى افتراض أن السالك له أن يستغني عن التجربة الحياتية بمناحيها 
اختلفة» وأن له أن يحصل على تصور سديد للوجود والحياة عن طريق 
التقليدء من خلال شيخه وهذا بدوره عن شيخه.؛ فإن هذا يؤدي إلى 
وجوب قيام شيخ واحد على الأقل بالممارسة الحياتية العريضة.. الأمر 
الذي يجعل مقلديه أو الذين يتلقون عنه يفتقرون إلى الحصول على تجربة 
مشبعة» ذلك أن سماع الشيء غير تجربته» وإذن فإن الخيار الصوفي لن 
يكوك تسوعا إلا فى مرعلة معقدمة من العدك أي ين يعطق إلن 
الدخول فيه من مارس الحياة. إلى حد الإشباع. ففي هذه الحالة يمكن 
الاعتزال والانزواء عن الدنيا ليستثمر الصوفى تجاربه وأفكاره فى تحقيق 
المسائل الذوقية» لاقبل ذلك . ْ ظ ْ ظ 

بيد أن هذا التأجيل قد يجرالمرء قبل ذلك إلى استيلاء مباهج الدنيا 
عليه» من مال وسلطان وجاه ونزوات» مما يبقي مسعاه في دائرة الخنطورة 
البالغة» ولاسيما اذا تفتح سلطان شهواته.. . 

في سبيل حل هذه المعادلة إذن» فمن المسوغ أن يتقيد المرء في بداية 
مسعاه ببعض ما يوصله إلى الخيار الصوفي» ويبعده في الوقت ذاته عن 
الوقوع ضحية لتجربته»؛ ويبعدة عن أن:يكون :ضحية للتقليد .. وهذا 
معناه أن لايفقد المرء صلته بالحياة والمجتمع والتعامل معهما بجدية» وأن لا 
يترخص في الأخذ بالخيار الصوفي إلا بعد حين. . الآمر الذي يلزم بتقنين 
خيار موطئ للخيار الصوفي؛ وليس هذا الخيار إلا التقيد بالظاهر من كل 
النواحى» والعمل بما يمليه هذا الظاهر. . وهذا ما استجاب له.الغزالي وألزم 
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عند حده. وإِنما تجاوزه إلى الخيار الصوفي 

من هنا يمكن لنا حل المعادلة الصعبة والتي تقود إلى أن فكر الغزالي قد 
رنب أكشر من مستوىء قد لا يغني الآدنى منها عن الأعلى» ولكنه يبقى 
كاني وني الال .. وأن الغزالي لم يوجب المستوى الأعلى إلا على 
نفسه ومن هم على شاكلته. من لايجود الزمان بمثلهم على الأعصر. . 

إن هذا يوصلنا بكل بساطة إلى القول بآن نموذج الغزالي القابل للتعميم 
هر لدف يميف امتقرف لغاش روه قن ا د و لمعي مود رهن 
للترقي إلى الباطن. . وعلى هذا الأساس يمكننا الحكم ونحن على اطمئنان 
تام بأن الغزالي , ؛ في جانبه الإصلاحيء لايمكن إلا أن يكون ظاهريا حزميا 
حتى النخاع اكد وجد في الظاهر الحزمي والشتي سام المسلم أن 
يأخذ به مذهباً سوياً في فهم العالم ولتميريي: اهنا ١‏ ريع ال انيم عم 
غير أن يغلق هو شخصيا أمام نفسه أي مجال للترقي» والعبور عبورا 
ميد الى مجال أوسع وأرحب . 

إن هذا يفسر دفاع 00 البار قات 
باستثناء القول بالوقف» أي عدم تب تبنى الموقف الظاهري الجذري الذي يرى 
عدم كفاية العقل للتجاوز بشكل الى وإن كان يحترم هذا الموقف - 
وذلك كاخذه بالعمل» أو الدليلء أو القياس المنطقي كأصل رابع» وكأخذه 
بأن السنة تنسخ القرآن مثلما ينسخهاء وقوله بالجزء الذي يتجزأ » وأخذه 
بالاستصحابء وخبر الواحد. وزفضه ليقينية القياس الفقهيء والرأي» 
والاستحسان» وشرع من قبلناء بل وقوله بالصرفة» وغير. ذلك من مسائل 
يقول بها المذهب الظاهري الحزمي 
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ولو بقي الغزالي واقفا عند حد الظاهرء مضيفا إليه تعميق الناحية 
العملية والمسائل الحدسية»؛ وهو قد فعل ذلكء إلا أنه تجاوز الظاهر ولم 
يتعمقه بشكل كافء لكان عمل الغزالي بحق» وهو كذلك» أسمى عمل 
تدم بإزاء :فا يمعي علي الإتضان المسلم أن بالكل بدامولاجا لمشلكه الممكن 
التحقق خلال حياته الدنيوية» وليس يحتاج هذا الأنموذج أن يجيء أكثر 
من ذلكء إلا في حالات نادرة وفيى وضع متقدم., الأمر الذي يعيدنا إلى 
ران موصي نع لان فعل الغزالي» بأن غاية الغايات توجب 
على المرء أن يختار آخرته على دنياه» لكنه مع هذا قدم النموذج الدنيوي 
المعتدل الكفيل بتحقيق ذلك النموذج الذي يمزج الدين بالدنيا في كافة 
المناحي . 

ومع أنه لايوجد ما بمنع من تجاوز هذا الحدّء الذي أيده الغزالي أيضاً . 
لكتنة رغنيع فن :ان يعفاوره إلا انها دلمين نادي كقيره لهاذ| اسفن واخير 
التي أوردناهاء حذر منها الغزالى بنفسه؛ بعضها يتعلق بالاتحاد» وبعضها 
بالحلول» وبعضها بالوساوس والخبل واجنون. . .الخ . < 

ومع عدم شككّنا بأن الغزالي قد تجاوز التجاوز اللائق برجل مثله؛ إلا أننا 
تعد فكله يهنا ايضار هذا الا فرطت أن عب وذت شق جز 
الفلآح فلاحته» ويدعي أنه يخبر عن سر الأسرار» كما يحذر الغزالي» إن 
هذا دفع بالغزالي لأن يوصي نان ماق ع 8 جه شيعو ولعيو ا 
على نشره وتعميمه؛ ويفسر حرصه على هذا الأمر... 

إننا بفضل الغزالي ذاته نعي خطورة هذا الطريق الذي يثمر ندرة على 
الأعبصرء لأننا نخشى أن يصل بنا الحال إلى جا اشاب مسي الالرف 
المؤلّفة» وهم يتجاوزونٍ العقبات» كني يتهيًا لأحدهم أن يتجاوز الحوايجز 





الخاتمة : نقد وتقويم 1 
ا 0 
تححب إلذ أن اللشريعة تكعفى كدرل :اناقل ممه يكشي سبيلا للعوز 
والربح المبين. . 

لقد سوغ الغزالي لنفسه أن يتجاوز» وقدم في نهاية المطاف أكثر من 
أربعين كرامة وخلعة» عشرون منها في الدنياءوعشرون في العقبى» تكون 
من نصيب من يسلك هذا الطريق» ولربما كان ذلك آخر ما كتبه الغزالي» 
ووجد أنه يستحق أن يذكرء نئبت.مستهلها فيما يلي» يقول الغزالي» بعد 
اناوكساءل أبفلة يقل القو خط ريياننا: 

'فإن قلت» فما أعظم هذا الخطرء وأشد هذا الأمرء وأكثر ما يحتاج إليه 
هذا العبد الضعيف ». فكل هذا العمل والجهد وتحصيل هذه الشرائط 
لماذا؟! فأقول لعمري إنك صادق في قولك. . . فالأمر إذن أيها الرجل شديد 
كما تقول ولكنه أمر سبق في العلم القديم» وتدبير إجراء العليم» ولاحيلة 
للعبد إلا بذل الممجهود فى العبودية والاعتصام بحبل الله والابتهال دائما 
إلى الله تعالى عسى أن يرحمه» فيسلمه بفضله. 0 

وأما قولك كل هذا لماذا ؟! فهذا الكلام يدل منك على غفلة عظيمة. 
بل الصواب أن تقولء كل هذا في جنب مايطليه العبد 555 ماذا؟ 
اتفوق فيطلت العيك السنعييق” © اقل مايطاي ةغلك المجتملة شيكتان: 
أحدهما السلامة في الدارين: والثاني الملك في الدارين.. وبعد أن 
يستعرض الغزالي الأربعين كرامة وخلعة يقول: 

«وإنما عددت ذلك على حسب فهمي ومبلغ علمي وقصوره ونقصهء 
ومع ذلك فقد أجنملت وأوجزت» وذكرت من الأصول والجمل»:ولو 
قصلت ذلك لما احتمله الكتنابء ألا ترى أن جعلت فلك الأبد خلعة 


واحدة؛ ولو فصلتها لارتفعت على أربعين خلعة من نوع الحور والقصور 
واللباس وغير ذلك» ثم كل نوع يشعمل على تفاصيل لا يحيط بها إلا 
عالم الغيب والشهادة» الذي هو خالقها ومالكهاء وأي مطمع لنا في 
معرفة ذلك: والله سبحانه يقول : 98 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين © [السجدة:17/77] ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
عن تويانها عور افو نادد محدفي اط مل للم اذ 
المفسرين يقولون في قوله تعالى: ‏ لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
ربي 4 [الكهف 1١5/18‏ إن هذه هي الكلمات التي يقول الله تعالى لأهل 
الجنة باللطف والإكرام» ومن تكون حاله هذهء فأنى يبلغ جزءا من ألف 
ألف جزء وهم بشرء ويحيط به علم مخلوق؟. 

كلا بل تقاعدت الهمم» وتقاصرت دونه العقول» وحق أن يكون ذلك 
كذلكء؛ وهو عطاء العزيز العليم» على مقتضى الفضل العظيم» وحسب 
الجود القديم. ألا فليعمل العاملون, وليبذل المجتهدون جهدهم لهذا 
المطلوب العظيم» وليعلموا أن ذلك كله قليل في جنب ماهم إليه 
محتاجون, وإياه يطلبون» وله يتعرضون . 

وليعلموا أن العبد لا بد له في الجملة من أربعة : العلم» والعمل» 
والإخلاصء والدوفء فليعلم أولاً الطريق» وإلا فهو أعمىء ثم يعمل 
بالعلم وإلا فهو محجوبء ثم يخلص العمل وإلا فهو مغبونء ثم لا يزال 
يخاف ويحذر من الافات إلى أن يجد الأمان» وإلا فهو مغرور . 

ولقد صدق ذو النون رحمه الله حيث قال : الخلق كلهم موتى إلا 
العلماءء وكلهم نيام إلا العالمين, والعالمون كلهم مغترون إلا المخلصين, 
واخخلصون على خطر عظيم . 





الخاتمة : نقد وتقويم ان 
قلبك آنا والفيضي كل السعيومن اربع 

أحدهما : من عامل غير عالم» أما يهتم بمعرفة ما بين يديه ؟ وأما 
يتعرف ماهو مطلع بعد الموت عليه بالنظر في هذه الدلائل والعبر 
والاستماع إلى هذه الآيات والنذرء والانزعاج لهذه الخواطر والهواجس في 
النفس؟ قال الله تعالى :98 أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأآرض 
وما خلق الله من شيء ‏ [الاعراف: ]١80/1‏ وقال تعالى : «ل ألا يظن أولئك 
أنهم مبعوثون ليوم عظيم # [المطففين: 5/87]. 

والقائق #عن غائع غير غائل» انا يعد كر انا يعلم يقينا كاين يداينة من 
الأهوال العظام والعقبات الصعابء وهذا النبأ العظيم الذي أنتم عنه 
يعرصون: 

والثالث: من عامل غير مخلصء أما يتأمل قوله تعالى : © فمن 
كدان يرجوا لقاءءريه فليعمل عملا ضاًا ولايشرك بعبادة ريه اخندا 4 
الكيف ا ]ا 

والرابع: من مخلص غير خائفء, أما ينظر إلى معاملاته جل جلاله مع 
أصفيائه وأوليائه وخدمه. الدالة بينه وبين خلقه. حتى يقول لأكرم الخلق 
محمد صلى الله عليه وسلم إ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك # 
[الزمر: 64 ونحوها. حتى حكي أنه عليه الصلاة والسلام يقول : 
بع هود وأخواتها . 

ثم جملة الأمر وتفصيله. ما قاله رب العالمين في آرم كرتن الكعاتب 
العزيز» قوله عز وجل: 09 أة مسيم انا لقن كرضيقا وانكو إزينا 


الخائمة: نقد وتقويم 51١‏ 





لاترجعون # [المؤمنون: +؟/١١١]‏ ثم قال عز وجل «9 ولتنظر نفس ما قدمت 
لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون # [الحشر: 7؟/18]. ثم قال جل من 
قاكن؟ يز والون ستاماذوا ذا لوهس نيتلنا 4 (افسكرك ا ا/11. 

ثم أجمل الكل فقال وهو أصدق القائلين : إ ومن جاهد فإنما يجاهد 
لنفسه إن الله لغني عن العالمين #© [العنكبوت: 19/59]. 

ونحن نستغفر الله من كل ما زلت به القدمء أو طغى به القلمء 
ونستغفره من أقاويلنا التي لا توافق أعمالناء ونستغفره ما ادعيناه وأظهرناه 
من العلم بدين الله تعالى» مع التقصير فيه» ونستغفره من كل خطرة 
دعتنا إلى تصنع وتزين» في كتاب سطرناه أو كلام نظمناه؛ أو علم أفدناه؛ 
ونسأله أن يجعلنا وإياكم معشر الإخوان» بماعلمناه عاملين» ولوجهه به 
مريدين» وأن لا يجعله وبالاً عليناء وأن يضعه في ميزان الصالحات إذا 
ردت أعمالنا إليناء» إنه جواد كريم . 

فهذا ما أردنا أن نذكره في شرح كيفية سلوك طريق الآخره. وقد وفينا 
بالمقصود؛ وصلى الله على خير مولود دعا إلى أفضل معبود»؛ محمد صلى 
الله كالية وعلى أله وضححية ومتلك تسلينبا كتير . 

وبعدء هل هناك ما يمكن أن يضاف!. 


ربما بهي سشيء قد يجول بالبال وقد يؤدي إلى افتراض أن كل ما جاء به 
الغزالي عن عالم الكشف غير دقيق» وأنه مجرد خيالات لا أصل لهاء على 
اعتبار قاعدة أن من لم يجرب لم يذق» فهل ينقص ذلك من عمل الغزالي 
أي.شيء 1 .إنه لسؤال مشروع أن لم يدخل تجحربة كسجربة الغزالي: . 
ولكن الإجابة عليه قد تكون قاطعة حين نتساءل» ألم يوصلنا الغزالي؛ 
حتى من غير الاقتناع بذلك إلى وضع نرى فيه أنفسنا دون الغزالي وعظمته 


الخائمة: نقد وتقويم م 


تحتي دي بال سقو دو زد لي تقس لنانتييا ميقا كر 
المذاهب» وأنه أننقدها ثم تخطاها ساعيا لإنجاز ما عجزعنه غيره. . . وألم 
نتحقق من تمسكه بالبرهان وعدم مخالفته فهم 200 
نل 6 والح يقل لنااقيينا بعخيرا الشريفة ريفة إلى اعنساق لقال 
والوجدان. 

إن القضية الأساس التي سبر الغزالي غورها واختلف عن غيره في 
معالمجتها هي قضية ما يتجاوز للبحث في مجال مفتوح يحتاج إلى 
البحث!. لقد وصف الغزالي ما ينشأ عن هذا التجاوز وقدم التسويغات 
التي تجيزه؛ وهي مختلفة عن التسويغات التي قدمها الفلاسفة فيما 
اعتبروها برهانية» إن تسويغات الغزالي أساسها تلاحم قوي بين البرهان 
والشريعة والعمل» فإن لم ترضنا هذه التسويغات» ولم ندخل التجربة التي 
يحض الغزالي على الانخراط فيها لنستوثق مما يقول... فهل يقلل هذا من 
شأن الغزالى أمامنا أم يقويه!.. وهل ينقص من عمله أي شيء!. . لقد 
أوصلنا الغزالي إلى أقصى المراحل اللازمة لحمياة سوية إلى علم وعمل إن 
خلى بردم اا سيان قله الاير زانارن النا ها بيه شل الما العاقل 
أن يفعله» إن رغب في الفوز في الدارين» وترك لنا الخيار. . 

رحم الله الغزالي وأسكنه فسيح جنانه؛ وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وم 






ا 
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قائمة 


-١‏ العثمان (عبد الكريم) : سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه؛ دار الفكر 
دمشقء بلا تاريخ . 

؟- الجابري (د .محمد عابد) : تكوين العقل العربي» طه» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» .١99١‏ 

«- محمود (د.زكي نجيب) : المعقول واللامعقولء دار الشروق» القاهرة» 
١ 1/‏ . 

5- أبو زيد (د.نصر حامد) : مفهوم النص» دراسة في علوم القرآن, المركز 
الثقافي العربي» بيروت» .١995٠‏ 

ه- ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون. دار القلم» بيرت» .١9/15‏ 

5- عبد الرحمن (د.طه): فى أصول الحوار وتجديد علم الكلام» المؤوسسة - 
الحديثة للنشرء الرباط, .١97.1/‏ 

/ا- ابن حزم الأندلسي: التقريب لحد المنطق» تحقيق: د.إحسان عباس» 
ضمن الرسائل» جزء؛ » المؤسسة العربية» بيروت» .١94807‏ . 


مه 


5-6 


8- ابن حزم الأندلسي : الفصل في الملل والأهواء والنحلء دار الجيل»؛ 


.١9/865 بيروت»‎ 





4- الغزالي (أبو حامد) : المنقذ من الضلال» تصحيح محمد جابر» المكتبة 

. ١1534 -الجاحظ: البيان والتبيين؛ الشركة اللبتانية» بيرورت»‎ ١ 

١‏ ابن حزم الأندلسي: رسالة في مداواة النفوس» طبعة؟2 تحقيق الد كتور 
إحسان عباس.ء المؤسسة العربية للنشرء بيروت .١5/81/‏ 

1م حزم اذه لحني : الأحكام فى أصول الأحكام: دان اليل بيروت» 
ا" 

.١997 الغزالي (أبو حامد) : فضائح الباطنية» دار البشير» عمان»‎ -١* 

-١‏ الغزالي (أبو حامد): إلجام العوام عن علم الكلام تحقيق د.سميح 
غتيقئ ذا الفكن اللبعانى) ميزوت؛ 1355057 

-١‏ الغزالي (أبو حامد ) : إحياء علوم الور خمسة أجزاء دار إحياء 
العرات»: سورية - بيروت» بلا تاريخ . 

5- الغزالي (أبو حامد): ميزان العملء دار الكاتب العربي» بيروت» 


دا 


2ا١ط يفوت (سالم) : ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس»‎ -١١/ 
315/5 المركز الثققافي العربي ) الذاز البيضناء‎ 

-١48‏ الزعبى (د.أنور) : ظاهرية أبن حزم الأنذليق ) "دار المشيرة غميان» 
.١ 5515‏ 


اح اعويش ابل مسحافه» أذ سي نش ميننانين اها اتير بيطاي 
فؤادء القاهرة)» ٠ .١9759‏ 
-٠‏ الغزالي (أبو حامد): معيار العلمء تقديم علي أبو ملحمء ذاو سككنة 
الهلآأل» بيروت» .١9957‏ 
7 ١-الغزالي‏ (أبو حامد): القسطاس المستقيم,» تقديم الأب فيكتور 
اليسوعي المطبعة الكاثوليكية» بيروت» .١5155‏ 
؟- الغزالي (أبو حامد): الاقتصاد فى الاعتقاد» دار الكتب العلمية, 
بيروت» /93١ام.‏ 
*7- الغزالي (أبو جات الشعحصضيني :> جراك ذاو صتادر) يبرو ثويد 
تاريخ . ش 0 
4 "- الغزالي (أبو حامد) : المضنون به على غير أهله» دار الكتب العلمية, 
بيروت» 959415١م؛‏ ( ضمن الرسائل ).. ٠‏ 
الغزالي (أبو حامد): فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» تحقيق 
سميح دغيم) دار الفكر اللبناني» بيروت» ١151‏ . ظ 
757- الأعسم (د .عبد الأمير) ‏ الفيلسوف الغزالي» الدار التونسية للنشر 
لوال 1 
/ا؟'- ضيف (د.شوقى) : عصر الدولة والإمارات» دار المعارف» القاهرة» بلا 
تاريخ . 
4- الغزالي (أبو حامد) : جواهر القرآن» تحقيق محمد رشيد القباني» دار 
إحياء العلوم, بيروت» ٠ 2.١935‏ 
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قائمه المصادر والمراجع بس 


4- الغزالي (أبو حامد): المقصد الأسنى فى معرفة أسماء الله الحسنى؛ 
. ضبط الشيخ أحمد القباني؛ دار الكتبس العلمية» ببيروت» بلا 
تاريخ . 
و#ا- الغزالى ايو حامد): قانون التأويل» دار الكتب العلمية» ببيروت» 
(١‏ ضمن الرسائل ). 
-”"١‏ الغزالي (أبو حامد): مشكاة الأنوار في توحيد الجبار» تحقيق 
د.سميح غنيم) دار الفكر اللبناني» تستروت 155:1 
؟"”- الغزالي (أبو حامد) : معارج القدس في مدارج معرفة النفس» دار 
الآفاق الجديدة بيروت» .١985‏ 
”- الغزالي (أبو حامد) : روضة الطالبين وعمدة السالكين» دار الكتب 
العلقية» يروت ١5233515‏ رضمق الرسائل): 
5 "- الغزالي (أبو حامد): بداية الهداية» دار الكتب العلمية» ببيروت» 
©( ضمن الرسائل ). 
ه"- الغزالي (أبو حامد): محك النظرء دار الفكر اللبناني؛ نيروات» 
لع 
5”- الغزالي (أبو حامد) : أساس القياس» مكتبة العبيكانء الرياض» 
ا" 
”- الغزالي (أبو حامد) : الرسالة اللدنية» تحقيق رياض العبدالله؛ دار 
اللمكمة بيروات 15/52 
8”- الغزالي (أبو حامد) : تهافت الفلاسفة» تقديم علي أبو ملحم, دار 
مكتبة الهلال» بيروت» .١99154‏ 


قائمة المصادر والمراجع لضن 

7 "- الغزالي (أبو حامد) : الرد الجميل» مكتبة الحقيقة» استانبول .١99١‏ 

-4٠‏ الغزالي أبو حامد: كيمياء السعادة» دار الكتب العلمية» ببيروت» 
©( ضمن الرسائل ) . 

ذا كناك كوي اليو الغزالي ومحات عن الحياة الفكرية الإسلامية» 
مكتبة نهضة مصرء القاهرة» بلا تاريخ . 

؟ - ابن تيمية: نقض المنطق» المكتبة العلمية» بيروت» بلا تارخ. 

" 4 - الغزالي (أبو حامد) : الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١1848‏ ؛ ( ضمن الرسائل ) . 

4 5 - الغزالي (أبو حامد): ثلاث رسائل في المعرفة» محقيق وتقديم 
د.محمود حمدي زقزوق» الطبعة الأولى» مكتبة الآزهر» ١91/9‏ . 

ه ‏ - الغزالي (أبو حامد): الأربعين في أصول الدين» دار الكتب العلمية» 
يرو ننه ر/5 1 : 

5- ابن تيمية: الرد على المنطقيين» تحقيق: د.رفيق العجم» جزآن» دار 
الفكر اللبناني» بيروت .1١931‏ 

- الغزالي (أبو حامد) : شفاء الغليل. 

- الفيومي (د .محمد إبراهيم) : الإمام الغزالي وعلاقة اليقين بالعمقل» 
دار الفكر العربي» القاهرة . 

4- الغزالي (أبو حامد) : منهاج العابدين» دار الحكمة» دمشق» .١9914‏ 

-٠‏ الغزالي (أبو حامد) : معراج السالكين» دار الكتب العلمية» بيروت» 


5 »؛»؛( ضمن الرسائل ). 





. 15145 عزقول (كريم): العقل في الإسلام» ط١» بيروت»‎ -١ 
؟مه- باسيل (فكتور سعيد): منهج البحث في المعرفة عند الغزالي, دار‎ 
.١ الحم اللبناني, بيروت») ه5/اة‎ 


م ايه .طه) لواحي يي ادر ارك لكر ادي 
العربي» الدار البيضاء» .١5914‏ 

5 ه- مبارك (د.زكي) : الأخلاق عند الغزالي) دار اجيل» بيروت» 384 .١‏ 

هه الحبابي (د.محمد عزير): ورقات من فلسفات إسلامية دار توبقال 
للعضره لذ اق النيقيا في ازارية 1 

5- كوربان (هنري): تاريخ الفلسفة» ط”"» منشورات عويدات» بيروت 
ع" 

/اه- لويس (برنارد) : الحشاشون» تعريب : د. محمد موسى العزب» ط؟ء 
مكتبة مدبولي» القاهرة» .١9/85‏ 

6ه بور(دي) : تاريخ الفلسفة في الإسلام» ترجمة: محمد عبد الهادي 
أبو ريدة» طه., دار النهضية.؛ بيروت» .١9181١‏ 

48 ابن رشد (أبو الوليد محمد): فلسفة ابن رشد» وتتضمن» فصل 
امفال) والكفس عن نيا ادل دار الافاق الجديدة» بيروت» 
5 . ا 

5٠‏ ابن رشد (أبو الوليد محمد) : تهافت التهافت» جزآن.» الطبعة الثالثة, 

ظ | لح ل اا اا 


44> ابن العوي: الخاض الوبكرع : العواصم من القسواصم؛ الي 
العلميةء بيروت 1585 : 


قائمة المصادر والمراجع < لم 
ا حمدي (صدفقى ): الوحدة والتنوع في الجضارة الإسلامية» عدد من 
الآأساتدة. ذاو اسيم بغداد» 2١955‏ ( ترجمة ). 
51- حنفى (د . حسن ) : مقدمة فى علم الاستغراب» اللذار الفحية للقهيو: 
والتوزيعء القاهرة» .١951١‏ 
4 6- جعفر (محمد كمال ) : الإمام الغزالى» الذ كرى المئوية التاسعة لوفاته, 
ره ومنقالاات لعدد من الأساتدةق جامعة قطري كارة ا2 
( مراجعة). ظ 
6- زيدان (د.صلاح ): حجية القياس» دار الصحوة» القاهرة» /امة .١‏ 
5 “أ زيدان (د.محمود): نظرية المعرفة عند مفكري الإسلام» دار النهضة 
العويية 4 برو 1 
517 - زيكى (على) : فكرة العلية فى فلسفة الغزالى» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر» بلا تاريخ . 
- الزين (سميح عاطف) : الإمام الغزالي» الشركة العالمية للكتاب» 
شرو سكن الور را 
48- سالم (د.محمد رشاد): مقارنة بين الغزالي وابن تيمية:ء دار القلم 
الكوية» 51/5 .١‏ 
و ا الستهمر وردي:. عوارف المعارف» ذيل إحياء علوم الدين» الجزء 
الخامسع دار إحياء التراث العربى »..بيروت ». بلا تاريخ . ش 
-/١‏ السيوطي (جخلال الدين) : الإتقان في علوم القسرآن» دار المتعرفة» 
بيروت» بلا تاريخ . ' م شْ 


قائمة المصادر والمراجع م 





عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» .١985‏ 

يات المدرسي (محمد تقي): المنطق الإسلامي أصوله ومناهجه. دار الجيل 
١17‏ . 

5/ا- المرزوفي (أبو يعربا): مفهوم الشكهيية عدد الغزالي, ط 2١‏ دار 
بوسلامة للطباعة» تونس. 

ه/ا- المصباحى (محمد): مخ المعرفة إلئ العقل» دار الطبيعة. بيروت» 
ا 
تونس2» .١995٠‏ 

/ا/يا- الناهمي (د.صلاح الدين ) : الخوالد من اراء حجة الإسلامء 0 الجيل: 
بيروت.» .١3/81/‏ 

- النقاري (د.حمو): المنهجية الأصولية والمنطق اليوناني» الشركة 
المغرسة للستي الدار"السيطناء؛ 5م 

م- الواسطى (محمد بن الحسن ) : الطبقات العلية فى مناقب الشافعية» 
عي الأمير الأعسمء ط١ء‏ الدار التونسية لنشر .١9/8/‏ 

-١‏ عبد الرحمن (د.طه) : تجديد النظر فى أشكال السببية عند الغزالى» 
مقالة في مجلة المناظرة» العددين ١و5»‏ الرباط #8 .١‏ 


قائمة المصادر والمراجع 0 سياس 

- جحا (فريد): أبو حامد الغزالي» الطبعة الأولى» دار طلاس 
لللاراسنات :والتني تمش ا 

8- الأعسم (د.عبد الأمير): رسائل منطقية في الحدود والرسوم, دار 
المداهل »يروت 15517 

4- الألوسي (د.حسام الدين) : الغزالي مشكلة وحل» مستلة مجلة كلية 
الآقاب» منطيعة الما تقاف 1317 

ه- صعب (د.أديب ): المقدمة في فلسفة الدينء دار النهار» بيروت» 
و عا 

5- دنيا (سلميان): الحقيقة في نظر الغزالي, دار المعارف, القاهرة» 
.١ 6‏ 

7- زعرور (محيي الدين) : اللامعقول وفلسفة الغزالي» الدار العربية 
للكناتت» لببياء 13# 

8- عبد الرحمن (د.طه) : فقه الفلسفة ‏ الفلسفة والترجمة» ط١اء.‏ 
المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء ١596‏ . 

8- فتاح (د.عرفان عبد الحميد): نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء دار 
الو و15 

6- القشيري (عبد الكريم بن هوازن) : الرسالة القشيرية في علم 
التضيو قفون ارا اطي عرو ا ١‏ 

-0١‏ كاردوفو: الغزالي» ط؟» المؤسسة العربية للطباعة والنشر» بيروت» 
ا" 


قائمة المصادر والمراجع ايض 
5-الكسم(د.محمد بديع) : البرهان في الفلسفة. وزارة الشقافة» 
.١01١‏ 
4- عودة (ناجي حسين) : المعرفة الصوفية» دار عمار» عمان» .١997‏ 
4 - غريب (مأمون) : حجة الإسلام (الإمام الغزالي )» مكتثبة غريب؛ 
القاهرة, بلا تاريخ . 
ه- بدوي (د.عبد الرحمن) : مذاهب الإسلاميينء ج١»‏ دار العلم 
للملا بين بعرت اي 1م 
15- البقري (د.عبد الدايم أبو العطا) : اعترافات الغزالي» مكتبة الأمجلو 
المصرية» القاهرة,» .١9/86‏ 
و- أبو زهرة (د.محمد): أصول الفقه» دار المعارف» القاهرة» بلا تاريخ . 
2 4- الشامي (صالح أحمد): الإمام الغزالي ( حجة الإسلام )» دار القلم, 
اويا 
8- شرف (د.محمد جلال): دراسات في التصوف الإسلامي» دار 
النهضة العربية» بيروت» .١9/84‏ 
٠‏ -الشرقاوي (د.محمد عبد الله): الصوفية والعقلء دار اللجيل» 
بير 2 :1558 


-0١‏ شمس الدين, (عبد الأمير) : الفكر التربوي عند الغزالي الشركة 
العالمية للكتاب بيروت» .١99٠‏ 


دار الفكر للطباعة والتوزيع والدشر 


أشسست عام اام 


« رسالتها: 

- تزويد امجتمع بفكر يضيء له طريق مستقبل 
أفضل. 

- كسر احتكارات المعرفة؛ وترسيخ ثقافة الحوار. 
- تغذية شعلة الفكر بوقود التجديد المستمر. 
احترام حقّوق الملكية الفكرية؛ تشجيعا للإبداع. 


ه منهاجها: 


فوقها دون أن تقف عندهاء وتطوف حوها. 

- نختار منشوراتها ممعايير الإبداع. والعلمم 
والحاجة, والمستقبلء وتنبذ التقليد والتكرا 
ومافات اوانه., 

- تعتي بثقافة الكبارء كما تعتئ بثقافة أطفاهم. 
تخضع جميع أعماها لتنقيح علمي وتربوي ولغوي 
وفق دليا لى ومنهج نخاص بها. 

تعد خططها للنشرء وتعلن عنها: فصلياء وسنوياء 
ولآماد أطول 1 

- تستعين بنخبة من المفكرين إضافة إلى أجهزتها 
الخاصة للتحرير» والأبحاث؛» والترجمة. 

ه خدماتها: 

- بنك القارئ النهم؛ وناد لقراء دار الفكر. 

- جائرة سنوية لأفضل رواية 

ريادة ىق :كال النشر الالكرونى والاتونيت: 
كو الها جارح وا سر حل ونال 
فروع المعرفة. 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
في نكزقة اسدلايية ثافية معنا اتعيحيت 
وسجلت فق الولايات المتحدة الأمريكية فى مطلع 
_- 2 7 54 
القرن الخامس عشر الحجري (101١ه/‏ ١138١م)‏ 
لتعما ل على: 
« توفير الرؤية الإإسلامية الشاملق ؤ 5 في تأصيل قضايا 
الإإسلام الكلية وتوضيحهال وربط الجزئيات 
والفروع بالكليات والمقاصد والغايات الإسلامية 
العامة. 
© استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة 
الإنسانية واللاجتماعية. 

80 4 

٠.‏ إصلااح مناهج الفكر الإإسلامي المعاصرء لتسكين 
الأمة من اس قاف حياتها الإسلامية ودورها قِ 
توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية وترشيدها وربطها 
ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل منها: 
« عقد الموتهرات والندوات العلمية والفكرية 
المتخخصصة. 
٠.‏ ال 0 


« توحيه الدراسات العلمية والأكادمية لخدمة 
قضايا الفكر والمعرفة. 

وللمعهد عدد من المكاتب في كثير من العواصم 
العربية والإسلامية وغيرهاء كما أن له اتفاقات 
للتعاون العلمي مع عدد من الجامعات العربية 
والمراكز العلمية في مختلف أنحاء العالم. 

ونتسوتت عدن اما كيت ا في الأردن 
بلس علمي متخصص. ويمكن للراغيين في 
الإسهام في نشاطات المعهد وبرابجه الاشتراك في 
نظام زمالة المعهد في الأردن. 




















هذا الكتاب 


تتميز هذه الدراسة عن صوفية الغزالي.رحمه الله.بانها حققت النظرة المعرفية التي 
يتبناها. ومناهج البحث التي تسندها وتبعا لهذا فانها وفقت في ملاحقّة واستنباط 
معالجة العديدمن القضايا التي حفل بها فكرد. وهي متشعبة. ونجحت في وضعها في ؤ 
مكانها المناسب من البنية المنطقية والملنهجية في فكرهد. فاثيتت . من غير شك . يان 
خطاب الغزالي متماسك الرؤى متلاحم الأجزاء. على عكس ما أشيع عنه الأمرالذي ١‏ 
خفف حدة الاشكاليةالتي اصطبغ بها وساعد . بالتالي . على تخليصه مما الحق به من 
أوهام أو الصق به من مثالب 
وفضلا على هذا فقد لفتت الدراسة الانظار الى اهمية ( سياسة العلم )التي اخذ بها الغزالي 
وصمم على اساس منه خطايه . وبينت دورها الخطير في تشكله . كما انها حللت مفهوم ظ 
( النور )اعنده وهو مفهوم مركزي في خطابه . حيث بينت انه لا يخرج عن العقلانية بحال . 
وكدلك تحففقت من ركون الغزالي الى الظاهر البرهاني والتزامه به . قبل ان يتجاوزه في 
محاولة لارتياد وتاسيس عقلانية ارحب وارقى كان الغزالي رحمه الله يتطلع اليها 

وبهدا فقد جاتت هذه الدراسة جديدة حما على مستوى الدراسات التي عالجت فكر 
الغزالي .واستطاعت ان تغير مفاهيم عدة اشاعتها تلك الدراسات . وبينت تهافت بعض 
الا ل ال ل ل ل 

واذ نضع بين يديك عزيزنا القارئ هذه الدراسة . فاننا نسآل الله عز وجل أن يوفق 
الباحث في اعداد دراساتا١‏ خرى تنحو ذات المنحى. فتستخرج البنى المعرقية و المنهجية 
لا لا ا ا ا ا ال الل 0 
سل 
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